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حديث متزايد في بغداد عن تهديدات إيرانية لمسؤولين... واستهداف ناشط في الناصرية

السيستاني يحاصر مرشح سليماني في العراق
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا بـــــدا قـــصـــي الــســهــيــل، 
قــيــادي حـــزب «الـــدعـــوة» المستقيل 
المرشح الأوفــر حظاً لخلافة عادل 
المــهــدي عــلــى رأس الحكومة  عــبــد 
الـــعـــراقـــيـــة، بـــدعـــم مـــن قـــائـــد فيلق 
القدس الإيــرانــي قاسم سليماني، 
جــــاء مـــوقـــف المــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة 
فــي النجف أمــس، ليحبط مسعى 

سليماني ويحاصر السهيل.
وقــــــــال الــــشــــيــــخ عــــبــــد المــــهــــدي 
الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي 
الأعـــلـــى عــلــي الــســيــســتــانــي، خــلال 
خــطــبــة الـــجـــمـــعـــة فــــي كـــــربـــــلاء، إن 
«الـــشـــعـــب هــــو مـــصـــدر الــســلــطــات 
ومنه تستمد شرعيتها، كما ينص 
الــدســتــور». وأضــــاف: «على  عليه 
ذلــــك، فــــإنّ أقــــرب الــطــرق وأسلمها 
للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي 

الــذهــاب إلــى المجهول أو الفوضى 
أو الاقتتال الداخلي، لا سمح الله، 
هــو الـــرجـــوع إلـــى الــشــعــب بــإجــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة»، داعـــيـــاً لــــ «ألا 
يــتــأخــر طـــويـــلاً تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة، التي لا بد من أن تكون 

حكومة غير جدلية».
وفــي هــذا السياق، قــال عضو 
البرلمان العراقي السابق حيدر الملا 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ

إنه «كان هناك حتى يوم الأربعاء 
الماضي إصــرار من الخط الإيراني 
بالضغط على رئيس الجمهورية 
بــــرهــــم صــــالــــح فــــي تـــمـــريـــر قــصــي 
السهيل»، مضيفاً: «غير أن رسالة 
وصــلــت مــن النجف بــأن المرجعية 
ليست مع هذا الخيار مما جعلهم 

يتراجعون».
وتزامن ذلك مع حديث متزايد 
فــي بــغــداد عــن تــهــديــدات مباشرة 

تـــعـــرض لــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وزعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى 

الصدر من سليماني.
مــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، تــســتــمــر 
مــــوجــــة الاغــــتــــيــــالات فــــي صــفــوف 
الـــنـــاشـــطـــين الـــعـــراقـــيـــين، عـــلـــى يــد 
مسلحين مجهولين، وآخرهم كان 
الناشط علي العصمي، الذي اغتيل 
وسط الناصرية بمحافظة ذي قار.
(تفاصيل ص ٣)

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــخــدمــت روســـيـــا والــصــين 
حـــق الــنــقــض (فـــيـــتـــو) فـــي مجلس 
الأمــــــن ضــــد مــــشــــروع قــــــرار قــدمــتــه 
ألمانيا وبلجيكا والكويت بتمديد 
إيصال مساعدات من الأمم المتحدة 
عبر نــقــاط حــدوديــة إلــى ٤ ملايين 

سوري لمدة عام.
وكــــــانــــــت ألمـــــانـــــيـــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا 
والـــكـــويـــت عـــدلـــت مــــشــــروع الـــقـــرار 
لإرضاء روسيا. ونصّ على أن يمدّد 
لفترة سنة العمل بالآلية المعتمدة 
منذ ٢٠١٤ لإيصال المساعدات التي 
تنتهي في العاشر من يناير (كانون 

الــثــانــي). وفــي بــدايــة الأمــر حاولت 
الــــدول الــثــلاث زيــــادة عـــدد المــعــابــر 
إلــى خمسة (ثــلاث نقاط مع تركيا 
ونقطة مع العراق ونقطة أخرى مع 
الأردن)، لكن موسكو رفضت ذلك 
بشدة، مطالبة بخفض عدد المعابر 

إلــى اثنين ومــدة التمديد إلــى ستة 
أشهر بدلاً من عام. وعدلت ألمانيا 
وبلجيكا والكويت عدد المعابر إلى 
ثلاثة (اثنان على الحدود التركية 

وواحد على الحدود العراقية).
(تفاصيل ص ٧)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــجـــرت تــــطــــورات الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا 
أمــــس، ســجــالا حــــادا بــين مــوســكــو وأنــقــرة 
حول «المرتزقة»، إذ أعربت وزارة الخارجية 
الروسية عن «قلق بالغ» بسبب نية تركيا 

إرسال قوات إلى ليبيا.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية 
عن مصدر في الخارجية الروسية أن «إبرام 
الاتفاق التركي مع حكومة السراج واحتمال 

زج قوات تركية في ليبيا يبعثان على قلق 
بالغ لدى موسكو».

وبدا أن الموقف الروسي أثار حفيظة 
الرئاسة التركية، وشكّل ملف ما يسمى 
«جـــيـــش فـــاغـــنـــر» تـــحـــديـــداً، عــنــصــر الــــرد 
التركي على الموقف الروسي الجديد. إذ 
نــقــلــت وســائــل إعــــلام تــركــيــة عــن الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغــان أن بلاده «لا يمكنها 
البقاء صامتة تجاه المرتزقة المدعومين من 
روســيــا، والــذيــن يــســاعــدون قـــوات المشير 

(خليفة) حفتر في ليبيا».
(تفاصيل ص٨)

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــمــــوازاة تــأكــيــد أمــيــركــي جـــديـــد على 
مـــواجـــهـــة الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي فــــي المــنــطــقــة، 
رجـــحـــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أمــــــس، أن 
يعيد شركاء إيران الأوروبيون في الاتفاق 
النووي؛ فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ملف 
الاتفاق إلى مجلس الأمن بسبب انتهاكات 

طهران له.
وتــعــهــد وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي مــارك 
إسبر في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الدفاع 
(الــبــنــتــاغــون)، أمـــس، مواصلة العمل على 

ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.
إلــى ذلــك، كشفت مصادر دبلوماسية 
تحدثت لوكالة «رويترز» عن توصل فرنسا 

وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا إلـــى اتــفــاق مــن حيث 
المــبــدأ على تفعيل آلية حــل الــنــزاعــات وفق 
المـــادة ٣٦ مــن الاتــفــاق الــنــووي، لكن اتخاذ 
الــقــرار النهائي سينتظر حجم الخطوات 
التي ستتخذها إيران في تقليص تعهداتها 

النووية.
ومـــن المــتــوقــع أن تعلن طــهــران خطوة 
خامسة من خفض التزاماتها النووية في 
إطار مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق 

الذي بدأته في مايو (أيار) الماضي.
وقـــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي إن «بــــدء 
العملية يهدف إلى حل الملفات التي تشكل 
معضلة لإنقاذ الاتــفــاق... ليس تلقائياً أن 
يلي ذلك فرض عقوبات من الأمم المتحدة}.
(تفاصيل ص ٥)
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البنتاغون: المتدربون السعوديون
في «القواعد العسكرية» لا يشكلون تهديداً

واشنطن: معاذ العمري

الــدفــاع الأميركية  قــالــت وزارة 
المــــــتــــــدربــــــين  (الـــــــبـــــــنـــــــتـــــــاغـــــــون) إن 
الــســعــوديــين بــالــقــواعــد الــعــســكــريــة 
الأميركية لا يشكلون أي تهديد في 
البلاد، ورفعت الحظر عنهم، عقب 
إطلاق نار نفذه ضابط بسلاح الجو 
السعودي أودى بحياة ٣ أشخاص 
فـــــي قـــــاعـــــدة بـــــولايـــــة فــــلــــوريــــدا فــي 

السادس من هذا الشهر.
وأكــد التقرير أنه بعد مراجعة 
شــامــلــة لنحو ٨٥٠ طــالــبــاً عسكرياً 
مــــن الـــســـعـــوديـــة يـــــدرســـــون حــالــيــاً 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تـــوصـــل إلـــى 
نتيجة واضــحــة بــأنــه لا تــوجــد أي 
مـــؤشـــرات لأي تــهــديــد مــحــتــمــل في 
المستقبل. وقـــال جـــاري ريـــد، مدير 
المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون 
والأمــــن، خـــلال إفــــادة صحافية في 
البنتاغون: «بوسعنا أن نقول إنه لا 
توجد معلومات تشير إلى اكتشاف 
أي تهديد وشيك»، وأكد أنه تم رفع 
الــحــظــر عـــن المــتــدربــين الــســعــوديــين 
فــــي الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة بــمــديــنــة 
بنساكولا، ومتاح لهم الآن العودة 
إلـــــى فـــصـــول الـــــدراســـــة، ومـــشـــاركـــة 
زملائهم بالقاعدة، من دون الطيران 
بــالــطــائــرات الحربية، حتى انتهاء 

عمليات التحقيقات بشكل كامل.
وأضــــــــــاف: «الـــــهـــــدف مـــــن هـــذه 
المراجعة هو تحديد مسببات هذه 
الحادثة، ومعرفة ما إذا كان هناك 
تهديد آخر، وكذلك تحسين التعاون 
وتبادل المعلومات المتعلقة بالأمن 
مـــع شــركــائــنــا الـــدولـــيـــين، والــطــلــبــة 
الدوليين منذ لحظة تسجيلهم في 
بــرنــامــج الــتــدريــب الــعــســكــري حتى 
الــقــواعــد العسكرية  إلـــى  وصــولــهــم 
الأميركية، ومواصلة هــذا التعاون 
فــــــــي المــــســــتــــقــــبــــل لــــــلــــــوصــــــول إلـــــى 
آلـــيـــة جـــديـــدة فـــي عــمــلــيــة الــتــدقــيــق 

والفحص».
وأكد ريد أن «هذه الفحوصات 
ستستمر لجميع المتدربين الدوليين 
الحاليين، وليس السعوديون فقط، 
وكــذلــك لأولــئــك الــذيــن تمت الموافقة 
عـــلـــيـــهـــم، ولـــكـــنـــهـــم لــــم يـــبـــلـــغـــوا عــن 

التعليمات بعد».
وتــأتــي هــذه المــراجــعــة الدقيقة 
الـــدفـــاع بعد  الـــتـــي تــجــريــهــا وزارة 
نــــوركــــويــــســــت،  أن أصــــــــدر ديــــفــــيــــد 
نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع، مـــذكـــرة تمنح 
لمـــراجـــعـــة  أيـــــــام  الـــــدفـــــاع ١٠  وزارة 
الــفــحــص والــتــدقــيــق للطلبة  عملية 
الـــدولـــيـــين المـــتـــدربـــين الــعــســكــريــين، 
أنــهــى البنتاغون عملية فحص  إذ 
الــدولــيــين الحاليين  الــطــلاب  جميع 
بــــاســــتــــخــــدام عـــمـــلـــيـــة مــســتــعــجــلــة، 
تــتــضــمــن فــحــص قـــواعـــد الــبــيــانــات 
الــحــكــومــيــة والــتــجــاريــة، بــالإضــافــة 
إلــــــى الــــنــــشــــاط المـــــتـــــاح لــلــجــمــهــور، 
مــثــل حـــســـابـــات وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وكـــــــــــان مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الاتــــــحــــــادي الأمــــيــــركــــي قــــد قــــــال إن 
مــحــقــقــين أمـــيـــركـــيـــين يـــعـــتـــقـــدون أن 
الملازم ثاني بسلاح الجو السعودي 
محمد سعيد الشمراني (٢١ عاماً) 
تصرف بمفرده عندما هاجم قاعدة 
بحرية أميركية في بنساكولا بولاية 
فلوريدا، قبل أن يقتله أحد ضباط 
الــشــرطــة. وقـــالـــت مــجــمــوعــة تــراقــب 
المحتوى المتطرف على الإنترنت إن 
الطيار السعودي نشر على ما يبدو 
انــتــقــاداً لــحــروب الــولايــات المتحدة، 
ونقل اقتباساً لزعيم تنظيم القاعدة 
الراحل أسامة بن لادن على «تويتر»، 

قبل ساعات من الهجوم.
إنـــهـــا  الــــــدفــــــاع  وقـــــالـــــت وزارة 
ســـتـــجـــري مــــراجــــعــــة عـــلـــى الـــطـــلاب 

الــعــســكــريــين الــقــادمــين مــن مختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم، تــشــمــل حــســابــاتــهــم 
الــتــواصــل الاجتماعي.  على مــواقــع 
ويتلقى نحو ٥ آلاف طالب عسكري 
مــن ١٥٠ دولـــة تــدريــبــات فــي قواعد 
داخـــــــل الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وقـــــال 
«رويترز»،  مسؤول دفاعي أميركي لـ
لم تذكر اسمه، إن المراجعة لم تتطرق 
لأي مـــعـــلـــومـــات قـــــد يــــكــــون مــكــتــب 
الــتــحــقــيــقــات الاتـــــحـــــادي يــجــمــعــهــا 
بــشــكــل مــســتــقــل عـــن واقـــعـــة إطـــلاق 

النار.
وذكـــــر مـــســـؤولـــون فـــي جــهــات 
الــقــانــون أن تحقيق مكتب  لإنــفــاذ 
الــتــحــقــيــقــات الاتـــحـــادي لـــم يكشف 
حتى الآن عن أدلة تشير إلى وجود 
متشددين محتملين بين عسكريين 
يـــــتـــــدربـــــون حــــالــــيــــاً فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة. وقـــال مــســؤول فــي مكتب 
«رويــتــرز»  لـــ التحقيقات الاتــحــادي 
الــقــوة المشتركة لمكافحة  إن وحـــدة 
الإرهـــاب «تعمل بــلا كلل لمعرفة إن 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة محتملة  كـــانـــت أي 
قــد شكلت عــامــلاً» فــي إطــلاق النار 
فـــي بـــنـــســـاكـــولا، ويـــنـــظـــرون أيــضــاً 
كـــان «قـــد تــصــرف منفرداً  فيما إذا 
أو كـــجـــزء مـــن شــبــكــة أكــــبــــر»، لكنه 
أضـــــاف أن المــحــقــقــين لـــم «يـــحـــددوا 
حـــتـــى الآن تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً عــلــى 
إلــــى أن مكتب  المـــجـــتـــمـــع»، وأشــــــار 
الــتــحــقــيــقــات الاتــــحــــادي أجـــــرى ما 
يــزيــد على ٥٠٠ مقابلة، بمساعدة 
أجــهــزة ووكـــــالات حــكــومــيــة أخـــرى. 
كــانــت الأمـــيـــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر آل 
ســعــود، الــســفــيــرة الــســعــوديــة لــدى 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، قد 
الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــجــويــة  زارت 
الأمــيــركــيــة فـــي مــديــنــة بــنــســاكــولا، 
بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا، يــــوم الــخــمــيــس، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وذلـــــك لــتــقــديــم 
تعازيها للقاعدة العسكرية هناك، 
بعد المأساة التي تسبب بها الملازم 
ثاني السعودي محمد الشمراني. 
وخــــلال زيـــارتـــهـــا، الــتــقــت الــســفــيــرة 
بــقــيــادة الــقــاعــدة، وكــــررت إدانــتــهــا 
لهذا الهجوم الرهيب، مؤكدة أنها 
ســتــظــل مــنــخــرطــة بــشــكــل كــامــل في 
هذا الموضوع، وستقدم أي مساعدة 

ممكنة لتسريع التحقيق.
ومــــن جــهــتــه، قــــال فــهــد نــاظــر، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي لــــلــــســــفــــارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، فــي 
 «WUWF» مقابلة مع إذاعة وراديو
الأميركية، إن السلطات السعودية 
ستتخذ التدابير اللازمة للحد من 
احتمال حدوث شيء مثل هذا مرة 
أخـــرى فــي المــســتــقــبــل، وإن الــقــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة والـــشـــعـــب الـــســـعـــودي 
مـــصـــدوم مـــن هــــذا الــفــعــل الــشــنــيــع. 
وأكـــد نــاظــر أن الــتــدريــب العسكري 
الأمـــيـــركـــي لــــه فــــوائــــد كـــثـــيـــرة عــلــى 
القوات السعودية التي قاتلت إلى 
جــانــب نظرائهم الأمــيــركــيــين لطرد 
قــــــوات صــــــدام حـــســـين مــــن الــكــويــت 
فــــي عـــــام ١٩٩١، ومـــــؤخـــــراً عــنــدمــا 
شـــارك الــطــيــارون الــســعــوديــون في 
الــولايــات  الــدولــي بقيادة  التحالف 
المتحدة لمحاربة «داعش» في سوريا 
والــعــراق. وأضــــاف: «المملكة كانت 
بالفعل في طليعة جهود المجتمع 
الـــدولـــي لــلــقــبــض عــلــى الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة. لـــقـــد حـــضـــر أكـــثـــر مــن 
مـــلـــيـــون ســـــعـــــودي إلــــــى الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، وتـــعـــامـــلـــوا بــهــا وكــأنــهــا 
وطنهم الثاني، ولقد عملوا في عدة 
أمــاكــن، حتى فــي مطاعم الحساء، 
وخـــدمـــوا بــــدور الــعــجــزة والــتــطــوع 
في المساعدة بالكوارث الطبيعية، 
وهناك أمثلة أكثر بكثير تمثل ما 
نــحــن عليه كــشــعــب، وتــمــثــل قيمنا 

الحقيقية».

أخبار
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«يوم أسود بالنسبة للحق وللعدالة» السلطة الفلسطينية ترحب... ونتنياهو قال إن قرار المحكمة يسجل كـ

{الجنائية الدولية} ستحقق في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
لاهاي: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: نظير مجلي

قـــــالـــــت رئــــيــــســــة الادعــــــــــــــاء فــي 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فــاتــو 
بنسودا أمس، إنها ستفتح تحقيقا 
كــامــلا فــي ارتــكــاب جــرائــم حــرب في 
الأراضـــي الفلسطينية فــور تحديد 
نطاق السلطة القضائية للمحكمة 
فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن. ويـــفـــتـــح الإعـــــلان 
الـــبـــاب لاحــتــمــال تــوجــيــه اتــهــامــات 

لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وفـــيـــمـــا رحـــــب الــفــلــســطــيــنــيــون 
بالقرار لكن رئيس وزراء إسرائيل 
بنيامين نتنياهو قــال إن المحكمة 
غير مختصة بالعمل في الأراضــي 
يسجل  قـــرارهـــا  وان  الفلسطينية، 
«يــــــوم أســــــــود بـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــق  كـــــــ

وللعدالة».
وقــــالــــت بـــنـــســـودا إن الــفــحــص 
الأولــــــي لـــجـــرائـــم الـــحـــرب المــزعــومــة 
ـــتـــح فـــي عــــام ٢٠١٥ أســفــر 

ُ
والــــــذي ف

عن معلومات كافية توفي بجميع 
متطلبات فتح التحقيق. وأضافت 
في بيان «لــدي قناعة بــأن... جرائم 
حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة 
الغربية بما يشمل القدس الشرقية 
وفي قطاع غزة». وقالت إنها قدمت 
طلبا لقضاة المحكمة لإصــدار حكم 
بــشــأن ولايــتــهــا القضائية فــي هذه 
القضية بسبب التنازع على الوضع 

القانوني للأراضي الفلسطينية.
وتـــابـــعـــت قــائــلــة «طــلــبــت على 
وجــــــه الـــتـــحـــديـــد تــــأكــــيــــدا عـــلـــى أن 
الأراضي التي يمكن فيها للمحكمة 
مــــمــــارســــة صــــلاحــــيــــاتــــهــــا، والــــتــــي 
يــمــكــنــنــي أن أخــضــعــهــا للتحقيق، 
تشمل قطاع غــزة والضفة الغربية 
بــــمــــا فــــيــــهــــا الــــــقــــــدس الــــشــــرقــــيــــة». 
المــنــاطــق التي  وأضــافــت أن تحديد 
تستطيع إجراء التحقيق فيها يجب 
أن يــتــم قــبــل الـــشـــروع فــيــه بـــدلا من 
«الاستقرار عليه لاحقا من القضاة 

بعد استكمال التحقيق».
ولــــم يــتــضــح بــعــد مــتــى سيتم 
اتخاذ قرار لكن بنسودا قالت إنها 
طــلــبــت مـــن المــحــكــمــة أن «تــبــت على 
وجه السرعة» وأن تسمح للضحايا 
المحتملين بالمشاركة في الإجراءات.
الـــخـــارجـــيـــة  ورحــــبــــت وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــالإعــــلان عـــن فتح 
التحقيق المزمع قائلة إن التحقيق 
«طـــال انــتــظــاره فــي الــجــرائــم التي 
ارتــكــبــت وتــرتــكــب فــي أرض دولــة 
فـــلـــســـطـــين المـــــحـــــتـــــلـــــة... بــــعــــد مــا 
يــقــرب مــن خمس ســنــوات مــن بدء 
الدراسة الأولية في الحالة». وقال 
ريــــاض المــالــكــي وزيــــر الــخــارجــيــة 
الفلسطيني عــلــى «تــويــتــر» «نعم 
هــــــــذا هــــــو يــــــــوم أســــــــــود بــــتــــاريــــخ 
إســـرائـــيـــل... قــــرار المــدعــيــة الــعــامــة 
فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
هـــــو انــــتــــصــــار لــــلــــعــــدالــــة ولـــلـــحـــق 

الفلسطيني».
وقـــــال نــتــنــيــاهــو إن المــحــكــمــة 
غير مختصة بالعمل في الأراضي 

الــفــلــســطــيــنــيــة. وأضـــــاف فـــي بــيــان 
«لــيــس للمحكمة ولايــــة قضائية 
في هذه القضية. المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة لـــهـــا ســلــطــة فـــقـــط لــنــظــر 
الالـــتـــمـــاســـات الـــتـــي تــقــدمــهــا دول 
ذات ســيــادة. لكن لا وجــود لدولة 

فلسطينية». 
وأضـــاف نتنياهو «هـــذا يوم 
أســـود بالنسبة للحق ولــلــعــدالــة. 
يــتــم تــحــويــل المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة إلــــــــى ســــــــلاح ســـيـــاســـي 
فـــي إطــــار الــكــفــاح ضـــد إســرائــيــل. 
يريدون تحويل عيش اليهود في 
وطنهم أرض إسرائيل إلى جريمة 
حرب. هذه مسخرة. سنكافح على 
حــقــوقــنــا وعــلــى الــحــق الــتــاريــخــي 

بشتى السبل الممكنة».
وأضــــــــاف: «مـــدعـــيـــة المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية قررت كما يبدو 
عـــدم رفـــض الــقــضــيــة الــتــي رفعها 
الفلسطينيون ضد دولة إسرائيل 
على الفور. هذا قرار شائن لا أساس 
لـــــه. لــيــســت لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة أي صــلاحــيــة لبحث هــذا 
المـــوضـــوع. لــديــهــا صــلاحــيــة فقط 
لبحث قضايا ترفع مــن قبل دول 
ذات سيادة. ولكن لم تكن هناك أبدا 
أي دولــة فلسطينية. قــرار المدعية 
في لاهاي يحول المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة إلــى ســلاح سياسي آخر 
فــي الــحــرب لتجريد إســرائــيــل من 
شرعيتها. وتجاهلت المدعية كليا 
الحجج القانونية الرصينة التي 
قدمناها لها. إنها تتجاهل أيضا 
الحقيقة والتاريخ عندما تقول إن 
عــيــش الــيــهــود فــي وطــنــهــم، أرض 
التوراة، أرض أجدادنا، هو بمثابة 
جريمة حرب. لن نسكت ولن نحني 
رؤوسنا أمام هذا الظلم. سنواصل 
مكافحته بشتى الوسائل المتاحة 

لنا».
وقال نتنياهو إنه بعث برسالة 
خطية إلى زعماء في العالم، بنفس 
الــــــــروح، كـــتـــب فـــيـــهـــا: «لـــقـــد حـــولـــوا 

المــحــكــمــة إلـــى ســـلاح ســيــاســي ضد 
إســرائــيــل وضـــد علاقتنا بــأرضــنــا. 
الــيــهــود في  يــريــدون تحويل عيش 
وطـــنـــهـــم إلـــــى جـــريـــمـــة حــــــرب. هـــذه 
مسخرة. سنكافح من أجل حقوقنا 
ومــن أجــل الحقيقة التاريخية بكل 

الوسائل الممكنة».
ويــــدخــــل فــــي ســلــطــة المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية نظر قضايا جرائم 
الحرب والإبادة الجماعية والجرائم 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــرتــكــب في 
أراضــــي الــــدول المــوقــعــة عــلــى اتــفــاق 
قــيــامــهــا وعــــددهــــا ١٢٣ دولــــــة. ولــم 
تـــنـــضـــم إســـــرائـــــيـــــل إلـــــــى المـــحـــكـــمـــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة لـــكـــن الــســلــطــة 
الفلسطينية، وهي هيئة حكم ذاتي 
مـــحـــدود فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي 
تــحــتــلــهــا إســــرائــــيــــل، انـــضـــمـــت إلـــى 

المحكمة.
مــــــع الــــتــــصــــعــــيــــد الــــكــــبــــيــــر فــي 
ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد 
الفلسطينيين، وقــيــام مستوطنين 
متطرفين بتنفيذ ٥٠ جريمة اعتداء 
شــمــلــت إشـــعـــال الـــنـــيـــران بــســيــارات 
الــبــلــدات الفلسطينية  فـــي  وبـــيـــوت 
داخل إسرائيل، وفي القدس والضفة 
الغربية، حــذر المستشار القضائي 
لـــلـــحـــكـــومـــة، أبـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
مــحــكــمــة لاهــــــاي لـــجـــرائـــم الـــحـــرب، 
وأصدر، أمس (الجمعة)، بياناً ادعى 
فيه بأن المحكمة لا تملك صلاحيات 

محاكمة الدولة العبرية.
وقــــال مــنــدلــبــلــيــت، فــي «وجــهــة 
الــنــظــر الــقــانــونــيــة»، الــتــي نــشــرهــا، 
أمـــــــــس، بــــعــــد ســــنــــة مـــــن المــــــــــداولات 
فــــي مـــكـــتـــبـــه، إن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة ليست ضمن صلاحية 
يــحــق  الــــــدولــــــيــــــة. ولا  لـــلـــمـــحـــكـــمـــة 
تـــقـــدم  الــفــلــســطــيــنــيــة أن  لــلــســلــطــة 
شــكــوى قــضــائــيــة ضـــد أحــــد، لأنــهــا 
ليست دولة. ولا يحق لها محاكمة 
إســـرائـــيـــل أو الــتــحــقــيــق مــعــهــا، لأن 
إسرائيل ليست عضواً في المحكمة.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر قـــضـــائـــيـــة 

وســيــاســيــة فــي تــل أبــيــب، أمـــس، إن 
هــذا الموقف جــاء خطوة استباقية، 
خوفاً مــن صــدور قــرار عــن المحكمة 
الجنائية الدولية في لاهــاي بفتح 
تــحــقــيــق ضـــد مـــمـــارســـات الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي بــحــق الفلسطينيين، 
التي تتناقض مع المواثيق الدولية 
وحقوق الإنسان. فالمستشار وغيره 
من قادة وزارتي القضاء والخارجية 
يتابعون نشاط مكتب المدعية في 
محكمة لاهاي، الذي يجري منذ عدة 
سنوات «تدقيقاً أولياً»، في أعقاب 
تــوجــه الــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــد أجـــرى 
مـــســـؤولـــو الــــــــــوزارات الإســرائــيــلــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة أبـــحـــاثـــاً مــهــنــيــة كــثــيــرة 
حـــــول المـــــوضـــــوع، وقــــــــرروا إصـــــدار 
«ورقـــــة مــوقــف قــانــونــي ومــبــدئــي»، 
يــــؤكــــدون فــيــهــا أن إســـرائـــيـــل تـــرى 
تـــمـــلـــك صـــلاحـــيـــة  المــــحــــكــــمــــة لا  أن 
قـــضـــائـــيـــة تـــجـــاه إســــرائــــيــــل، وذلــــك 
فــقــط  لأربــــعــــة أســــبــــاب، هـــــي: أولاً، 
الــدول ذات السيادة بإمكانها منح 
المحكمة صلاحية محاكمة جنائية. 
والسلطة الفلسطينية لا تستوفي 
هـــــذا الــــشــــرط أبـــــــداً، وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
الــدولــي و«معاهدة رومـــا». وثانياً، 
الادعـــــــاء بــانــضــمــام الفلسطينيين 
«معاهدة روما» لا يمكن أن يشكل  لـ
بــديــلاً لــلامــتــحــان الــجــوهــري بمنح 
صــلاحــيــات جــنــائــيــة للمحكمة في 
دولــة ذات سيادة ومنطقة محددة. 
وثــالــثــاً: «هــنــالــك ادعــــاءات قانونية 
لــدى إســرائــيــل بالنسبة للمناطق، 
تُــحــلّ بعد. وقــد اتفقت إسرائيل  لــم 
والــفــلــســطــيــنــيــون، بـــدعـــم المــجــتــمــع 
الــدولــي، على حل الخلافات بينهم 
حــــول مــســتــقــبــل المـــنـــاطـــق فـــي إطـــار 
مــفــاوضــات. وهـــذه لــم تكتمل بعد. 
ورابــعــاً، الفلسطينيون بتوجههم 
إلــى انتهاك  إلــى المحكمة، يسعون 
الــتــفــاهــمــات بـــين الــجــانــبــين، ودفـــع 
المــحــكــمــة إلــــى الــحــســم فـــي مــســائــل 
ســـيـــاســـيـــة يــنــبــغــي اســتــيــضــاحــهــا 
فــي المــفــاوضــات، ولــيــس بــإجــراءات 

قـــضـــائـــيـــة جـــنـــائـــيـــة؛ فــالمــحــكــمــة لــم 
تـــتـــأســـس لـــهـــذا الــــغــــرض، ولــيــســت 
مخولة أو قادرة على النظر في هذه 
المواضيع، خصوصاً بغياب اتفاق 

بين الجانبين».
وتــجــاهــل المستشار القضائي 
بــمــوقــفــه هــــــذا، جــمــيــع المـــمـــارســـات 
الاحــــتــــلالــــيــــة الــــتــــي تـــتـــنـــاقـــض مــع 
الــدولــي، مثل نهب الأرض  القانون 
الفلسطينية المحتلة، وهــدم بيوت 
سكانها، ونقل سكان دولة الاحتلال 
(المــــســــتــــوطــــنــــين) لـــلـــعـــيـــش عــلــيــهــا، 
وفرض قانون طوارئ عسكري يتيح 

القمع والكبت وشتى أنواع الظلم.
وفي يوم أمس فقط، أعلن وزير 
الأمن الإسرائيلي، نفتالي بنيت، عن 
تعليمات جديدة أصدرها للجيش 
بالعمل على إقامة بؤرة استيطانية 
جديدة في قلب الخليل، وأمر بوقف 
ما سماه «السيطرة الفلسطينية - 
الأوروبـــــيـــــة» عــلــى المــنــطــقــة C الــتــي 
تـــشـــكـــل ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــضــفــة 
الغربية، ومنع البناء فيها. وأوضح 
الــهــدف مــن هـــذه التعليمات  بنيت 
«بــوقــف مطلق للبناء الفلسطيني 

غير القانوني خلال سنتين».
والمنطقة «C»، حسب تقسيمات 
اتفاقيات أوسلو، تخضع لسيطرة 
مــدنــيــة وأمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، بشكل 
مؤقت. وترفض سلطاتها العسكرية 
منح تصاريح بناء للفلسطينيين في 
هذه المنطقة، لكنها تنفذ أعمال بناء 
واســـعـــة فـــي المــســتــوطــنــات، وتمنح 
تصاريح بناء لمبانٍ في المستوطنات 
تم بناؤها من دون تصاريح، فيما 
تهدم بيوت الفلسطينيين. وحسب 
مـــعـــطـــيـــات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
يعيش حاليا في المنطقة «C» نحو 
ألـــف فلسطيني فــي ٢٥ قــريــة،   ٢٠٠
لــكــن جــهــات فلسطينية تــعــتــقــد أن 
عدد السكان الفلسطينيين في هذه 
المنطقة أكثر من ذلك بكثير. وتنوي 
سلطات الاحــتــلال، وفقاً لتعليمات 
بنيت، هدم ما يزيد على ١٠٠٠ بيت 

بُـــنـــيَـــت بــــلا تـــرخـــيـــص فـــيـــهـــا. وهـــي 
الــهــدم، منذ تعيين  تصعد عمليات 

بنيت وزيراً.
وفـــقـــط فــــي يـــــوم أمـــــس هــدمــت 
جــــــرافــــــات الاحـــــــتـــــــلال، مـــــنـــــزلاً قــيــد 
الإنشاء، وسوراً شمالي مدينة بيت 
لحم، يعودان للمواطن عمر عبد ربه 

مصطفى عودة.
كــمــا أحـــــرق مــتــطــرفــون يــهــود، 
فـــجـــر أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مــركــبــتــين 
فلسطينيتين، في قرية فرعتا شرق 
مدينة قلقيلية (شمال الضفة الغربية 
المحتلة)، وخطوا شعارات عنصرية 
عـــلـــى مــــنــــازل المــــواطــــنــــين. وحــســب 
معطيات الشرطة الإسرائيلي، فإن 
هذه هي المرة الخمسين، التي يقوم 
بها إرهابيون يهود بتنفيذ جرائم 
عنف ضد المواطنين الفلسطينيين، 
في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت 
صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، 
عــن مــصــدر أمــنــي إســرائــيــلــي، قوله 
إن «الإرهــابــيــين اليهود مسؤولون 
هــذا العام عن ٢٥٦ حالة عنف ضد 
الفلسطينيين في إسرائيل والقدس 
والــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة وضـــــــد قــــــوات 
الجيش الإسرائيلي أيضاً». وتابعت 
الصحيفة: «وقعت ٥٠ حادثة كهذه 
خــــلال هــــذا الــــعــــام، تــمــامــاً كــمــا في 
الــحــالات  ٢٠١٨. وخــمــســة أضـــعـــاف 

التي وقعت في عام ٢٠١٧».
وفي تعقيب على هذا التناقض 
الإســـرائـــيـــلـــي، قــــال عــضــو المــجــلــس 
الثوري والمتحدث باسم حركة فتح 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أســـامـــه الــقــواســمــي، 
أمس: «لا يجوز لإسرائيل أن تجتزأ 
مــن الــقــانــون الـــدولـــي مــا تــشــاء بما 
يخدم مصالحها فقط، ولا تعترف 
بــالــبــاقــي مــن ذات الــقــانــون، فــالأمــم 
المتحدة التي اعترفت بإسرائيل في 
الــتــزام إسرائيل  عــام ١٩٤٩ شريطة 
بــمــيــثــاق الأمــــــم المـــتـــحـــدة وتــطــبــيــق 
الــدولــي، هــي الجهة ذاتها  القانون 
الــتــي اعــتــرفــت بـــدولـــة فــلــســطــين في 
عــــام ٢٠١٢ عــلــى حــــدود الـــرابـــع من 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٦٧، والــقــدس 
عــاصــمــة، وهـــي الــجــهــة ذاتــهــا التي 
القرارين الأمميين ٢٤٢ و٣٣٨  أقــرت 
اللذين يدعوان إسرائيل للانسحاب 
من الأراضي المحتلة، والقرار ٢٣٣٤ 
الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 
اعـــتـــبـــر الاســـتـــعـــمـــار  ـــــــذي  ال  ،٢٠١٦
الاســتــيــطــانــي كــلــه غــيــر شــرعــي في 
جميع الأراضي الفلسطينية، وعلى 
رأســهــا الــقــدس ودعـــا إســرائــيــل إلى 

وقفه تماماً».
قـــد استقبل  الــقــواســمــي  وكــــان 
«وفـــد تقصي حــقــائــق» مــن جامعة 
لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس، وأطـــلـــعـــهـــم عــلــى 
خـــــــطـــــــورة مــــــمــــــارســــــات الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلية الاستيطانية ومصادرة 
الأراضــــــــي والانــــتــــهــــاكــــات الــيــومــيــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، وإصـــرارهـــا على 
تــحــويــل الــــصــــراع إلــــى ديـــنـــي تـــارة 
وتـــاريـــخـــي تـــــارة أخـــــرى مـــن وجــهــة 
الــرأي  أمــام  نظرهم لتعقيد المشهد 

العام ودول العالم.

متطرفون اسرائيليون يحرقون سيارة لأحد الفلسطينيين في قرية فرعتا قرب قلقيلية بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

اليمين المتطرف الإسرائيلي يوحد صفوفه لدعم نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

أقــــــدم حـــزبـــا الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
فــــي إســــرائــــيــــل؛ «الـــيـــمـــين الـــجـــديـــد» 
و«الــبــيــت الـــيـــهـــودي»، عــلــى توحيد 
صفوفهما من جديد وضمّا إليهما 
حزب «عوتسما يهوديت ليسرائيل» 
(عــظــمــة يــهــوديــة لإســـرائـــيـــل)، الـــذي 
يكمل درب حزب «كهانا»، الفاشي، 
والـــــذي تـــم حــظــر نــشــاطــه مــنــذ سنة 
١٩٩٢ بسبب سياساته وممارساته. 
وأكـــدت أن الــهــدف مــن هــذه الــوحــدة 
هو الحصول على ٦١ مقعداً لأحزاب 
الــــيــــمــــين، حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن بـــنـــيـــامـــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 

الجديدة.
وحزب «كهانا» المذكور كان قد 
تأسس في سنة ١٩٧١ بقيادة الرباي 
مئير كهانا، تحت شعار «إسرائيل 
فــقــط لــلــيــهــود». ووضـــــع فـــي صلب 
الــعــرب بالرحيل  بــرنــامــجــه «إقـــنـــاع 
اتــبــع فيما بعد  المــــال». لكنه  مقابل 
أســـلـــوب الاعـــــتـــــداءات الاســـتـــفـــزازيـــة 

ضــد الــعــرب فــي إســرائــيــل والمناطق 
الفلسطينية المحتلة. وقام عدد من 
نــشــطــائــه بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهــــاب 
خـــطـــيـــرة؛ بــيــنــهــا مـــحـــاولـــة تــفــجــيــر 
المسجد الأقــصــى بواسطة صــاروخ 
وإحــــراق المسجد الأقــصــى وكنيسة 
القيامة في القدس ومحاولة اغتيال 
رؤساء ٣ بلديات في الضفة الغربية، 
ثــم تنفيذ مذبحة الخليل فــي سنة 
١٩٩٤. وقد تم اغتيال كهانا في سنة 
١٩٩٠. ومــع أن الحركة حظرت وتم 
إخـــراجـــهـــا عـــن الـــقـــانـــون، فــــإن عـــدداً 
من قادتها واصلوا العمل وشكلوا 
حــزب «عوتسما يهوديت»، بقيادة 
ايتمار بن جبير. وقد حاول دخول 
الكنيست في الانتخابات الأخيرة، 
وحــظــي بـــأصـــوات ٨٠ ألـــف مــواطــن، 
لكنها لــم تــكــن كــافــيــة لــعــبــور نسبة 

الحسم.
وفـــــي يـــــوم أمــــــس، أعـــلـــن وزيــــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو، 
رئيس حزب «البيت اليهودي»، رافي 
بـــيـــرتـــس، الــتــحــالــف مـــع «عــوتــســمــا 

يــــهــــوديــــت»، و«الــــيــــمــــين الـــجـــديـــد»، 
ودعــــــا حـــزبـــين آخــــريــــن فــــي الــيــمــين 
ـــــوحـــــدة  المـــــتـــــطـــــرف؛ هــــمــــا حـــــــزب «ال
الــقــومــيــة»، بــرئــاســة وزيـــر الــقــضــاء، 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، وحــــزب 
«الـــيـــمـــين الــــجــــديــــد» بـــقـــيـــادة وزيــــر 
الدفاع، نفتالي بنيت، إلى الانضمام 
للكتلة الجديدة. وقال بيرتس وبن 
غفير في بيان مشترك تحت عنوان 
«مـــلـــتـــزمـــون بـــالـــوحـــدة - مــلــتــزمــون 
بــحــكــومــة يـــمـــين»، إن «الانــتــخــابــات 
القريبة ستكون مصيرية بالنسبة 
لمستقبل دولــــة إســرائــيــل ولمعسكر 
اليمين خاصة، والجمهور متعب من 
الصراعات والخلافات ويريد وحدة 
الدينية ومعسكر  فــي الصهيونية 
الــيــمــين؛ لــيــس تــطــابــقــاً (بـــالمـــواقـــف) 
وإنـــــمـــــا وحـــــــــدة. والــــطــــريــــق لإنـــقـــاذ 
حكومة اليمين تمر بتحالف جميع 
الأحزاب على يمين الليكود. ويحظر 
إلــى وضــع لا يتجاوز فيه  أن نصل 
أحد الأحزاب نسبة الحسم ونتيجة 
لــذلــك يتم إلــقــاء آلاف الأصــــوات إلى 

سلة المــهــمــلات». وعــدّ بــن غفير هذا 
التحالف «الــضــمــان الوحيد لإنقاذ 
الــيــمــين وجـــلـــب ٦١ عــضــو كنيست 
لتشكيل حكومة، بعد أن فشل زعيم 
الـــلـــيـــكـــود، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، في 
تحقيق أغلبية كــهــذه بــعــد جولتي 

الانتخابات السابقتين».
وفــــي الـــســـيـــاق، أعــلــنــت وزيــــرة 
الــقــضــاء الــســابــقــة، أيــيــلــت شــاكــيــد، 
قرارها البقاء في «اليمين الجديد» 
وخــــــوض الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة مــن 
خـــلالـــه وتـــحـــت قــــيــــادة بــنــيــت لــهــذا 
الــحــزب. ويــصــرّ بنيت عــلــى خــوض 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــقـــبـــلـــة عــــلــــى رأس 
«الـــيـــمـــين الـــجـــديـــد» وعــــــدم تــشــكــيــل 
قائمة واحـــدة لأحـــزاب الــيــمــين، لأنه 
يــريــد الــبــقــاء رئــيــســاً لــهــذا الــحــزب. 
وفي المقابل، تحاول شاكيد توحيد 
صــفــوف جميع أحــــزاب الــيــمــين، في 
لائحة واحدة، تنتخب في انتخابات 
تــمــهــيــديــة. لـــكـــن هـــــذه المـــحـــاولـــة لــم 

تكتمل بعد.
الــجــديــر ذكـــره أن اســتــطــلاعــات 

الــــرأي الــجــديــدة، الــتــي نــشــرت أمــس 
(الــجــمــعــة)، أشـــــارت مـــن جــديــد إلــى 
أن بــقــاء رئــيــس الــحــكــومــة، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، رئــيــســاً لــحــزب الــلــيــكــود، 
سيحقق زيادة لحزبه (من ٣٢ حالياً 
إلى ٣٤ مقعداً)، ولكنه سيلحق ضرراً 
يـــؤدي بكتلة  بمعسكر اليمين وقــد 
أحزاب اليمين المتطرف إلى السقوط 
وعــــدم تـــجـــاوز نــســبــة الــحــســم. وفــي 
هذه الحالة سيخسر معسكر اليمين 
الــحــكــم، إذ إن كــتــلــة «كـــحـــول لــفــان» 
برئاسة بيني غانتس، سترتفع من 
٣٣ إلى ٣٨ مقعداً. ووفقاً لاستطلاع 
نشرته صحيفة المستوطنين «مكور 
ريــــشــــون»، ســتــكــون أحـــــزاب الــيــمــين 
مــــع المـــتـــديـــنـــين ٥٦ عـــضـــو كــنــيــســت 
(«الليكود» ٣٤. «شاس» ٨. «يهدوت 
هـــتـــوراة» ٧. «الــيــمــين الــجــديــد» ٧)، 
بــيــنــمــا المــعــســكــر المــقــابــل ٦٤ مــقــعــداً 
(«كــــحــــول لـــفـــان» وتـــحـــالـــف «الــعــمــل 
الــعــربــيــة  - جـــيـــشـــر» ٣٨ والـــقـــائـــمـــة 
المشتركة ١٤ مقعداً، وحزب «يسرائيل 
بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان ٧ 

مقاعد»). ولكن، في حال فاز جدعون 
ســاعــر بــرئــاســة «الــلــيــكــود» وســقــط 
نتنياهو، فإن هذا الحزب سيحصل 
عــلــى ٣٠ مــقــعــداً فــي الكنيست. لكن 
قـــوة مــعــســكــر الــيــمــين ســتــرتــفــع إلــى 
٦٠ عــضــو كنيست («الــلــيــكــود» ٣٠. 
«الــيــمــين الــجــديــد» ١٠. «شــــاس» ٨. 
«يـــهـــدوت هـــتـــوراة» ٨، كــتــلــة أحـــزاب 
المــتــطــرف ٤). وفـــي المعسكر  الــيــمــين 
الآخـــــــر، ســتــحــصــل «كــــحــــول لـــفـــان» 
على ٣٤ مقعداً، و«العمل - جيشر» 
٥، و«يسرائيل بيتينو» ٧، وستبقى 
قوة القائمة المشتركة ١٤ مقعداً في 

هذا السيناريو أيضاً.
وحسب استطلاع آخــر نشرته 
صحيفة «معريب»، فــإن «الليكود» 
بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو ســيــحــصــل على 
مـــقـــاعـــد أكــــثــــر، ولـــكـــن قـــــوة مــعــســكــر 
كــــان  أكـــــبـــــر، إذا  الــــيــــمــــين ســــتــــكــــون 
«الـــلـــيـــكـــود» بـــرئـــاســـة ســــاعــــر. وفـــي 
الحالتين، يقول استطلاع «معريب» 
إن المشتركة ستحافظ على قوتها 

الحالية ١٣ مقعداً.
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كــــشــــفــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
بـــالـــســـعـــوديـــة أمــــــس عـــــن تـــوصـــل 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المــتــعــلــقــة بــجــريــمــة 
الـــتـــســـتـــر الــــتــــجــــاري الــــتــــي بــلــغــت 
قيمتها خمسة مليارات ريال «١٫٣ 
إلـــى جـــود تشكيل  مــلــيــار دولار»، 
عصابي مكون من ثلاثة وافدين 
ومــــــواطــــــن مــــالــــك المــــنــــشــــأة مــحــل 
التستر، مشيرة إلى صدور أحكام 
نــهــائــيــة بــحــقــهــم تــثــبــت إدانــتــهــم 
بالجريمة والحكم عليهم بالسجن 

بأحكام بلغ مجموعها ٢٦ سنة.
وأوضــــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 

الــدســيــمــانــي المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لــلــنــيــابــة الــعــامــة بــالــســعــوديــة أن 
التشكيل العصابي تم كشفه من 
خـــلال الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجــرتــهــا 
الــــدائــــرة المــخــتــصــة بــالــنــيــابــة مع 
بـــعـــض المـــتـــهـــمـــين بــــشــــأن جــريــمــة 
التستر التجاري التي أعلن عنها 

سابقا.
وبــــــــــــــينّ الــــــدســــــيــــــمــــــانــــــي أنــــــه 
بـــمـــبـــاشـــرة إجـــــــــراءات الــتــحــقــيــق، 
وربــــــــــــــط مـــــعـــــطـــــيـــــات الـــــجـــــريـــــمـــــة 
بـــبـــعـــضـــهـــا، ودراســــــــــــة ســـلـــوكـــهـــا 
الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة 
مــخــرجــاتــهــا الــحــســابــيــة، وإجــــراء 
الــتــحــقــيــق المــــالــــي، اتـــضـــح وجـــود 

عمليات غسل وتبييض للأموال، 
وتسجيل حـــوالات لا يقابلها أي 

واردات جمركية.
كـــمـــا أن الــتــحــقــيــقــات أثــبــتــت 
أفـــراد التشكيل العصابي  تــزويــر 
فـــي مــــحــــررات عــرفــيــة تــتــمــثــل في 
فواتير مقدمة للنيابة العامة من 
أجـــل إخــفــاء وتــمــويــه متحصلات 
الـــجـــريـــمـــة. إضــــافــــة إلـــــى قــيــامــهــم 
بـــأعـــمـــال مــصــرفــيــة غــيــر نــظــامــيــة 
متمثلة فــي تحويل مبالغ مالية 
لأشخاص خــارج المملكة وتبديل 

العملة من خلال تلك الحوالات.
الــتــحــقــيــق  كــــمــــا أضـــــــــاف أن 
انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم 

أنــظــمــة مراقبة  جميعاً بمخالفة 
الــبــنــوك ونــظــام مكافحة التستر 
الــتــجــاري ونــظــام مــكــافــحــة غسل 
الأموال والنظام الجزائي لجرائم 
التزوير وجمع وحيازة أموال غير 
مشروعة وإيداعها في الحسابات 
الــــبــــنــــكــــيــــة لــــلــــمــــنــــشــــأة لــــلإخــــفــــاء 
والــتــمــويــه، ومــن ثــم تحويل هذه 
المــــبــــالــــغ الــــتــــي قــــاربــــت الــخــمــســة 

مليارات ريال إلى خارج المملكة.
وأشـــــــــار المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
للنيابة العامة «أنه بإحالة قضية 
إلــى المحكمة المختصة  المذكورين 
مدعمة بــالأدلــة والقرائن الدامغة 
صــــــدرت أحــــكــــام نــهــائــيــة بــحــقــهــم 

تــثــبــت إدانـــتـــهـــم بـــالـــجـــرم المــســنــد 
لهم من قبل النيابة العامة - بعد 
فـــرز مــا يتعلق بــجــريــمــة مخالفة 
نــظــام مــراقــبــة الــبــنــوك وإحــالــتــهــا 
للجهة المختصة - والحكم عليهم 
بالسجن بأحكام بلغ مجموعها 
ســـتـــا وعـــشـــريـــن ســـنـــة وغــــرامــــات 
بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة 
الأمــــــوال المـــوجـــودة فـــي حــســابــات 
المــنــشــأة والــبــالــغــة مليوني ريــال، 
وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع 
السعودي من السفر خارج المملكة 
لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء 

محكوميته».
وأكــــــــــد المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 

للنيابة أن مثل هذه الجرائم تؤثر 
عـــلـــى الأمــــــن الاقــــتــــصــــادي لـــلـــدول 
وتــصــادر ثــرواتــه وخــيــراتــه تحت 
غــطــاء شــكــلــي نــظــامــي بمساهمة 
بـــعـــض ضـــعـــفـــاء الأنـــــفـــــس، وذلــــك 
الــتــجــاري لذلك  باستغلال الاســـم 
المواطن وسجله ومنشأته في هذه 

الجرائم.
ودعــــــــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
المــــــــواطــــــــنــــــــين لــــلــــتــــحــــلــــي بـــــــــروح 
المسؤولية الوطنية تجاه الوطن 
ومـــقـــدراتـــه ومــكــتــســبــاتــه، مــحــذرة 
كل من تسول له نفسه من العبث 
بـــمـــقـــدراتـــه والإخــــــــــلال بــأنــظــمــتــه 

المالية والتكسب من وراء ذلك.

بحث الاتصال عدداً من الموضوعات المشتركة

 
ً
خادم الحرمين يتلقى اتصالا

هاتفياً من ملك البحرين

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز اتــصــالاً هاتفياً 
أمـــــــس، مـــــن المــــلــــك حـــمـــد بــن 

عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين.

وجـــــرى خــــلال الاتـــصـــال 
تـــبـــادل الأحــــاديــــث الأخـــويـــة 
حـــول عـــدد مــن المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.



بغداد: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا دعــــا المـــرجـــع الــشــيــعــي 
الأعــلــى فــي الـــعـــراق آيـــة الــلــه علي 
السيستاني إلى إجراء انتخابات 
مـــبـــكـــرة فـــــي الـــــعـــــراق وحــــــــذر مــن 
الـــــــذهـــــــاب إلـــــــى المـــــجـــــهـــــول، رمــــى 
الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صــالــح 
بــكــرة «الــكــتــلــة الأكــبــر» فــي ملعب 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة بــعــد انــتــهــاء 
المهلة الدستورية لتسمية رئيس 
لـــعـــادل عبد  وزراء جـــديـــد خــلــفــا 
المهدي الخميس قبل أن تمدد إلى 

يوم غد.
وقــــال مــمــثــل المـــرجـــع الــديــنــي 
الأعــــــلــــــى الــــشــــيــــخ عــــبــــد المــــهــــدي 
الــكــربــلائــي خــلال خطبة الجمعة 
فـــــي كـــــربـــــلاء أمــــــس إن «الـــشـــعـــب 
هــــــو مـــــصـــــدر الــــســــلــــطــــات ومـــنـــه 
تــســتــمــد شــرعــيــتــهــا، كـــمـــا يــنــص 
عليه الــدســتــور». وأضـــاف: «على 
ذلـــك فــــإنّ أقــــرب الــطــرق وأسلمها 
لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمــــــــــة الــــراهــــنــــة 
وتــفــادي الــذهــاب إلــى المجهول أو 
الــفــوضــى أو الاقــتــتــال الــداخــلــي، 
لا ســمــح الـــلـــه، هـــو الــــرجــــوع إلــى 
الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، 
قــانــون منصف لها،  بعد تشريع 
وتــــشــــكــــيــــل مــــفــــوضــــيــــة مــســتــقــلــة 
لإجـــرائـــهـــا، ووضـــــع آلـــيـــة مــراقــبــة 
فاعلة على جميع مراحل عملها 
تسمح باستعادة الثقة بالعملية 
الانــتــخــابــيــة». وقــــال الــكــربــلائــي: 
«لكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون 
الانـــتـــخـــابـــات إلــــى الـــيـــوم وتــفــاقــم 
الـــــخـــــلاف بـــــشـــــأن بــــعــــض مـــــــواده 
الرئيسة، وهنا نؤكد مــرة أخرى 
على ضـــرورة الإســـراع فــي إقــراره 
وأن يكون منسجماً مع تطلعات 
الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، 
ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح 
أنّ  بالالتفاف عليها». وحــذر من 
إقرار قانون لا يكون بهذه الصفة 
لـــن يــســاعــد عــلــى تـــجـــاوز الأزمــــة 
الــــحــــالــــيــــة». وأشـــــــــار الـــكـــربـــلائـــي 

قـــانـــون  إقــــــــرار  تـــــمّ  أنـــــه «إذا  إلـــــى 
الــوجــه المقبول  الانــتــخــابــات على 
يــــأتــــي الـــــــــدور لـــلـــنـــخـــب الـــفـــكـــريـــة 
الــراغــبــة في  والــكــفــاءات الوطنية 
العمل السياسي لتنظم صفوفها 
وتعد برامجها للنهوض بالبلد 
وحــلّ مشاكله المتفاقمة في إطار 
خطط عملية مدروسة، لكي تكون 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــعـــرضـــهـــا عــلــى 
الــنــاخــبــين فــي أوان الانــتــخــابــات، 
ويـــتـــم الــتــثــقــيــف عـــلـــى الــتــنــافــس 
فيها لا عــلــى أســـاس الانــتــمــاءات 
الــــعــــشــــائــــريــــة أو  المـــنـــاطـــقـــيـــة أو 
المذهبية للمرشحين بــل بالنظر 
إلــــى مـــا يــتــصــفــون بـــه مـــن كــفــاءة 
ومــؤهــلات ومــا لديهم مــن برامج 
قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى 
مستقبل أفضل، على أمل أن يقوم 
القادم والحكومة  مجلس النواب 
المــنــبــثــقــة مـــنـــه بــــالــــدور المــطــلــوب 
مــنــهــمــا فــــي إجـــــــراء الإصــــلاحــــات 

الــضــروريــة للخلاص مــن تبعات 
الــــفــــســــاد والمـــحـــاصـــصـــة وغـــيـــاب 
الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي المــــدة 
الــســابــقــة». كما دعــا السيستاني 
إلــى أن «لا يتأخر طويلاً تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، الـــتـــي لا بد 
من أن تكون حكومة غير جدلية، 
المرحلة  تستجيب لاستحقاقات 
الـــراهـــنـــة، وتــتــمــكــن مـــن اســتــعــادة 
هيبة الــدولــة وتــهــدئــة الأوضــــاع، 
وإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــقـــادمـــة 
فـــي أجــــــواء مــطــمــئــنــة بــعــيــدة عن 
الـــتـــأثـــيـــرات الــجــانــبــيــة لــلــمــال أو 
الـــــســـــلاح غــــيــــر الــــقــــانــــونــــي وعــــن 

التدخلات الخارجية».
وفي هذا السياق يقول عضو 
البرلمان العراقي السابق حيدر الملا 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
إنه «كان هناك حتى يوم الأربعاء 
الماضي إصــرار من الخط الإيراني 
بالضغط على رئيس الجمهورية 

بــــرهــــم صــــالــــح فــــي تـــمـــريـــر قــصــي 
الــســهــيــل لا ســيــمــا بــعــد أن أخـــذوا 
موافقات إياد علاوي وزعيم التيار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر غــيــر أن 
رســــالــــة وصـــلـــت مــــن الـــنـــجـــف بـــأن 
المرجعية ليست مع هذا الخيار مما 
جعلهم يتراجعون»، مبينا أنه «مع 
نهاية المهلة الدستورية الخميس 
يبدو أنهم اتخذوا قرارا بالمضي في 
ترشيح السهيل بقطع النظر عن 
موقف مرجعية النجف بالإضافة 
إلــــــى إنـــــهـــــاء الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي». 
وأوضح إن «ما عبرت عنه المرجعية 
خلال خطبة الجمعة (أمس) يبدو 
أنه أربك الجميع خصوصا الخط 
المـــــؤيـــــد تــــمــــامــــا لــــفــــرض الــســهــيــل 
كــمــرشــح وحـــيـــد لــرئــاســة الــــــوزراء 
حيث أكدت الخطبة على عنصرين 
الأول أن الشعب مصدر السلطات 
والــثــانــي هــو تشكيل حكومة غير 
جدلية وهــو ما يعني عــدم تمرير 

الشخصية التي يريدون تمريرها 
(قــصــي الــســهــيــل) الأمـــر الـــذي جــاء 
تدعيما لمواقف الكتل الرافضة له 
وهــم الحكمة والــنــصــر كما عــززت 

قوة الحراك الشعبي».
تـــزامـــن ذلـــك مـــع تـــواتـــر أنــبــاء 
عـــن تـــهـــديـــدات مـــبـــاشـــرة تــعــرض 
لـــهـــا رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــرهــم 
صـــالـــح وزعـــيـــم الــتــيــار الـــصـــدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر مـــن قـــائـــد فيلق 
الــقــدس الإيـــرانـــي الــجــنــرال قاسم 
سليماني. غير أن أيا من مكتبي 
صالح والصدر لم يعلقا على مثل 
تلك الأنباء في وقــت أطلق أعــداد 
من متظاهري ساحة التحرير في 
بغداد مساء أول من أمس هتافات 
ضد رئيسي الجمهورية والبرلمان 

محمد الحلبوسي.
مــن جهته، أكــد فــرات التميمي 
عــضــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن تــيــار 
«الــــشــــرق  الـــحـــكـــمـــة فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســـــــط» أن «المـــرجـــعـــيـــة الــديــنــيــة 
رســــمــــت مــــلامــــح الــــفــــتــــرة الـــقـــادمـــة 
للخروج من الأزمــة عبر انتخابات 
مــــبــــكــــرة بـــــالـــــعـــــودة لـــلـــشـــعـــب الـــــذي 
هــو مــصــدر الــســلــطــات وفـــق قــانــون 
انــتــخــابــي عــــادل يــقــرب الــشــعــب من 
ممثليهم». وأضـــاف أن «الأهـــم من 
وجـــهـــة نــظــر المــرجــعــيــة هـــي إجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي ظــــــــروف بــعــيــدة 
الــســلاح والمـــال والتأثير  عــن تأثير 
الـــخـــارجـــي بـــالإضـــافـــة إلــــى تشكيل 
حكومة غير جدلية وهــو ما يعني 
الــــحــــصــــول عـــلـــى تــــوافــــق ســيــاســي 
وشعبي وأن تنجز مــا عليها بمن 
في ذلك انتظام الدوام وإعادة هيبة 

الدولة».
مــــن جـــهـــتـــه، أحـــــــال الـــرئـــيـــس 
صــــالــــح تـــحـــديـــد مـــفـــهـــوم الــكــتــلــة 
الأكـــبـــر إلـــى المــحــكــمــة الاتــحــاديــة. 
وطـــلـــب صـــالـــح طــبــقــا لمـــصـــدر في 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة تــوضــيــح 
صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قــبــولِ مرشحي الكتل  بــرفــضِ أو 

في هذه المرحلة.
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الــجــزم، بــأن  لا أحـــد يستطيع 
لـــرجـــل الأعــــمــــال إبـــراهـــيـــم الــشــيــخ 
«اســــتــــثــــمــــارات» عـــلـــى الأرض فــي 
جــوبــا عــاصــمــة جــنــوب الـــســـودان، 
الــذي  بــأن للرجل  الــكــل يقطع  لكن 
جمع ثـــروة مــقــدرة رغــم أنــف حكم 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر، 
«اســــتــــثــــمــــارات ســـيـــاســـيـــة» بــاســم 
الــحــريــة والتغيير»،  «قـــوى إعـــلان 
التي يمثلها في التفاوض الجاري 
منذ العاشر مــن ديسمبر (كانون 
الــــجــــاري ويــشــغــل منصب  الأول) 
متحدث مكتبها المركزي الرسمي، 
في رحلة البحث عن سلام «ضائع» 

يفقده السودان منذ ثلاثين عاماً.
بـــذكـــاء لافــت  راوغ «الـــشـــيـــخ» 
نــظــام الإنـــقـــاذ الــــذي انـــهـــار بــثــورة 
شعبية في أبريل (نيسان) الماضي، 
وكـــــــــون ثـــــروتـــــه مـــــتـــــجـــــاوزاً بـــذلـــك 
التعقيدات التي ظل يضعها النظام 
المعزول أمــام رجــال الأعمال الذين 
يعارضونه، ولــم تحل الاعتقالات 
والاحتجازات الطويلة والمضايقات 
التي تعرض لها الرجل دون نجاح 
قـــيـــاديـــا  بـــــــــروزه  أعــــمــــالــــه، ودون 

معارضاً ذائع الصيت.
يتزعم الشيخ حزباً معارضاً 
هـــو «حـــــزب المــؤتــمــر الـــســـودانـــي»، 
الــذي «ســـرق» نظام البشير اسمه 
الــقــديــم «المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي» بــقــوة 
الـــحـــديـــد والــــنــــار وعـــلـــى مـــــرأى من 
الـــشـــهـــود، ثـــم لــــوث الاســـــم بــســيــرة 
شقية أذاقت السودانيين الويلات، 
ما يجعل استرداد الاسم المسروق 
بــــعــــد قــــــــرار حـــــل «حــــــــزب المـــؤتـــمـــر 

الوطني» اتجارا في سلع كاسدة.
مــنــذ الــعــاشــر مــن الــشــهــر، ظل 
الشيخ ورفاقه في الحرية والتغيير 
والـــــــوفـــــــد الــــحــــكــــومــــي المــــــفــــــاوض، 
يتجولون في مساحة «ثلاثة» من 
أشهر فنادق جوبا «بيرميد، بالم 
آفريكا، وكراون»، يدخلون تفاوضاً 
ويــخــرجــون مـــن الآخـــــر، بــحــثــاً عن 
سلام ظل السودانيون يترصدونه 

في العواصم «الأجنبية».
يـــقـــول الــشــيــخ بــــأن الـــجـــولات 
المـــكـــوكـــيـــة بــــين الـــفـــنـــادق الـــثـــلاثـــة، 
راجــعــت مــا تــم إبــرامــه فــي جــولات 
المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة، والــخــاصــة 
بــــــــإجــــــــراءات بـــــنـــــاء الـــــثـــــقـــــة، الـــتـــي 
تتمثل فــي إطــــلاق ســــراح الأســـرى 
والمسجونين السياسيين التابعين 
لــــلــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، 
ومـــــــــســـــــــارات الـــــــعـــــــون الإنـــــســـــانـــــي 
وتقديم الإغاثات للمناطق المتأثرة 
بالحرب، ووقف الأعمال العدائية، 
والاتــــفــــاق الــســيــاســي مـــع الــجــبــهــة 

الثورية.

ويوضح الشيخ أن المراجعات 
التي جرت طوال الأسبوع الماضي، 
كــشــفــت أن بـــعـــض مـــلـــفـــات إعــــلان 
لــم تعالج بــصــورة نهائية،  جــوبــا 
لأســـبـــاب «غــيــر جــوهــريــة وليست 
مــقــصــودة لــذاتــهــا، بــل بسبب عدم 
الــتــواصــل بــالــصــورة المــطــلــوبــة، ما 
أخــر توصيل المعونات الإنسانية 
لــبــعــض مــنــاطــق الـــحـــركـــات، وعـــدم 
إطــلاق ســراح بعض الأســرى لعدم 
معرفة مواقع احتجازهم، لضعف 

المتابعة في السجون المختلفة».
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــحــــــديــــــث الــــشــــيــــخ 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، فـــــإن لــجــنــة  لـــــ
مـــشـــتـــركـــة تـــــم تـــكـــويـــنـــهـــا لــــتــــدارك 
قــصــور التنفيذ وإنـــفـــاذ إجــــراءات 
بناء الثقة بين الطرف الحكومي، 
والحركات المسلحة، ووضع قوانين 
ولوائح لضبط التداول في مسارات 

التفاوض المختلفة.
ويــــــــدور الــــتــــفــــاوض بــــين وفـــد 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــتــفــاوضــي، 
والحركات المسلحة وقوى الجبهة 
الــــثــــوريــــة، ومــمــثــلــين عــــن مــنــاطــق 
الـــــســـــودان المـــخـــتـــلـــفـــة، فــــي خــمــســة 
مـــســـارات هـــي «مـــســـار المــنــطــقــتــين، 
مــــــســــــار دارفــــــــــــــــــور، مــــــســــــار شـــــرق 
الـــســـودان، مــســار وســط الــســودان، 

ومسار شمال السودان».
يــــــــقــــــــول الــــــــشــــــــيــــــــخ: «مـــــــســـــــار 
الـــتـــفـــاوض مـــع الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو 
يجري معه تــشــاور لتقديم بدائل 
لــخــيــاراتــه المــطــروحــة، كــمــا انطلق 
مسار الوسط وتم تناول قضاياه 
وهــــمــــومــــه مـــــن قـــضـــايـــا الــتــنــمــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة، وقـــضـــايـــا 
(الكنابي) في الجزيرة والأراضــي 
والمشاريع الزراعية ونصيب المسار 
فــي الإيــــرادات الــولائــيــة والقومية، 
وتسلم ورقة مكتوبة عن كل قضايا 
المــســار، للوصول لحل قومي لكل 

قضايا السودان».
قـــضـــايـــا  الــــشــــيــــخ أن  ويــــــــــرى 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا تــشــهــد حـــروبـــاً، 
مكانها الأفضل منبر قومي موحد 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة 
وقـــــضـــــايـــــا الــــتــــنــــمــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، 
ويــــســــتــــدرك بـــــأن الـــجـــولـــة الأولـــــى 
والثانية صنعت المسارات الحالية، 
ما جعلها أمراً واقعاً، دمج قضايا 

السلام والمسارات المختلفة.
مــــــا تــم  الــــشــــيــــخ  يـــــرفـــــض  ولا 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــيــــه، ويــــــقــــــول إن مــا 
أبــــــرم فــــي الــــجــــولات الـــســـابـــقـــة مــن 
التفاوض، تحول لالتزام لا يضير 
مــســار الــســلام حــال التعاطي معه 
بموضوعية مستندة على الحقائق 
والمعلومات، ويتابع: «المهم إيجاد 
المــنــاطــق المختلفة  حــلــول لقضايا 

باعتباره حق أصيل لكل مجموعة 
ومواطن سوداني».

ـــــدت تـــبـــايـــنـــات مــكــونــات 
ّ
وعـــــق

مــســار شـــرق الـــســـودان الــتــفــاوض، 
ما دفع الوسيط الجنوب سوداني 
«تــــوت قـــلـــواك» لــتــأجــيــل الــتــبــاحــث 
حــــولــــه، ويــــقــــول الـــشـــيـــخ: «مـــســـار 
الشرق أحــد المــســارات التي حددت 
فـــــي الــــــجــــــولات الــــســــابــــقــــة، ووقـــــع 
مــمــثــلــوه إعــــــلان جـــوبـــا والاتــــفــــاق 

السياسي».
ويــــرجــــع تــعــقــيــد المــــســــار إلـــى 
الــــــنــــــزاعــــــات المـــــؤســـــفـــــة فــــــي شــــرق 
البلاد، والتي حدثت بعد الجولة 
السابقة، ما دفع الحرية والتغيير 
والحكومة لزيارة الشرق ومدينة 
بورتسودان على وجه الخصوص، 
والتقاء الأطراف في «مؤتمر البجا، 
والـــقـــبـــائـــل والإثــــنــــيــــات المــخــتــلــفــة، 
النشطاء، والسياسيين»، ما كشف 

مشكلة كبيرة في شرق البلاد.
ولـــتـــلافـــي الـــتـــوتـــر الــــــذي راح 
ضحيته عدد من القتلى والجرحى، 
عقد فــي بــورتــســودان اتــفــاق صلح 
بين الأطراف المتنازعة عرف محليا 
لد» أو الهدنة المؤقتة، وقضى 

َ
«الق بـ

بضرورة مراجعة «اتفاقية أسمرا 
٢٠٠٦» لشرق السودان، وصندوق 
شــــرق الــــســــودان المـــتـــرتـــب عــلــيــهــا، 
وهـــو ســبــب تــأجــيــل الــتــفــاوض من 
أجل تمثيل عادل لمكونات الإقليم، 
يقول الشيخ: «الاتجاه السائد هو 
حضور المجموعات الممثلة للإقليم 
لجوبا، للتحاور من أجل الوصول 
لــقــواســم مشتركة تــحــدد القضايا 
مــــوضــــوع الــــخــــلاف وتـــحـــديـــد مــن 

يمثل الإقليم بالتراضي».
ويـــقـــطـــع الـــشـــيـــخ بــــــأن هـــنـــاك 
«شـــرق الـــســـودان»  إجــمــاعــا بــــأن لــــ
قضية، ويعاني التهميش والفقر 
مثل كل الأقاليم المنسية، ما جعل 
مـــــن قـــضـــيـــتـــه فـــــي مــــســــار الــــســــلام 
الــــجــــاري، مـــحـــاولـــة لإيـــجـــاد عــلاج 
جــــذري ضــمــن اتــفــاق ســـلام شامل 
يطفئ بؤر النزاع والصراع ويجنب 

إشكالات المستقبل.
وفــي مسار المنطقتين «جبال 
الـــنـــوبـــة والـــنـــيـــل الأزرق» وتــمــثــلــه 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 
بــجــنــاحــيــهــا بـــقـــيـــادة كـــل مـــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز الــــحــــلــــو ومــــــالــــــك عــــقــــار، 
ويـــــخـــــوض كـــــل مـــنـــهـــمـــا تـــفـــاوضـــا 
مــســتــقــلاً يـــقـــول الـــشـــيـــخ: «نــطــمــح 
فــــي تــنــســيــق بــــين الــــطــــرفــــين، لــكــن 
الــواضــح أن هــذا غير مــتــاح، وقــدر 
الـــــوفـــــد الـــحـــكـــومـــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
طـــرفـــين عــلــى الــقــضــيــة الــــواحــــدة»، 
ويــســتــطــرد: «بـــوصـــول الــتــفــاوض 
لمـــرحـــلـــة مـــخـــاطـــبـــة جـــــــذور الأزمــــــة 
ستكون هناك ثمة مساحة يلتقي 

عــلــيــهــا الـــطـــرفـــان بـــشـــأن الــقــضــايــا 
الأساسية».

وتــتــمــســك الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
الشمال جناح عبد العزيز الحلو 
على «دولة علمانية» في السودان، 
«حق  وتضع مقابل ذلك المطالبة بـ
تــقــريــر المـــصـــيـــر»، الـــــذي قـــد يصل 
لمرحلة تكوين دولة مستقلة، يقول 
الشيخ: «لا نتعاطى مع القضيتين 
بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا ســقــفــا تـــفـــاوضـــيـــا، 
بـــل قــضــايــا مــبــدئــيــة ذات أســبــاب 
مـــوضـــوعـــيـــة نــتــجــت عــــن الــعــســف 
والاضــــطــــهــــاد والـــقـــمـــع والــقــصــف 
بــالــطــيــران الــحــربــي والانــتــهــاكــات 
والــــتــــمــــيــــيــــز الـــــعـــــرقـــــي والــــديــــنــــي 
والــثــقــافــي ضـــد ســـكـــان المــنــطــقــة»، 
ويـــتـــابـــع: «الــطــبــيــعــي أن يــنــزعــوا 
للمطالبة بتقرير المــصــيــر ودولـــة 
علمانية، لأن المجموعات الدينية 
الـــتـــي حــكــمــت الـــبـــلاد عــبــر الــحــقــب 
المختلفة، لم تستطع التمييز بين 
حقوق المواطنة والمسافة بين الدين 
والدولة»، ويستطرد: «المؤسف أن 
هذه الانتهاكات تمت تحت عباءة 
الــديــن واســتــغــلالــه فــي الــســيــاســة، 
المــلــفــات يجيء  وتعاملنا مــع هــذه 

وفقاً لهذا المنظور».
الــــشــــيــــخ أن الالـــــتـــــزام  ويــــــــرى 
«دولـــة المـــواطـــنـــة» الــتــي لا تميز  بــــ
المواطنين بسبب الدين ولا العرق 
ولا الـــثـــقـــافـــة هــــي الــــحــــل لـــلـــنـــزاع، 
ويضيف: «القضية أن هذه المناطق 
فــقــدت الــثــقــة فــي الــنــخــب الحاكمة 
التي لم تلتزم بدستور، رغم نص 
الــحــقــوق»، ويستطرد:  الــدســاتــيــر 
«دستور السودان الانتقالي لسنة 
الــحــقــوق)  ٢٠٠٥، تــضــمــن (وثــيــقــة 

حـــــــوت أفـــــضـــــل تــــوصــــيــــف لــحــفــظ 
لحقوق الإنسان، لكن الدوس عليها 
(الــبــوت)، وعــدم احترامها وسع  بـــ

هوة عدم الثقة».
ويــــراهــــن الـــشـــيـــخ عـــلـــى ثــــورة 
الـــتـــي  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الــبــشــيــر والتغيير  أســقــطــت نــظــام 
الذي أحدثته قائلا: «جاءت الثورة 
بقيم وشـــعـــارات تنبذ العنصرية 
والــتــمــيــيــز بـــين المـــواطـــنـــين، عــززتــه 
مواكب الثوار طوال شهور الثورة، 
وبــالــتــالــي فــالــحــكــومــة الــســودانــيــة 
الــــحــــالــــيــــة وإطـــــــارهـــــــا الـــســـيـــاســـي 
«الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» مــلــتــزمــون 
بــــتــــقــــديــــم قـــــــوانـــــــين وتــــشــــريــــعــــات 
ودســـــــتـــــــور وحــــــــــــوار تــــشــــيــــع قــيــم 
الاعـــتـــراف بــالــتــنــوع وتــؤكــد عليه، 
وتحفظها وتــضــمــن تنفيذها في 
القوانين، بما يطمئن المجموعات 
المختلفة بأن هناك تغيير حقيقي»، 
ويــــضــــيــــف: «لــــــن تـــكـــفـــي الـــكـــلـــمـــات 
المعسولة، بل يجب تحويل التغيير 
لواقع يلمسه الناس، يكفل المواطنة 
المــتــســاويــة، ووقـــــوف الـــدولـــة على 

مسافة واحدة من الأديان كلها».
ويــــقــــطــــع بـــــــأن تـــحـــقـــيـــق هــــذه 
الأهــــداف تجعل مــن مطلب تقرير 
المصير بلا جدوى، لأنه في الأصل 
خيار بديل للعجز عن تحقيق دولة 
المواطنة، ويتابع: «لا نريد دستورا 
يــحــفــظ الــحــقــوق لــتــقــيــده بــقــوانــين 

تنزع الحقوق الدستورية».
ووفقا للشيخ فإن النص على 
«عــلــمــانــيــة الـــــدولـــــة» وحــــــده لــيــس 
كافياً، ويقول: «النص دستورا على 
ذلك، مع تقييد الدستور بالقوانين 
يـــــنـــــاقـــــض الــــقــــيــــمــــة الأســــــاســــــيــــــة، 

وهـــي دولــــة المــواطــنــة والــحــقــوق»، 
ويــضــيــف: «نـــريـــد الــنــفــاذ لــجــوهــر 
القضايا دون التعلل بالمسميات»، 
ويـــســـتـــطـــرد: «نــــريــــد دولـــــــة تــكــفــل 
الحقوق، ولا تميز بين المواطنين، 
وتحكمها قوانين لا تنتصر لدين 
عــلــى آخــــر، دولــــة مــتــعــددة الأديــــان 

والثقافات».
ويستطرد: «الدين الإسلامي 
مــوجــود فــي قــلــوب أهــل الــســودان، 
وبالتالي لا يستطيع أحد طرده من 
الصدور أو من المساجد أو الحياة 
اليومية للناس، أما الدولة فيجب 
أن تبقى محايدة بين كل المكونات، 
وتقف على مسافة واحـــدة مــن كل 

الأديان».
ــــــتــــــفــــــاوض عـــلـــى  لـــــــم يــــــبــــــدأ ال
مـــســـار دارفــــــور رغــــم أنــــه أحــــد أهــم 
المـــــلـــــفـــــات، وعـــــنـــــه يـــــقـــــول الـــشـــيـــخ: 
«أبلغنا الوسيط أن مسار دارفور 
بـــحـــاجـــة لـــثـــلاثـــة أيــــــــام، ومــمــثــلــيــة 
يــنــظــمــون ورشـــــة فـــي دولـــــة تــشــاد 
لــصــيــاغــة رؤيــتــهــم الــكــلــيــة، وحتى 
الــيــوم الــســابــع لــم تــقــدم لــنــا اتــفــاق 
أو رؤيـــة لمــســار دارفـــــور»، ويتابع: 
«ربما يكونوا قد تأخروا انجمينا 
بــتــشــاد، أو ربــمــا ألــقــت تــعــقــيــدات 
مسار الشرق بظلالها على مسار 
دارفــــــور وأخــــرتــــه، نــحــن بــانــتــظــار 
جـــدول جــديــد لــلــمــســارات لتنطلق 

المفاوضات مجدداً».
جـــــــــدد المــــــتــــــفــــــاوضــــــون فــــتــــرة 
ســـريـــان «إعــــــلان جـــوبـــا» لــشــهــريــن 
قــدره مراقبون  إضافيين، وهــو مــا 
بأن التفاوض عاد لنقطة البداية، 
يــقــول: «تجديد إعــلان  لكن الشيخ 
جـــوبـــا تــأكــيــد لــلــرغــبــة فـــي الــبــحــث 

الــســلام، فقد نــص أن الطرفين  عــن 
سيدخلون مــفــاوضــات ١٤ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، ويوقعون 
اتـــفـــاقـــيـــة ســــــلام فــــي ١٤ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الجاري، لكن هذا لم 
يحدث حتى نهاية الجولة الثانية 
وبداية الجولة الثالثة وانتهى أجل 
الإعلان، فتم تجديده إلى ١٥ فبراير 
(شباط) المقبل، لارتباطه بالوثيقة 
الدستورية التي حــددت الوصول 
لسلام في ستة أشهر من توقيعها 

في ١٧ أغسطس (آب) الماضي».
ويــــحــــذر الـــشـــيـــخ مــــن مــشــكــلــة 
تواجه الجميع حال عدم الوصول 
لاتـــفـــاق ســــلام بـــحـــدود ١٥ فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٢٠. لأن عليهم مواجهة 
معضلة تعديل الوثيقة الدستورية، 
ويــقــول: «هـــذا هــو الــتــحــدي الكبير 
الــــــــــذي يــــــواجــــــه عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام، 
ويستلزم إنجازه قبل نهاية إعلان 
جوبا، قبل الأجل المحدد بالوثيقة 

الدستورية ٢٠ فبراير المقبل».
ويـــقـــارن الــشــيــخ بـــين اتــفــاقــيــة 
«نــيــفــاشــا» والمــفــاوضــات الــجــاريــة، 
ويــــــقــــــول: «المــــــفــــــاوضــــــات الــــراهــــنــــة 
مــخــتــلــفــة، لأن نــيــفــاشــا كـــانـــت بين 
طـــرفـــين، أمــــا المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة 
فقد جعلت الوسيط الجنوبي يعمل 
في واقع معقد، فهو يدير الوساطة 
بــين مــجــمــوعــات متباينة وملفات 
ومسارات مختلفة، ما يصعب من 

مهمته.
ولا يــحــمــل الــشــيــخ الــوســاطــة 
أي مسؤولية على بطء التفاوض، 
ويقول: «لا يمكن إلقاء اللوم على 
الوساطة، بل هي مسؤولية الأطراف 
الــســودانــيــة»، ويستطرد: «هـــذا ما 
يــضــطــر الـــوســـاطـــة لـــعـــدم الــتــعــامــل 
بـــالـــحـــســـم ورفـــــــــع الــــعــــصــــا بـــوجـــه 
المتفاوضين، فالوسيط يتعامل مع 
الأطراف في المسارات المختلفة، لأن 
تعقيدات التفاوض سببها طبيعة 
الوفود المكونة من حركات مسلحة 
وحركات مدنية بمسارات متعددة، 
وفي المشهد الكلي فإن المجموعات 
المتفاوضة هي سبب البطء وليس 
بسبب الوساطة، أو ضعف يشوب 

أداءها».
وفي تفسيره لضعف الوجود 
الدولي والإقليمي في المفاوضات 
يقول: «حتى نهاية الجولة الثانية 
لــــم يـــكـــن هـــنـــاك أي وجــــــود دولـــــي، 
رغــم وعــي الأطــراف وخاصة حملة 
بـــضـــرورة مــظــلــة إقليمية  الـــســـلاح 
ودولــيــة تــرعــى الــســلام، وتحصنه 
وتدعمه ماديا، أو بالرأي والمشورة، 
الــلازمــة بوجه  وتــقــدم التسهيلات 

التعقيدات».
ويــضــيــف: «حــكــومــة الــســودان 
لــــم تـــكـــن راغــــبــــة بــــوجــــود وســـطـــاء 

كـــثـــر فــــي الــــتــــفــــاوض، لـــذلـــك قــبــلــت 
بـــالـــتـــفـــاوض فـــي جـــوبـــا، ومـــؤخـــراً 
وافقت على دور للاتحاد الأوروبي 
ويوناميد بالمشاركة في سكرتارية 
التفاوض»، ويستطرد: «فــي ظني 
هــــذا هـــو الــســبــب الــرئــيــســي ومــعــه 
أسباب أخــرى من المجتمع الدولي 

لا أريد الخوض فيها الآن».
وغــــــــــــادر جـــــوبـــــا عــــــائــــــدا إلــــى 
الــخــرطــوم أول مــن أمـــس، عـــدد من 
الــعــســكــريــين المــشــاركــين فـــي الــوفــد 
التفاوضي بما فيهم وزيــر الدفاع 
مــا أحــدث إربــاكــاً للمراقبين، يقول 
عنه الشيخ: «من غادروا عسكريون 
مـــعـــنـــيـــون بـــالـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة، 
لــم تنطلق باعتبارها آخر  ولأنــهــا 
المــلــفــات، إضــافــة لحاجة وجــودهــم 
في وحداتهم، لأن غيابهم القيادي 

الطويل عن وحداتهم مؤثر».
غــــــــادر الـــعـــســـكـــريـــون ووصـــــل 
جــــوبــــا عــــضــــوا مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
يــــاســــر الـــعـــطـــا وعــــائــــشــــة مـــوســـى، 
ووزيــــر الــعــدل عــبــد الــبــاري مــفــرح، 
لــــدعــــم وتـــعـــزيـــز فــــريــــق الـــتـــفـــاوض 
الحكومي، وليقدم مشورة قانونية 
حول «علمانية الدولة»، والتشاور 
مــــع الــلــجــنــة الــفــنــيــة لــلــتــشــريــعــات 
والقوانين، يقول الشيخ: «تواجهنا 
العديد من القضايا القانونية التي 

تستلزم وجوده وزير العدل».
ويــــســــتــــطــــرد الـــــشـــــيـــــخ: «رغــــــم 
الــتــعــقــيــدات فـــإن الــفــشــل بــالــوصــول 
لـــســـلام فــــي وقـــــت وجـــيـــز كـــمـــا كـــان 
يتردد، يكشف عدم دقة التقديرات 
الأولــيــة بــحــدوث الــســلام فــي ظرف 
الــحــركــات  أســـابـــيـــع، وأن مــطــالــبــة 
المــســلــحــة بـــإرجـــاء تــشــكــيــل هــيــاكــل 
الــــحــــكــــومــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، لمـــــا بــعــد 
المــجــلــس العسكري  الــتــفــاوض مــع 
الانتقالي على الترتيبات الأمنية 
كان تقديرا غير دقيق»، ويضيف: 
«نــــحــــن نـــــــرى مــــبــــاحــــثــــات الــــســــلام 
مـــعـــقـــدة ولا يـــمـــكـــن إنــــجــــازهــــا فــي 
شـــهـــريـــن نـــاهـــيـــك عــــن أســـبـــوعـــين، 
لكنهم صــــوروا لــنــا ســهــولــة الأمـــر، 
ومــــع أنـــنـــا لـــم نــســتــطــع شـــــراء هــذه 
السلعة منهم بهذه الطريقة، لكن 
هــــــذا مــــا حــــــــدث»، ويــــتــــابــــع: «رغــــم 
التعقيدات حققت الجهود الأولــى 
وقف العدائيات الدائم وأدت لإعلان 
جــــوبــــا بـــكـــل تـــعـــقـــيـــداتـــه، وحــقــقــت 
الإعلان السياسي، ما يرسل رسائل 
إيجابية، ومع أننا لم نحقق السلام 
تـــوجـــد رســائــل  لــكــن لا  حــتــى الآن 
سلبية، ومــا زال الأمــل يملأنا بأن 
ثمة فرصا متاحة، لو زالت غشاوة 
عـــدم الــثــقــة وأقــبــلــنــا عــلــى القضايا 
الــجــوهــريــة بــعــيــدا عـــن الـــذاتـــيـــة أو 
الــســلام  الــرغــائــبــي لننجز  التفكير 

خلال الشهرين المتبقيين».

إبراهيم الشيخ متحدثا مع البرهان خلال الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة السودانية في أبريل الماضي 

 عراقيون يحملون نعوشا رمزية للقتلى من المحتجين خلال تظاهرة في النجف أمس (إ.ب.أ)  

صالح يرمي بكرة «الكتلة الأكبر» في ملعب المحكمة الاتحادية 

السيستاني يطيح مشروع سليماني لفرض السهيل رئيساً لحكومة العراق 
 إلغاء قداديس ليلة الميلاد

 بسبب الأوضاع الأمنية في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت الـــــبـــــطـــــريـــــركـــــيـــــة 
الـــكـــلـــدانـــيـــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فــي 
العراق إلغاء قداديس ليلة عيد 
الميلاد في عموم كنائس بغداد، 
نـــظـــراً لــــلأوضــــاع الأمـــنـــيـــة، في 
إطـــار الاحــتــجــاجــات المناهضة 
للحكومة المستمرة منذ شهرين 

ونصف الشهر في البلاد.
وقـــــــــــال بـــــطـــــريـــــرك طـــائـــفـــة 
الـــكـــلـــدان فــــي الــــعــــراق والـــعـــالـــم 
الــــكــــارديــــنــــال لـــويـــس رافـــائـــيـــل 
ساكو، في بيان، ليل الخميس 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، أوردتــــــــــــــــــه وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية، إنه «نظراً 
لــــلأوضــــاع الــحــالــيــة والأمــنــيــة 
الــحــســاســة فـــي بــــغــــداد، قـــررت 
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة إلــــغــــاء مــراســيــم 
بــقــداديــس ليلة عيد  الاحــتــفــال 
الميلاد في ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩ في كافة الكنائس 
الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بــغــداد». وأشـــار إلــى أنــه سيتم 
الاحتفال بالقداس نهار العيد 
يوم ٢٥ من الشهر، «حيث ترفع 
الــصــلــوات مــن أجـــل إيــجــاد حــلّ 
الــقــائــمــة (...)  لـــلأزمـــة  ف  ــــرِّ

َ
مُــــش

بــالــدعــاء ترحماً  وفــيــه نتشفع 
مــن  الــــضــــحــــايــــا  أرواح  عــــلــــى 

المتظاهرين وقوات الأمن».
كان ساكو أعلن بداية الشهر 
لـــن تقيم  الــطــائــفــة  الـــحـــالـــي أن 
احــتــفــالات عــامــة بعيد المــيــلاد، 
احــــتــــرامــــاً لــلــقــتــلــى والـــجـــرحـــى 
الذين سقطوا في الاحتجاجات. 
ــوبــلــت المــظــاهــرات الــحــاشــدة 

ُ
وق

الــعــاصــمــة العراقية  الــتــي هـــزت 
والجنوب بالعنف من قبل قوات 
الأمــن، ما أسفر عن مقتل نحو 
٤٦٠ شخصاً وإصــابــة أكثر من 
٢٥ ألــفــاً آخــريــن بـــجـــروح. وقــال 
ســـاكـــو حــيــنــهــا إنــــه «لــــن تــكــون 
هــــنــــاك أشـــــجـــــار مــــيــــلاد مــزيــنــة 
فــي الــكــنــائــس والـــســـاحـــات، ولا 

حفلات وسهرات بهذه المناسبة، 
ولا استقبال رسمي للتهاني في 

مقر البطريركية».
وعـــانـــت الأقــلــيــة المسيحية 
فــــــي الـــــــعـــــــراق مــــنــــذ الاجــــتــــيــــاح 
الأمـــيـــركـــي عــــام ٢٠٠٣. وكــانــت 
أعـــدادهـــا نــحــو مــلــيــون ونصف 
المـــلـــيـــون قـــبـــل ذلـــــك الــــعــــام، لــكــن 
لــم يــبــق ســـوى ثــلــثــهــم. وتسكن 
غــالــبــيــتــهــم حـــالـــيـــاً فــــي بـــغـــداد 
ومحافظة نينوى الشمالية. إلى 
ذلك، أعلن مسؤول في المفوضية 
العليا المستقلة لحقوق الإنسان 
فــي الـــعـــراق، أمــــس، أن إجــمــالــي 
ضحايا المظاهرات الاحتجاجية 
فـــي الـــعـــراق مــنــذ انــطــلاقــهــا في 
الأول من أكتوبر وحتى الآن، بلغ 
٤٨٥ قتيلاً. وقــال علي البياتي 
عضو مجلس المفوضية لوكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، إن إجــمــالــي 
ضحايا المظاهرات الاحتجاجية 
منذ انطلاقها، أكتوبر، إلى الآن، 
بــلــغ ٤٨٥ قــتــيــلاً وأكـــثـــر مـــن ٢٧ 
ألـــف مــصــاب، و٢٨٠٧ معتقلين 
تـــــم إطــــــــلاق ســــــــراح غــالــبــيــتــهــم 
بـــاســـتـــثـــنـــاء ١٠٧ مــعــتــقــلــين مــا 
زالوا رهن التحقيق. وأضاف أن 
«عدد المختطفين من المتظاهرين 
والــنــاشــطــين بــلــغ ٤٨ شــخــصــاً، 
الــشــكــاوى المستلمة من  حــســب 
قبل مفوضية حقوق الإنسان». 
الـــحـــكـــومـــة  وذكـــــــــر أن ســـــكـــــوت 
الـــعـــراقـــيـــة عــــن ظــــاهــــرة اغــتــيــال 
وخــــطــــف الــــنــــاشــــطــــين مـــــن قــبــل 
عصابات الجريمة لا يمكن أن 
يفهم إلا أنه معاقبة للمتظاهرين 

لأنهم تسببوا في إسقاطها.
وأفــــــــاد شــــهــــود عــــيــــان بـــأن 
آلافــــاً مـــن المــتــظــاهــريــن تـــوافـــدوا 
منذ صــبــاح أمــس إلــى ساحات 
الــــــتــــــظــــــاهــــــر فـــــــــي بـــــــــغـــــــــداد و٩ 
محافظات أخرى للانضمام إلى 
المتظاهرين للتعبير عن رفضهم 
للمشاورات التي تجريها الكتل 
والأحـــــــــــــــزاب لـــتـــســـمـــيـــة مـــرشـــح 

لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. 
ووصــل المتظاهرون إلى ساحة 
الـــتـــحـــريـــر والـــخـــلانـــي والــســنــك 
والـــــوثـــــبـــــة بــــبــــغــــداد وســــاحــــات 
التظاهر في محافظات البصرة 
والناصرية والمثنى والديوانية 
وواســـــــــــط وكـــــــربـــــــلاء والـــنـــجـــف 
والـــــحـــــلـــــة والــــــديــــــوانــــــيــــــة، وهــــم 
يحملون أعلام العراق، ويهتفون 
بــــشــــعــــارات تــــديــــن المــــــشــــــاورات 
التي تجريها الكتل السياسية 
الــجــمــهــوريــة، لتسمية  ورئــاســة 
مـــــرشـــــح لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــديــــدة، فــــضــــلاً عــــن إخـــفـــاق 
البرلمان العراقي في حسم إقرار 

قانون الانتخابات الجديد.
وذكـــــــــــر شــــــهــــــود عــــــيــــــان أن 
المــــتــــظــــاهــــريــــن وصـــــلـــــوا أفــــــــراداً 
ومجاميع إلى ساحات التظاهر 
في ظل إجراءات أمنية وانتشار 
واســــع وقــطــع عـــدد مــن الــطــريــق 
والـــــجـــــســـــور لمـــخـــتـــلـــف شــــرائــــح 
المـــجـــتـــمـــع مـــــن طـــلـــبـــة المــــــــدارس 
والجامعات ومنظمات المجتمع 
المــدنــي وشــخــصــيــات أكــاديــمــيــة 

وفنانين وشعراء.
وأوضحوا أن «المتظاهرين 
يـــخـــضـــعـــون لـــلـــتـــفـــتـــيـــش قــبــيــل 
دخـــــولـــــهـــــم مــــــن قــــبــــل فــــــــرق مــن 
المتظاهرين لضمان أمن ساحات 
الــقــوات  الــتــظــاهــر، فيما تحيط 
العراقية ســاحــات التظاهر من 
مسافات بعيدة». وذكر الشهود 
أن «المـــتـــظـــاهـــريـــن قـــامـــوا خــلال 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة بــنــشــر أســـمـــاء 
جميع الأشخاص الذين أعلنت 
الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة تــرشــيــحــهــم 
لمنصب رئيس الحكومة، وكتبت 
عليها عبارة (لا)، وتم عرضها 
بمساحات واسعة من ساحات 
التظاهر، وتأكيد مطالبهم بأن 
يكون المرشح مستقلاً وغير منتمٍ 
إلى الأحزاب، أو مقرب منها، وألا 
يكون قد تسلم منصباً سابقاً أو 

مزدوج الجنسية».
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«العمالقة»: لجنة انقلابية تهرع إلى الحديدة 
للتحقيق في فرار مئات العناصر

تعز: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر عــســكــريــة 
بـــــــإرســـــــال زعـــــيـــــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، عــبــد الملك 
الحوثي، لجنة عليا إلى محافظة 
الــــحــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، غـــربـــا، 
للتحقيق في فــرار عناصره من 

جبهات الساحل الغربي.
وقال المركز الإعلامي لقوات 
ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
المــــرابــــطــــة فــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
لــه، إن «لجنة  الغربي، في بيان 
عليا مكلفة من زعيم الميليشيات 
إلــى الحديدة  الحوثية، وصلت 
لــلــتــحــقــيــق فــــي أســــبــــاب تــنــامــي 
حــــــــــــــالات الــــــــــفــــــــــرار الــــجــــمــــاعــــي 
بالأسلحة فــي أوســـاط عناصر 
الميليشيا مــن جبهات الساحل 

الغربي».
ونــــقــــل (الـــــبـــــيـــــان) مــــصــــادر 
قــــولــــهــــا إن «زعــــيــــم  عــــســــكــــريــــة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة أمــــر 
بتشكيل لجنة عليا من قيادات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا وســـــرعـــــة تــحــركــهــا 
إلــى الــحــديــدة، بعد أن بلغ عدد 
الــفــاريــن مــن عــنــاصــر الميليشيا 
بــالــســلاح مــن جــبــهــات الــســاحــل 
الغربي خــلال الثلاثة الأسابيع 
أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ مسلح  المـــاضـــيـــة 

حوثي».
«الـــعـــمـــالـــقـــة» فــقــد  ووفــــقــــا لــــ
«أعــــــــــــادت هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة إلــــى 
الأذهان حالات الفرار الجماعي 
لعناصر وقــيــادات الميليشيات 
الــحــوثــيــة مــن جــبــهــات الــحــديــدة 
قـــبـــيـــل الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى اتــــفــــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم فـــــي أواخـــــــــر عـــام 
٢٠١٨ والذي أوقف معركة تحرير 

الحديدة».
ويــــــأتــــــي ذلــــــــك فــــــي الــــوقــــت 
الــذي سجلت جبهات المحافظة 
الريفية بجنوب الحديدة أعلى 
مـــعـــدلات الــــفــــرار، حــيــث سجلت 
جــبــهــة الــدريــهــمــي، أعــلــى معدل 
فـــــي حـــــــــالات الــــــفــــــرار لـــعـــنـــاصـــر 
الـــحـــوثـــيـــة، تليها  المــيــلــيــشــيــات 
جبهة الــجــاح فــي مــديــريــة بيت 
الفقيه، ثم جبهة حيس ثم مدينة 

الحديدة وجبهة التحيتا.
(الــبــيــان) أن «اللجنة  وأكـــد 
التي وصلت وبــاشــرت مهامها 
وجهت مشرفي الميليشيا بنقل 
العناصر الموجودة في الصفوف 
الأمامية على دفعات إلى مدينتي 
بـــاجـــل وزبـــيـــد وتــنــظــيــم دورات 
ثقافية مكثفة لهم وإعادتهم مرة 
أخرى إلى مواقعهم»، زاعمة أن 
الفرار هو نتاج  «تنامي حــالات 

نقص في إيمانهم».
وفـــــــي الأســـــابـــــيـــــع الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، تـــكـــبـــدت مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، المدعومة من 
إيران، خسائر فادحة في الأرواح 
والعتاد، في معاركها مع القوات 
المشتركة مــن الجيش الوطني، 
جراء تصاعد خروقاتها للهدنة 
البائسة  الأمــمــيــة ومــحــاولاتــهــا 
لاجـــتـــيـــاز خـــطـــوط الـــتـــمـــاس في 
مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن جــبــهــات 

الساحل الغربي.
وخـــــــــــلال عـــــــــام مـــــــن اتـــــفـــــاق 
الـــســـويـــد، الـــتـــي تــتــضــمــن وقــف 

إطــــــــــــلاق الــــــــنــــــــار والــــعــــمــــلــــيــــات 
العسكرية في الحديدة، سجلت 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة ارتـــــكـــــاب 
مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب أكــثــر من 
«١٦» ألف انتهاك من الخروقات 
والانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 

والإنسانية.
ونشر المركز الإعلامي لقوات 
العمالقة إنفوغرافيك يستعرض 
فـــــيـــــه خــــــــروقــــــــات وانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الانقلابيين في الحديدة، حيث 
سجل ارتكاب الحوثي الانقلابية 
المـــــوالـــــيـــــة لإيــــــــــــران، انـــتـــهـــاكـــات 
واستحداثات تجاوزت (١٦) ألفا 
منذ ١٨ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي وكانت كالتالي: حيس 
الــدريــهــمــي ٣٧٠٤  ٣٧١٧ خـــرقـــا، 
خروق، الجبلية ٢٨٧٧، التحيتا 
١٧٠١، الجاح ١٢١٩، الفازة ١١٠٩، 
 .(٨) ٩٩٥ والكيلو   (١٦) الكيلو 
الـــصـــالـــح ٩٧٩، وحــيــي  مـــديـــنـــة 
مــنــظــر وســـاحـــة الــــعــــروض ٢١٥ 

خرقا.
الهجوم  وسجلت عمليات 
والاشــتــبــاكــات المــبــاشــرة بنحو 
 ٢٢٥ الــــدريــــهــــمــــي  فـــــي   ،(٩٩٠)
هجوما، حــيــس، ٢١٠، التحيتا 
الــــجــــاح ١٨٥  والـــجـــبـــلـــيـــة ٢٠٤، 

والكيلو (١٦) ١٦٦ هجوما.
ـــــقـــــة فـــي  ـــــعـــــمـــــال وقـــــــــالـــــــــت ال
(الإنــــفــــوغــــرافــــيــــك) الــــــذي نــشــره 
مـــركـــزهـــا الإعـــــلامـــــي، إن «عــــدد 
المــدنــيــين ٢٣٢ شهيدا،  الــشــهــداء 
حــيــث وصــــل عــــدد الأطـــفـــال إلــى 
٦٨، الــنــســاء ٢٩. كــبــار الــســن ٤١ 
والشباب ٩٤»، فيما وصل عدد 
المــــدنــــيــــين ٢٣١١  الــــجــــرحــــى مــــن 
جــريــحــا، الأطــفــال ٢٦٤، النساء 
١٧٩، كبار السن ٢٧١ والشباب 

.١٥٩٧
كــــمــــا ســـجـــلـــت عـــــــدد تــســلــل 
إلــى مواقع  ميليشيات الحوثي 
القوات المشتركة بنحو (٣٩٥٠) 
تـــســـلـــل أكــــثــــرهــــا فــــي مـــديـــريـــات 
الــــدريــــهــــمــــي والــــتــــســــلــــل، فــيــمــا 
ســـجـــل عـــــدد عـــمـــلـــيـــات الــقــصــف 
المــبــاشــر عــلــى الأمــــلاك الــخــاصــة 
أكـــثـــرهـــا   (١٣٥٦) لـــلـــمـــواطـــنـــين 
فـــي الــدريــهــمــي وحـــيـــس، وعـــدد 
عــــمــــلــــيــــات الـــــقـــــصـــــف المــــبــــاشــــر 
عــلــى مــواقــع الـــقـــوات المــشــتــركــة، 
بــمــخــتــلــف الأســــلــــحــــة، (١٦٨٦) 
عـــمـــلـــيـــة. ودمــــــــرت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية (٤٤٦) منزلا ومسجدا 
ومزرعة ومنشاة، فيما قتلت من 

الحيوانات (٧١) حيوانا.
ــــــــــــــــــك، تــــــتــــــواصــــــل  إلـــــــــــــــى ذل
المواجهات، بين الجيش الوطني، 
من جهة، وميليشيات الحوثي 
الانقلابية، من جهة أخــرى، في 
مــخــتــلــف الــجــبــهــات بــمــحــافــظــة 
الــــــضــــــالــــــع، بـــــجـــــنـــــوب الــــــبــــــلاد، 
وأشدها في الجبهات الشمالية 
والـــغـــربـــيـــة لــلــمــحــافــظــة، وســـط 
اســتــمــاتــة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة فــــــي الـــــتـــــقـــــدم إلــــى 
مواقع القوات واستعادة مواقع 
خـــســـرتـــهـــا، فـــــي ظـــــل تــكــبــيــدهــا 
الخسائر البشرية والمادية. وقال 
بــيــان لــلــمــركــز الإعـــلامـــي لــقــوات 
مــحــافــظــة الــضــالــع الــحــكــومــيــة، 
إن «المقاومة الجنوبية والقوات 
المـــشـــتـــركـــة، رفـــعـــت جــاهــزيــتــهــا 

الــقــتــالــيــة إلــــى الـــدرجـــة الــعــالــيــة 
والقصوى استعدادا لمواجهة أي 
هجوم محتمل تشنه الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــشـــكـــل واســـــــع عــلــى 
مــواقــع المقاومة كما تشير إليه 
معطيات حشوداتها العسكرية 
الــكــبــيــرة فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات 
الــضــالــع ومـــا شــهــدتــه وتشهده 
خطوط المواجهة من اشتباكات 
مـــتـــقـــطـــعـــة وتـــــــبـــــــادل لــلــقــصــف 

المدفعي بين طرفي المعركة».
ونــــقــــل المـــــركـــــز عـــــن مـــصـــدر 
قيادي في قــوات ألوية المقاومة 
الجنوبية، قوله إن «جبهة شمال 
غــربــي الــضــالــع شــهــدت تراشقا 
مـــتـــقـــطـــعـــا بـــــين الــــحــــين والآخــــــر 
الــرشــاشــة مــع تبادل  بالأسلحة 
للقصف المدفعي بقذائف الهاون 

في جبهة مرخزة».
وأكـــــــــد الــــقــــائــــد هـــيـــثـــم أبــــو 
الــجــنــوب، أن «هــــذه المــنــاوشــات 
تأتي وسط تلقي قيادة المقاومة 
الــجــنــوبــيــة والــــقــــوات المــشــتــركــة 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــن 
مناطق سيطرة العدو تشير إلى 
حــشــودات كــبــيــرة للميليشيات 
والأفــــــراد والآلـــيـــات مـــن مناطق 
ذمار وإب متجهة إلى باب غلق 
والفاخر والجب وبتار وصولا 
مــنــطــقــة صــبــيــرة، كــمــا أن هــنــاك 
مــعــلــومــات عــن تــعــزيــزات الــعــدو 
قــادمــة مــن دمــت باتجاه مريس 
وأخرى باتجاه جبهة الأزارق».

وقـــــال إن «قــــيــــادة المــقــاومــة 
والــقــوات المشتركة ترقب كــل ما 
يـــحـــدث عـــلـــى الأرض ووجـــهـــت 
بـــرفـــع الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة إلــى 

الدرجة العالية».
فــــــي جــــبــــهــــة مــــــريــــــس، قــــال 
مصدر ميداني في اللواء الثاني 
اللواء  مقاومة، إن «وحــدات من 
الثاني مقاومة تمكنت الخميس 
مـــن صـــد هـــجـــوم لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة عــلــى مــواقــع المــقــاومــة 
حيث استخدمت في هذه المعركة 
الثقيلة  مختلف أنواع الأسلحة 
والمـــتـــوســـطـــة»، وإن «الــعــشــرات 
من مسلحي الجماعة الحوثية 
ســــــقــــــطــــــوا فـــــــــي مـــــحـــــيـــــط جـــيـــل 
وينان الاستراتيجي بين قتيل 
وجريح». كما أكد مصدر ميداني 
في جبهة الأزارق، أن «وحدات من 
اللواء الخامس تمكنت من صد 
هجوم كبير على مواقع المقاومة 
فـــــي الـــــفـــــراشـــــة وجـــــبـــــل الــــشــــوق 
المـــورس،  الاستراتيجي ونقطة 
حــيــث اســتــخــدمــت فـــي الــهــجــوم 
الثقيلة  مختلف أنواع الأسلحة 
والمتوسطة». وقال إن «الهجوم 
المــيــلــيــشــيــاوي، ســبــقــه اســتــقــدام 
الحوثيين خــلال الأيــام الماضية 
تعزيزات عسكرية من مديريتي 
الحشاء ومــاويــة، تمثلت بعدد 
مــن الآلــيــات العسكرية والأطقم 
ورشــــاشــــات مـــضـــادة لــلــطــيــران، 

وناقلات جند».
الـــــلـــــواء  وأكـــــــــد أن «قـــــــــــوات 
الخامس مقاومة كــانــت ترصد 
تحركات العدو قبل بدء الهجوم 
ورفعت جاهزيتها القتالية إلى 
الـــقـــصـــوى وهــــو مـــا مــكــنــهــا من 
الـــتـــصـــدي وكـــســـر هــــذا الــهــجــوم 

الذي وصفه بالواسع».

سكان: الجرائم تتوسع في المحافظة يوماً تلو آخر

 عودة الفوضى الأمنية إلى إب والميليشيات منشغلة بصراعاتها
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لا يــزال منسوب الجرائم، بما 
فيها القتل والسرقات والاختلالات 
الأمــنــيــة الأخـــــرى فـــي مــحــافــظــة إب 
(وسط اليمن)، في ارتفاع مستمر، 
إذ تشهد إب ومديريات عدة تابعة 
لها اليوم، ومنذ انقلاب الميليشيات 
عــلــى الــســلــطــة، واجــتــيــاحــهــا بــقــوة 
الـــســـلاح، المــحــافــظــة ومـــدنـــاً يمنية 
أخــرى، فوضى وفلتاناً أمنياً غير 
مسبوق رافقه أيضاً صراع أجنحة 
حــــوثــــيــــة ظـــــاهـــــر وخــــــفــــــي، تــســبــب 
بـــانـــدلاع عـــدة مــواجــهــات بـــين تلك 
الـــقـــيـــادات، وشــكــلــت مــصــدر خــوف 
وقلق كبيرين لدى سكان المحافظة.

وأفــاد سكان محليون في إب، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، بـــأن الأوضـــاع 
الأمنية في محافظتهم في تدهور 
مستمر، خصوصاً فــي ظــل قبضة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى كــل 

مفاصل الدولة في المحافظة.
وأكــــــد الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــون أن 
منسوب الجرائم بمختلف أنواعها، 
كالقتل والاعتداءات والاختطافات 
والاغـــتـــيـــالات والـــســـرقـــات والــنــهــب 
والـــســـطـــو والـــعـــبـــث والاشــتــبــاكــات 
المــتــواصــلــة وغــيــرهــا مـــن الــجــرائــم 
الأخـــرى، يــزداد في المحافظة يوماً 

بعد آخر.
وأرجــــعــــوا ذلــــك إلــــى الــفــوضــى 
الأمنية غير المسبوقة، التي ما زالت 
تشهدها إب القابعة تحت قبضة 

وحكم الميليشيات الانقلابية منذ 
عام ٢٠١٤.

وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي قــــــال فــيــه 
السكان المحليون إن قيادات بارزة 
تــلــك  تـــقـــف وراء  المــيــلــيــشــيــات  فــــي 
الـــجـــرائـــم، وتــعــمــل عــلــى تــغــذيــتــهــا 
وتـــوســـعـــهـــا فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــطــقــة 
ومكان في المحافظة. وأبدوا قلقهم 
الــشــديــد مــن عـــودة عــمــلــيــات القتل 
والاشــتــبــاكــات والــتــفــلــتــات الأمنية 

في المحافظة.
وشـــهـــدت مــديــنــة إب ومــعــظــم 
مــديــريــاتــهــا، خـــلال هـــذا الأســبــوع، 
الــذي سبقه أكثر من ٨ جرائم قتل 

استهدفت مواطنين من أبناء إب، 
بــالإضــافــة إلــى حـــوادث أمنية عدة 

وقعت في المحافظة ذاتها.
وروت مصادر محلية في إب، 
«الشرق الأوســط»، أن ٦ مواطنين  لـ
تلوا، بينهم طفل، وأصيب خمسة 

ُ
ق

آخــرون بــحــوادث متفرقة شهدتها 
إب منذ مطلع الأسبوع الحالي.

وقــالــت المــصــادر، إن اثنين من 
المـــواطـــنـــين، أحـــدهـــمـــا يـــدعـــى قــائــد 
الــجــمــاعــي، والــثــانــي يدعى  محمد 
ـــتـــلا 

ُ
مـــحـــمـــد صـــــالـــــح شـــــعـــــتـــــوت، ق

بـــرصـــاص مــســلــح بــمــديــريــة الــقــفــر 
شــــمــــال المــــحــــافــــظــــة. وأضـــــافـــــت أن 
مــواطــنــاً آخـــر يــدعــى ســلــطــان زايـــد 
تل أيضاً، وأصيب آخر، 

ُ
المنصوب ق

فيما قتل طفلٌ في إب، وجميعهم 
قتلوا برصاص مسلحين مجهولين 
وبـــحـــوادث مــتــفــرقــة وقــعــت فــي إب 

خلال أسبوع واحد.
وحسب المــصــادر نفسها، قام 
مــســلــحــون، الأحـــــد المـــاضـــي، بقتل 
شخصين مــن أفـــراد أســـرة واحـــدة، 
وإصـــابـــة آخــــر بـــإطـــلاق الـــرصـــاص 
عــلــيــهــم فـــي الـــســـاعـــات الأولــــــى من 
أمـــــام مــســكــنــهــم بمنطقة  الــصــبــاح 

مـــذيـــخـــرة، الـــواقـــعـــة جـــنـــوب غــربــي 
مدينة إب.

وبدوره، حمل «م ع س»، وهو 
إحــــدى الــشــخــصــيــات الاجــتــمــاعــيــة 
فــي إب، وعــبــر «الــشــرق الأوســــط»، 
مسؤولية الانفلات الأمني وانتشار 
جرائم القتل لسلطات الميليشيات 

في المحافظة.
وقـــــــال «م ع س»، وهــــــو رمـــز 
الــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة  تـــعـــبـــيـــري، إن 
فــي المــحــافــظــة الــخــاضــعــة لسيطرة 
الـــحـــوثـــيـــين تـــتـــحـــدث كــــل يـــــوم عــن 

أمــنــيــة حققتها، غــيــر أن  إنـــجـــازات 
جـــرائـــم الــقــتــل والــنــهــب والــفــوضــى 
الأمنية لا تزال متواصلة ومستمرة.
الــقــتــل  وأضــــــــاف: «إن جــــرائــــم 
عــــــادت إلـــــى إب ومـــديـــريـــاتـــهـــا مــن 
جديد، وبصورة مفجعة، والناس 
أصبحوا خائفين في مدنهم وداخل 
مــــنــــازلــــهــــم، خـــصـــوصـــاً فـــــي الــلــيــل 
والــســاعــات الأولــــى مــن الــصــبــاح». 
وتابع قائلاً: «إن تلك الجرائم دائماً 
تكون ضد مجهول، ولا تبذل أجهزة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــجــهــودات 

كافية لإيقاف الجناة».
وطـــــبـــــقـــــاً لـــــتـــــقـــــاريـــــر مـــحـــلـــيـــة 
سابقة، اطلعت «الــشــرق الأوســط» 
عــلــيــهــا، فــقــد شــهــدت مــحــافــظــة إب 
ومديرياتها انتشاراً واسعاً لجرائم 
القتل والتقطع والــســرقــة والنهب 

منذ مطلع العام الحالي ٢٠١٩.
وقالت التقارير إن إب سجلت 
أكـــبـــر نــســبــة مــــن بــــين المــحــافــظــات 
اليمنية فيما يتعلق بأحداث القتل 
والاغتيالات والتصفيات الجسدية 

وغيرها من الجرائم الأخرى.
كان تقرير صادر عن إدارة أمن 
محافظة إب، الخاضعة للانقلابيين، 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، 
أكد أن إجمالي الجرائم الواقعة في 
إب خلال العام الماضي ٢٠١٨، بلغت 

أكثر من ٣٠٧٣ جريمة متنوعة.
وأفــــــاد الــتــقــريــر بــــأن الــجــرائــم 
الجنائية التي شهدتها المحافظة 
خلال تلك الفترة، بلغت نحو ٢٧٨٥، 

فـــي حـــين بــلــغ عــــدد الــــحــــوادث غير 
الجنائية ١٦٥ جــريــمــة، بالإضافة 

إلى وقوع ١٣٢ حادثاً مرورياً.
وأشــــار إلـــى أن جــرائــم الــقــتــل، 
وحدها، بلغت ٢٤٧ جريمة توزعت 
قـــتـــل عـــمـــد، و٣٥  بــــين ٢٠٥ جــــرائــــم 
جريمة قتل بغير عمد، و٥ جرائم 
اعتداء مفضٍ إلى الموت، وجريمتي 
قتل الأصــل فرعه. وكشف التقرير 
عن ٤٤٤ جريمة الشروع في القتل، 
اعــتــداء عــمــدي، و٦٩  و١٩١ جريمة 

جريمة إصابة بالخطأ.
الــجــرائــم التي  وأغــفــل التقرير 
ترتكبها جماعة الحوثي الانقلابية 
في المحافظة الخاضعة لبسطتها، 
والـــتـــي تــعــد بــــــالآلاف خــــلال الــعــام 
المــاضــي، مــتــوزعــة بــين جــرائــم قتل 
ونهب وسطو منظم على ممتلكات 
المـــواطـــنـــين الـــخـــاصـــة والمــمــتــلــكــات 
الــعــامــة لــلــدولــة وأراضـــــي الأوقــــاف 
وجرائم ضد حقوق الإنسان، وذلك 
فــي محاولة لتغييب تلك الجرائم 

والتهرب من العدالة.
الـــتـــقـــريـــر الأمـــــنـــــي أوضـــــــح أن 
المحافظة شهدت ٤٣١ جريمة سرقة 
مــتــنــوعــة، مـــوزعـــة بـــين ٩٤ جــريــمــة 
ســرقــة مـــنـــازل، و٦٥ جــريــمــة سرقة 
محلات تجارية، وسرقة ٢٩ سيارة 
نــــاريــــة، و٥٤ جــريــمــة  و٥١ دراجــــــة 
نشل، و٥٦ جريمة سرقة بالإكراه، 

و٨٢ جريمة سرقة أخرى.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الاشـــتـــبـــاكـــات 
المتصاعدة بين أجنحة الميليشيات 

في إب، فقد اندلعت، الأحد الماضي، 
اشتباكات عنيفة في إدارة أمن إب 
بعد ساعات من وصول المدعو عبد 
الله الطاووس، المعين من الجماعة 
مديراً للأمن لتسلم مهامه، وسقط 
عـــلـــى أثــــرهــــا قـــتـــلـــى وجــــرحــــى مــن 

الميليشيات.
وذكرت تقارير محلية في إب، 
أن خــــلافــــات بــــين قــــيــــادات حــوثــيــة 
تسببت بمواجهات مسلحة، أمام 
مــعــســكــر الأمــــن الـــعـــام بـــشـــارع تعز 
بمدينة إب، وسط تصاعد وتيرتها 
حول النفوذ والمناصب والجبايات 

والإتاوات المالية.

الــــــتــــــقــــــاريــــــر، أن  وأوضــــــــحــــــــت 
مــــســــلــــحــــين يـــــتـــــبـــــعـــــون الـــــقـــــيـــــادي 
الـــحـــوثـــي عـــبـــد المـــجـــيـــد الــبــصــيــر، 
مـــــســـــؤول عـــمـــلـــيـــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
بــإب، حــاول اقتحام بوابة معسكر 
الأمـــــــن الـــــعـــــام، ومــــعــــه ســــيــــارتــــان، 
على متنهما مسلحون والــدخــول 
بالقوة، وتم منعهم من قبل جنود 
الــخــاضــع أيــضــاً لسيطرة  المعسكر 

الميليشيات.
وامتدت المواجهات إلى الأحياء 
الـــقـــديـــم،  المــــــجــــــاورة لإدارة الأمـــــــن 

وتسببت بحالة من الرعب والهلع 
فــي أوســــاط المــواطــنــين، خصوصاً 
الأطفال والنساء، وأغلقت العديد 
مــن المــحــلات التجارية القريبة من 

منطقة المواجهات.
وتـــأتـــي هــــذه المـــواجـــهـــات بعد 
أشهر قليلة من مواجهات سابقة 
بالمكان ذاته، بين قيادات وفصائل 
حوثية أدت لسقوط قتلى وجرحى، 
أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل 

سفيان.
ووفقاً للتقارير، فقد تسببت 
صراعات الأجنحة الحوثية بتغيير 
مدير أمن المحافظة الحمزي، بآخر 

يدعى الطاووس، الذي تسلم مهامه 
الأحد.

وتــــــزايــــــدت الــــخــــلافــــات وســـط 
قيادات الجماعة، ما أدى للإطاحة 
بالعميد الحمزي من منصبه مدير 
أمــن لمحافظة إب بعد ٥ أشــهــر من 
تعيينه بدلاً عن اللواء عبد الحافظ 
السقاف، وقــامــت بتعيين القيادي 
الحوثي الطاووس مدير أمن جديداً 

للمحافظة.
وفـــــي مــــنــــوال آخــــــر، تــعــرضــت 
إحــــــدى نـــقـــاط الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة 

لــلــمــيــلــيــشــيــات بــمــنــطــقــة مـــشـــورة 
(خارج مدينة إب) في وقت متأخر 
من ليل الثلاثاء الماضي، لإطلاق نار 
كثيف من قبل مسلحين مجهولين.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
إب، «الــشــرق الأوســــط»، بــأن نقطة 
تــفــتــيــش لــيــلــيــة تـــابـــعـــة لــلــجــمــاعــة 
بــمــنــطــقــة مــــشــــورة الــــواقــــعــــة عــلــى 
الـــطـــريـــق الــــــذي يـــربـــط إب المــديــنــة 
بـــــثـــــلاث مـــــديـــــريـــــات هــــــي الـــعـــديـــن 
والحزم والفرع ومذيخرة، تعرضت 
فــي وقــت متأخر مــن ليل الثلاثاء، 
لإطــلاق نــار من قبل مجهولين، ثم 

لاذوا بالفرار.
وطبقاً للمصادر ذاتــهــا، يعد 
ذلك الهجوم الذي تعرضت له نقطة 
التفتيش الحوثية هــو الثالث من 

نوعه منذ مطلع الشهر الحالي.
وفــــيــــمــــا أكـــــــــدت المـــــــصـــــــادر أن 
الــــــحــــــادثــــــة وســــابــــقــــاتــــهــــا وقـــعـــت 
وســـط تكتم شــديــد مــن قــبــل قــيــادة 
المــيــلــيــشــيــات بــالمــحــافــظــة، أشــــارت 
أيـــضـــاً إلـــــى اســــتــــحــــداث الــجــمــاعــة 
مــؤخــراً لــعــدد مــن نــقــاط التفتيش 
في مداخل ومخارج وشوارع مدينة 

إب.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر الأمــــنــــيــــة، 
الـــــتـــــي طــــلــــبــــت عــــــــدم الــــكــــشــــف عــن 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  هــويــتــهــا، لـــ
تلك الاســتــحــداثــات الحوثية لاقت 
سخطاً شعبياً واستياءً عارماً، في 
ظل رفض واسع لوجود الميليشيات 
الحوثية في مدينة إب ومديرياتها.

الحديث عن حالة هلع في إب 
بسبب جرائم القتل والفلتان الأمني

تقارير تتحدث عن أكثر من ٣ آلاف جريمة 
شهدتها إب خلال عام واحد

زعموا بأن الأزياء تسببت في هزيمتهم

انقضاض حوثي على متاجر ملابس نسائية يسفر عن «غزوة العباءات»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

سخر العشرات من الناشطين 
والـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــين والإعــــــلامــــــيــــــين 
إقــــدام الميليشيات  اليمنيين مــن 
الــحــوثــيــة عــلــى مـــداهـــمـــة مــتــاجــر 
المــلابــس الــنــســائــيــة فــي صــنــعــاء، 
بحجة أن تلك المــلابــس هــي التي 
تــســبــبــت فـــي هــزائــمــهــم و«أخــــرت 
الانــتــصــارات»، ما حــدا ببعضهم 
إلى تسميتها «غزوة العباءات».

وعــــــــــــــبــــــــــــــر الــــــــــنــــــــــاشــــــــــطــــــــــون 
والإعـــــــلامـــــــيـــــــون، فـــــي تــــغــــريــــدات 
لــهــم عــلــى صــفــحــاتــهــم بــشــبــكــات 
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، عـــن 
ســخــريــتــهــم واســـتـــهـــجـــانـــهـــم مــن 
تـــصـــرفـــات الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة، 
ولــــجــــوئــــهــــا لــــلاهــــتــــمــــام بــــأمــــور 

وشكليات لا فائدة منها.
وعدّ الناشطون هذه الخطوة 
تخبطاً من الميليشيات الانقلابية 
وعــدم وجــود مشروع وطني لها 
الـــــواقـــــع، خــصــوصــاً  عـــلـــى أرض 
بــعــد فــشــلــهــا فـــي الــســيــطــرة على 
الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة المـــتـــدهـــورة 
لــلــمــواطــنــين نــتــيــجــة المـــمـــارســـات 
الــنــاتــجــة عــن انقلابها  الــخــاطــئــة 
المــــشــــؤوم عــلــى الــشــرعــيــة قــبــل ٥ 

أعوام ماضية.
وعــــدّوا مــداهــمــة الميليشيات 
عـــدداً كبيراً مــن مــحــلات الملابس 
الــنــســائــيــة بـــشـــارع هـــائـــل وســط 
الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء وإحــــــــــراق 
العباءات وأحزمتها، بحجة أنها 
غير مناسبة وتتسبب «بتأخير 
الــنــصــر»، وسيلة جــديــدة لسرقة 
أمــــــــوال ومـــمـــتـــلـــكـــات المـــواطـــنـــين، 
وتأتي ضمن مسلسل الميليشيات 
الممنهج لاستهداف ما تبقى من 
فــي العاصمة  الــتــجــاري  الــقــطــاع 
المــنــاطــق اليمنية  صنعاء وبقية 

الخاضعة لبسطتها.
الــنــاشــطــون اليمنيون  وأكـــد 
الـــحـــوثـــيـــة،  المــــمــــارســــات  تـــلـــك  أن 
الــيــمــنــيــين بمختلف  الــتــي تــطــال 
شرائحهم، تتشابه إلى حد كبير 
مع ما قامت وتقوم به عصابات 
«داعــــــش» الإرهـــابـــيـــة فـــي كـــل من 

سوريا والعراق.
ونفذت الميليشيات الحوثية 
المــاضــي، حملة مداهمة  الــثــلاثــاء 
وتــفــتــيــش واســـعـــة، اقــتــحــمــت من 
خلاها عــدداً من محلات الملابس 
النسائية في شارع هائل، وقامت 
بإحراق كميات كبيرة من العباءات 
والبالطوهات النسائية، بذريعة 
أنــــهــــا مـــخـــالـــفـــة لـــلـــديـــن والــــشــــرع 
وتــتــســبــب فــي «تــأخــيــر الــنــصــر»، 

على حد مزاعمهم.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، وفـــي 
تــــعــــلــــيــــق ســـــــاخـــــــر عـــــلـــــى إقــــــــــدام 
تــصــرفــات الميليشيات الأخــيــرة، 
علقت الناشطة الحقوقية فاطمة 
الأغــــبــــري، فـــي مــنــشــور لــهــا على 
«فــيــســبــوك»، قــائــلــة:  حــســابــهــا بـــ
«قامت جماعة الحوثي يوم أمس 
بتنفيذ حملة عظيمة استهدفت 
هذه المرة أحزمة البالطوهات في 
محلات الخياطة في شارع هائل، 
التي تعد واحدة من أسباب تأخر 

النصر في الجبهات».
وأضـــــــــــــــافـــــــــــــــت الأغـــــــــــــبـــــــــــــري: 

«أعــــــتــــــقــــــد الآن وبــــــعــــــد إحـــــــــراق 
الأحــــزمــــة ســيــنــتــصــر الــحــوثــيــون 
وســـيـــفـــرضـــون ســيــطــرتــهــم عــلــى 
الـــــيـــــمـــــن بــــأكــــمــــلــــهــــا، وســـيـــنـــمـــو 
الــوطــنــي وسيسلمون  الاقــتــصــاد 
لــلــمــوظــفــين وستنتهي  الـــرواتـــب 
الأمـــــــــراض الـــوبـــائـــيـــة فــــي عــمــوم 

اليمن». 
وبــدورهــا، وصفت الناشطة 
ألفت الدبعي، الممارسات الحوثية 
بالشبيهة بــمــا يــمــارســه تنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي. وقــالــت على 
حسابها في «تويتر»: «بمناطق 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي صـــنـــعـــاء إحـــــراق 
أحـــزمـــة الــبــالــطــوهــات الــنــســائــيــة 
تـــحـــت مــــبــــرر أن لـــبـــس الأحــــزمــــة 
الــنــصــر، التخلف الفكري  يــؤخــر 
أســوأ أنــواع التخلف الــذي يطيل 

مجتمعات الاستبداد ».
وعـــلـــى المــــنــــوال ذاتــــــه، نصح 
مــــــــغــــــــردون يــــمــــنــــيــــون آخـــــــــــرون، 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــنــــهــــب والـــســـطـــو 
والـــســـرقـــة بــــأن تـــصـــرف مــرتــبــات 
الناس التي تنهبها منذ ٣ أعوام، 
قـــبـــل أن تــــقــــدم نـــفـــســـهـــا حـــارســـاً 

للفضيلة.
مــــــن جــــانــــبــــه، أطـــــلـــــق مـــغـــرد 
يمني آخر على حملة الميليشيات 
الأخـــيـــرة اســــم «غـــــزوة الــعــبــاءات 
والبالطوهات النسائية».  ونشر 
 المغرد في مجموعة «يمانيون»، 
عـــلـــى شــبــكــة الــــتــــواصــــل، فــيــديــو 
يـــوثـــق لــحــظــة مـــداهـــمـــة عــنــاصــر 
مــــســــلــــحــــة تـــــابـــــعـــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثيين الكهنوتية لأحد متاجر 
المـــلابـــس الــنــســائــيــة فـــي صــنــعــاء 
البالطوهات  وقيامهم بمصادرة 
الــــنــــســــائــــيــــة ذات  والـــــــعـــــــبـــــــاءات 
الربطات، بوصفها غير أخلاقية 
بــنــظــر الـــجـــمـــاعـــة المــيــلــيــشــيــاويــة 

الرجعية ثم يقومون بإحراقها.
وفــي المــقــابــل، تــوقــع الناشط 
الـــحـــقـــوقـــي أســــامــــة المـــغـــلـــس، فــي 
تــــغــــريــــدة لـــــه عــــلــــى حــــســــابــــه، أن 
تتجه الميليشيات الحوثية وفور 
الانــــتــــهــــاء مـــــن إحـــــــــراق عــــبــــاءات 
الـــنـــســـاء فــــي المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
صـــــوب إخـــــــراج شـــرطـــة نــســائــيــة 
(زينبيات) إلى الشوارع للاعتداء 
الــلاتــي يستخدمن  على الفتيات 
ربطات البالطوهات التي أثارت 

الكهنوتية  الميليشيات  حفيظة 
الــكــاتــب والمحلل  المتخلفة. وقـــال 
الــســيــاســي مــحــمــد جــمــيــح: «قــتــل 
المــال،  الحوثيون النفس، سرقوا 
ضيقوا المعيشة، أخلوا العاصمة 
حتى من أولئك الذين ساعدوهم 
فـــي دخـــولـــهـــا، دخـــلـــوا غــــرف نــوم 
الخصوم، وانتهكوا كل المحرمات 
الدينية والعرفية، ثم قاموا اليوم 
بحرق أحزمة العباءات النسائية 

بحجة أنها مخالفة للشرع».
وأضـــــــاف فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تـــويـــتـــر»: «تـــعـــرفـــون  حـــســـابـــه بــــ
الــــحــــســــين  الـــــــذيـــــــن ســـــفـــــكـــــوا دم 

وتحرجوا من دم النملة؟!».
وســـخـــر الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 

رشــــــاد الـــصـــوفـــي، مــــن إجـــــــراءات 
الــحــوثــيــين بــحــق مــحــال المــلابــس 
النسائية بصنعاء. وتحدث عن 
الــــفــــرق بــــين مــيــلــيــشــيــات الأمــــس 

وميليشيات اليوم.
وقال: «المهم كان الحوثي قبل 
سنتين وأكثر يقول لنا: نبث لكم 
مشاهد من اقتحامات الربوعة، 
وما وراء الحدود وضاعت البلاد 
الــيــوم يبث مشاهد  كلها، وجـــاء 
مــن داخــل محلات وســط صنعاء 
وينتزع صحون الشبكات ويحرق 
أحزمة الــبــوالــط». وتــابــع: «وبكل 
وقـــاحـــة يــشــتــي الـــنـــاس يــحــاربــوا 
معاه ويقاسمهم أرزاقهم بحجة 
مـــجـــهـــود قـــلـــع الـــصـــحـــون وحــــرق 

الـــــبـــــوالـــــط!!». وعـــلـــق الــصــحــافــي 
فــــــــارس الــــحــــمــــيــــري ســـــاخـــــراً مــن 
تــــصــــرفــــات الــــحــــوثــــيــــين، واصـــفـــاً 
الــــخــــطــــوات الـــحـــوثـــيـــة الأخــــيــــرة 
بأنها «انتصار جديد للمسيرة 
القرآنية الحوثية»، مضيفاً: «هذه 
المــــرة مــداهــمــة مــحــلات الــخــيــاطــة 
بـــــصـــــنـــــعـــــاء وإحـــــــــــــــــراق ربـــــطـــــات 
العبايات النسائية ومــا النصر 
إلا صبر ساعة يا حوثة». وقال: 
«نــفــســي أعــــرف مـــن فـــين يجيبوا 
هــذه الاجــتــهــادات الخطيرة ومن 

المشرف عليها».
واســــــــتــــــــمــــــــراراً لــــســــيــــنــــاريــــو 
الميليشيات الانقلابية ومخططها 
الإجــــــــــرامــــــــــي الــــــــــــذي يـــســـتـــهـــدف 
الــيــمــنــيــين بــشــكــل عــــام والــنــســاء 
اليمنيات على وجه الخصوص، 
أقدمت جماعة الانقلاب الحوثية 
المــوالــيــة لإيـــــران، الأحــــد المــاضــي، 
على إغلاق مشروع خاص لإحدى 
الـــنـــســـاء فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرتـــهـــا، بــعــد 
افتتاحه بأيام، قبل أن تعيد فتح 

جزء منه وإغلاق الجزء الآخر.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن إحـــدى  لــــ
الــــنــــســــاء، اســــتــــأجــــرت شـــقـــة فــي 
شارع تعز وسط أمانة العاصمة 
صـــنـــعـــاء الـــخـــاضـــعـــة لــلــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة، وفــتــحــت فــيــهــا مــركــزاً 
لتعليم الخياطة وتحفيظ القرآن 
الــكــريــم، كــمــشــروع خـــاص لإعــالــة 
أسرتها في ظل الأوضاع المعيشية 
الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا 
أن الميليشيات الكهنوتية سارعت 

بإغلاقه لأيام.
وقالت المصادر إن ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة أعــــــــادت 
فــتــح جــــزء مـــن المــــشــــروع (تــعــلــيــم 
الخياطة) ومنعت التحفيظ، بعد 
دفع مبالغ مالية مقابل السماح 

لصاحبة المشروع بالعمل.
وكـــــــانـــــــت تـــــقـــــاريـــــر مـــحـــلـــيـــة 
ودولــيــة عــدة، رصــدت على مدى 
مـــــن الانـــــــقـــــــلاب، آلاف  أعــــــــــوام   ٤
الانتهاكات والجرائم الوحشية 
التي اقترفتها أيادي الميليشيات 
الدموية بحق النساء اليمنيات 
بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. وأشـــــارت 
إلــى  الــتــقــاريــر المحلية والــدولــيــة 
تـــنـــوع الـــجـــرائـــم الــحــوثــيــة بحق 
نـــســـاء الـــيـــمـــن مــــا بــــين الاعــــتــــداء 
الــجــســدي، وحــمــلات الاخــتــطــاف 
والاعـــتـــقـــال الـــقـــســـري، والابـــتـــزاز 
والترويع وغيرها من الانتهاكات 
الـــــــتـــــــي طـــــــالـــــــت آلاف  الأخــــــــــــــــرى 
اليمنيات في العاصمة صنعاء 
ومــدن أخــرى واقعة تحت سلطة 
الانقلابيين الحوثيين. وطالبت 
الــتــقــاريــر، المجتمع  تــلــك  مــجــمــل 
الـــدولـــي، بــالــوقــوف بــحــزم تجاه 
ما تتعرض له النساء في اليمن 
واتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج 
عـــن جــمــيــع المــعــتــقــلات والــكــشــف 
الــــفــــوري عــــن مــصــيــر المــخــفــيــات 
قسراً، ومحاسبة المسؤولين عن 
الــنــســاء بشكل عشوائي  اعــتــقــال 
وجـــــــمـــــــاعـــــــي ووضـــــــــــــــع أســــــمــــــاء 
المتسببين بقتل وتعذيب واعتقال 
الـــنـــســـاء فـــي الــيــمــن عــلــى قــائــمــة 

الإرهابيين.

صورتان متداولتان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحوثيين يحرقون ملابس نسائية

ناشطون يمنيون يسخرون من الحملة الانقلابية 
ويدعون الجماعة إلى دفع الرواتب المتأخرة



خبراء الأمم المتحدة يدعون إيران 
إلى إطلاق سراح محتجين محتجزين

برلين: «الشرق الأوسط»

دعــــــا فــــريــــق مـــــن الـــخـــبـــراء 
المــــســــتــــقــــلــــين عـــيـــنـــهـــم مــجــلــس 
حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة الـــجـــمـــعـــة إيــــــــران إلـــى 
إطلاق سراح جميع المحتجزين 
خــــلال الاضـــطـــرابـــات الأخـــيـــرة. 
وأفاد الخبراء بأنهم «صدموا» 
من تقارير أشــارت إلــى تعرض 
الــــســــجــــنــــاء لـــلـــتـــعـــذيـــب وســـــوء 

المعاملة.
فـــي بــيــان مــشــتــرك أصـــدره 
أكثر من عشرة من خبراء حقوق 
الإنسان، ذكر مجموعة الخبراء 
أنــــــه مـــــن بـــــين مـــــا يــــقــــدر بــنــحــو 
٢٠٠ ألـــف شــخــص شـــاركـــوا في 
الاحتجاجات الأخيرة في إيران، 
يُعتقد أن نــحــو ٧٠٠٠ شخص 
قد جرى اعتقالهم وأن الآلاف لا 

يزالون رهن الاحتجاز.
ونقلت «وكالة أسوشييتد 
بــرس» عن بيان الخبراء: «لقد 
صــدمــنــا مـــن الأنـــبـــاء عـــن ســوء 
معاملة المعتقلين، حيث تشير 
المــعــتــقــلــين  إلـــــــى أن  الــــتــــقــــاريــــر 
لــلــتــعــذيــب أو أنهم  يــتــعــرضــون 
يــعــانــون مــن أشــكــال أخــــرى من 
ســوء المعاملة، أحياناً لانتزاع 

اعترافات قسرية».
ـــــــــخـــــــــبـــــــــراء،  وأضـــــــــــــــــــــــاف ال
بحسب التقارير، أن السجناء 
مــحــتــجــزون فــي مــراكــز مكتظة 

وبعضهم محرومون من العلاج 
يُـــعـــتـــقـــد أن ٣٠٤  الـــطـــبـــي وأنــــــه 
تلوا 

ُ
أشــخــاص على الأقـــل قــد ق

فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات، مــشــيــريــن 
إلــى «مــصــادر مــوثــوق بها» قد 
انـــتـــقـــدت «الاســــتــــخــــدام المــفــرط 
لـــلـــقـــوة مـــــن قـــبـــل قـــــــوات الأمـــــن 
الإيــــرانــــيــــة»، مــشــيــريــن إلــــى أن 
الحكومة في طهران أفادت بأن 
المحتجين سيواجهون عقوبات 
شديدة. بيد أن الخبراء طالبوا 
«ضمان خضوع جميع  إيران بـ
المــــتــــهــــمــــين بـــــارتـــــكـــــاب جــــرائــــم 
لإجراءات قضائية تتطابق مع 

المعايير الدولية العادلة».
وجــــــاء الـــبـــيـــان غــــــداة قــــرار 
فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي يطالب 
بــتــحــقــيــق دولــــــي واســــــع حـــول 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
إيـــــــران فــــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
الثاني) على إثر قرار  (تشرين 
مـــفـــاجـــئ لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
بــرفــع أســـعـــار الــبــنــزيــن لــثــلاثــة 

أضعاف.
وأدانـــــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
أول من أمس انتهاكات حقوق 
الإنــــســــان بـــنـــاء عــلــى تــقــريــريــن 
للمقرر الأممي الخاص بحقوق 
الإنـــــســـــان فــــي إيـــــــــران، ويـــعـــود 
مـــوعـــد تــقــديــمــهــا إلـــــى الــلــجــنــة 
الثالثة المعنية بحقوق الإنسان 
في الأمم المتحدة إلى قبل اندلاع 

الاحتجاجات الشهر الماضي.
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صبر فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوشك على النفاد > توقعات بتقليص طهران لالتزاماتها النووية أكثر في يناير  

أوروبا تقترب من آلية لحل النزاع ضد انتهاك إيران للاتفاق النووي 
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــعــد ثــلاثــة أشــهــر مـــن إنــــذار 
أوروبــــي لإيـــران مــن نــفــاد الصبر 
الــتــزامــات الاتفاق  حيال تقليص 
الــنــووي، تقترب فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا مــن تفعيل آلية لحل 
الـــــنـــــزاعـــــات فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــثــــانــــي) لإجـــــبـــــار طـــــهـــــران عــلــى 

التراجع عن انتهاك الاتفاق.
وأفــــــــــــــــــــــــادت رويــــــــــــتــــــــــــرز عــــن 
دبــلــومــاســيــين أن مـــن المـــرجـــح أن 
تُفعّل الأطراف الأوروبية الموقعة 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
آلــيــة لــحــل الـــنـــزاعـــات المــنــصــوص 
عليها في الفقرة ٣٦ من الاتفاق. 
لــكــن الــدبــلــومــاســيــين أضـــافـــوا أن 
الدول الأوروبية لن تصل إلى حد 
الإســراع بإعادة فرض العقوبات 
من الأمــم المتحدة على طهران إذ 
أن ذلــك من شأنه أن يقضي على 

الاتفاق تماما.
وكانت الدول الثلاث وجهت 
تحذيرا لإيران على هامش أعمال 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن أنــهــا 
ســـتـــكـــون مـــضـــطـــرة عـــلـــى تــفــعــيــل 
آلية فض النزاع أو آلية «الضغط 
على الزناد» التسمية الإيرانية إذا 
مــا استمرت طــهــران فــي تقليص 
الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة. ومـــع ذلــك، 
أعلنت طهران في بداية نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي خطوة 
رابــــعــــة مــــن تــقــلــيــص تــعــهــداتــهــا 
النووية في إطار خطة الانسحاب 
الــــتــــدريــــجــــي مـــــن الاتـــــفـــــاق الـــــذي 
أعلنته مــايــو (أيــــار) المــاضــي ردا 
على سياسة «أقصى الضغوط» 
التي تنتهجها واشنطن. وشملت 
خطوات إيران استئناف تخصيب 
اليورانيوم في منشأة فردو تحت 
الأرض وتسريع وتيرة التخصيب 
بــأجــهــزة طــــرد مـــركـــزي مــتــطــورة 
محظورة عليها بموجب الاتفاق 
وتخطي مخزونها من اليورانيوم 
المخصب والمــيــاه الثقيلة السقف 

المسموح به في الاتفاق.
وانــــــتــــــقــــــدت إيــــــــــــران إخــــفــــاق 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا في 
إنــقــاذ الاتـــفـــاق مــن خـــلال حماية 
الاقتصاد الإيراني من العقوبات 
الأميركية التي أعــادت واشنطن 
فــــرضــــهــــا الــــــعــــــام المــــــاضــــــي بــعــد 
انسحابها من الاتفاق بين إيران 
والقوى العالمية. وقال مسؤولون 
إيرانيون إن بلادهم ستتخلى عن 
المــزيــد مــن الالــتــزامــات المــفــروضــة 

الــنــووي  عليها بموجب الاتــفــاق 
فــي الـــســـادس مــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) لــــدق مــزيــد مـــن أجــــراس 
التحذير بشأن العواقب الوخيمة 
لإعــــــــــادة فـــــــرض عــــقــــوبــــات الأمـــــم 

المتحدة.
وقــالــت الــــدول الــثــلاث بــدايــة 
هـــذا الــشــهــر أنــهــا أرجــــأت تفعيل 
الآلـــــيـــــة لـــكـــنـــهـــا طــــالــــبــــت طــــهــــران 
بـــالـــتـــوقـــف عــــن انـــتـــهـــاك الاتـــفـــاق 

النووي.
ونـــقـــلـــت رويــــــتــــــرز عـــــن ســتــة 
دبلوماسيين غربيين وأوروبيين 
أن الدول الأوروبية الثلاث اتفقت 
آلية  المــبــدأ على تفعيل  مــن حيث 
حل النزاعات إلا أن الدول الثلاث 
لــتــرى حجم الخطوات  ستنتظر 
التي ستتخذها إيران قبل اتخاذ 

قرار نهائي.
وبحسب مصدر دبلوماسي 
أوروبي فإن «بدء العملية يهدف 
إلــــــى حـــــل المــــلــــفــــات الــــتــــي تــشــكــل 
معضلة لإنــقــاذ الاتـــفـــاق... ليس 
تلقائيا أن يلي ذلك فرض عقوبات 
مــن الأمـــم المــتــحــدة. إذا قــررنــا أن 
نفعل ذلك (إعــادة فرض عقوبات 
الأمم المتحدة) سيعني أننا قررنا 
دق المسمار الأخــيــر فــي النعش» 

فــي إشـــارة على الانــهــيــار الكامل 
للاتفاق النووي.

وتــنــص المــــادة ٣٦ مــن اتــفــاق 
الــنــووي على أن أي طرف  فيينا 
يــحــتــرم  يــــــرى أن طــــرفــــا آخــــــر لا 
التزاماته يمكنه إحالة الأمر للجنة 
مــشــتــركــة تــضــم إيــــــران وروســـيـــا 
والصين والدول الأوروبية الثلاث 
والاتحاد الأوروبــي. ويكون لدى 
اللجنة ١٥ يــومــا لحل الخلافات 
تــلــك الفترة  لــكــن يمكنها تــمــديــد 
بــإجــمــاع كــل الأطـــــراف. لــكــن حــال 
عدم التمديد أو الحل قد تتطور 
المسألة وتؤدي في نهاية المطاف 
إلــى إعــادة فــرض العقوبات التي 
قــرارات  كانت مفروضة بموجب 
صـــادرة عــن الأمــم المتحدة إلا إذا 
قــــرر مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي غير 

ذلك.
وســيــركــز الأوروبــــيــــون على 
تمديد فترة عملية حل النزاعات 
بــدلا مــن الــدفــع صــوب العقوبات 
إلا إذا تخطت الانتهاكات المقبلة 
لإيــــــــــران لالــــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــوجـــب 
الاتـــفـــاق الـــحـــدود المــتــوقــعــة وفقا 

للمصادر الدبلوماسية.
ولــم يتضح مــا هــي الــحــدود 
التي سيكون من غير المقبول لدى 

الـــقـــوى الأوروبــــيــــة أن تتخطاها 
إيران.

غير أن دبلوماسي ثــان قال 
«رويـــتـــرز» «مـــا زلــنــا نــشــعــر أن  لــــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــــم تـــمـــت بـــعـــد». 
وفــي نفس الــســيــاق، أشـــار ثلاثة 
ـــــــدول  ال ـــــــى أن  إل دبــــلــــومــــاســــيــــين 
الأوروبــيــة الثلاث خاصة فرنسا 
تـــــحـــــاول حــــشــــد تــــأيــــيــــد روســــيــــا 
والــــصــــين لـــيـــكـــون مـــوقـــف الـــــدول 
الخمس موحدا رغــم أن موسكو 
وبكين تعارضان تفعيل آلية حل 

النزاعات في الوقت الحالي.
وقـــال مــســؤول إيـــرانـــي كبير 
مــشــارك فــي المــحــادثــات الــنــوويــة 
إن إيـــــــران عـــلـــى عـــلـــم بـــــأن الـــــدول 
الأوروبــــيــــة الـــثـــلاث تــريــد تفعيل 
فـــعـــلـــوا...  الآلـــــيـــــة، مــضــيــفــا «إذا 
إيــران وفقا لذلك. إذا  ستتصرف 
أرادوا إنقاذ الاتــفــاق... عليهم أن 
يـــفـــوا بــتــعــهــداتــهــم وإلا ستتخذ 
إيــــــــــران مـــــزيـــــدا مـــــن الــــخــــطــــوات» 
مضيفا أن الأوروبيين يتعرضون 

لضغوط من الولايات المتحدة.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع الـــخـــطـــوة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة أصـــــــــــــــدرت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة حــجــجــا 
قانونية، خلصت إلى أن الولايات 

المــتــحــدة بمكنها أن تفعل بنود 
إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
عـــلـــى طــــهــــران بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاق 
النووي رغم انسحابها منه وهو 
موقف قد يزيد من الضغط على 

الأطراف الأوروبية.
وقــــــــــال مــــبــــعــــوث الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الــخــاص بــشــؤون إيـــران 
بــــرايــــان هـــــوك لــلــصــحــافــيــين فــي 
نـــيـــويـــورك «لــــم نــعــد فـــي الاتـــفـــاق 
ولذلك فالأطراف التي لا تزال فيه 
سيكون عليها أن تتخذ قراراتها 
فيما يتعلق بــاســتــخــدام أو عدم 
اســتــخــدام آلــيــة حــل الـــنـــزاعـــات... 
لـــيـــس هــــنــــاك شــــك فــــي أن إيــــــران 

انتهكت الاتفاق النووي».
وقـــــبـــــل أيــــــــــام هـــــاجـــــم وزيــــــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف عبر «تويتر» تصريحات 
نــظــيــره الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
بشأن استخدام أميركي لآلية حل 
النزاع. ونشر مرسوم الصادر من 
مكتب الرئيس دونالد ترمب في 
مايو ٢٠١٨ بشأن الانسحاب من 

الاتفاق.
جــــلــــســــة مــــحــــتــــدمــــة وحـــــــدث 
«نـــــــادر» فـــي مــجــلــس الأمـــــن جــاء 
ذلــك غــداة جلسة محتدمة بشأن 

الالــتــزام بالاتفاق المــوقــع فــي عام 
٢٠١٥ بين القوى العالمية وإيران.

وأبـــلـــغـــت ســـفـــيـــرة الــــولايــــات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي 
كرافت مجلس الأمن أن «الولايات 
المـــتـــحـــدة مــســتــعــدة لـــلـــدخـــول في 
حـــوار مــع إيــــران لــلــتــفــاوض على 
اتــــــفــــــاق يـــــعـــــزز الــــــســــــلام والأمــــــــن 
أفـــضـــل. لكننا  الـــدولـــيـــين بــشــكــل 
لــن نــقــف مكتوفي الأيــــدي بينما 
تـــواصـــل إيـــــران زعـــزعـــة اســتــقــرار 

المنطقة».
وبعد الاجتماع، أبدت كرافت 
تعاطفا علنيا نادرا تجاه نظيرها 
الإيراني في مجلس الأمن التابع 
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة حــيــث قــدمــت 

تعازيها في وفاة طفلة إيرانية.
ومــشــت كــرافــت إلــى نظيرها 
الإيــرانــي مجيد تخت روانتشي 

وتحدثت معه.
وكـــــان روانـــتـــشـــي قـــد تــحــدث 
خلال بيانه أمام المجلس عن طفلة 
قــال إنها  تبلغ مــن العمر عــامــين 
توفيت في يونيو (حزيران) جراء 
انــحــلال البشرة الفقاعي،  مــرض 
وهو من الأمراض النادرة، وألقى 
باللوم على العقوبات الأميركية 

في وفاتها.
وقــــــال مــــســــؤول فــــي الــبــعــثــة 
الأميركية لدى الأمــم المتحدة إن 
كرافت كانت تقدم تعازيها إلى 

روانتشي.
مـــن جــانــبــه قــــال عــلــي رضــا 
مير يوسفي المتحدث باسم بعثة 
إيـــران لــدى الأمـــم المتحدة إنهما 
أجريا «محادثة قصيرة فحسب 
بشأن المصابين بمرض انحلال 
الــبــشــرة الــفــقــاعــي الــذيــن تــأثــروا 
بالعقوبات». وكتب على «تويتر» 
«لا يتجاوز توجه أي دبلوماسي 
فــي الأمــم المتحدة نحو غيره أو 
إجــراء محادثة قصيرة معه في 

المقر حدود المألوف».
لــــــكــــــن هــــــــــــذه الــــــتــــــعــــــامــــــلات 
المباشرة بين مسؤولين إيرانيين 
وأمــيــركــيــين كــانــت نـــادرة للغاية 
فـــــي الأعــــــــــوام المــــاضــــيــــة بــحــســب 

رويترز.
ورغــم أن الأدويــة والــواردات 
الإنـــســـانـــيـــة الأخــــــرى مــعــفــاة من 
العقوبات الأميركية فإن إجراءات 
الولايات المتحدة، التي تستهدف 
كـــل شــــيء تــقــريــبــا مـــن مــبــيــعــات 
الــنــفــط إلـــى الــنــقــل إلـــى الأنــشــطــة 
المــالــيــة، تسببت فــي عـــزوف عدة 
بنوك أجنبية عن العمل مع إيران 
بما في ذلك الاتفاقات الإنسانية.

كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي يصل لاجتماع مع أطراف الاتفاق النووي بداية الشهر الحالي في فيينا (أ.ف.ب)

شرح خطة طوكيو لإرسال سفينتين لخليج عمان > الرئيس الإيراني يدعو العالم للمساعدة في إنقاذ الاتفاق

آبي يحض روحاني على الامتناع عن تقويض الالتزامات النووية
طوكيو- لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــض رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــيــابــانــي شــيــنــزو آبــــي الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي أمـــس، 
على الامتناع عن أي خطوات من 
التزامات طهران  شأنها تقويض 
فـــــي الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي، مـــشـــدداً 
على أن اليابان ستبذل قصارى 
جــهــدهــا لــضــمــان الاســـتـــقـــرار في 

الشرق الأوسط.
وقـــال مــســؤول فــي الحكومة 
الــيــابــانــيــة لــوســائــل الإعـــــلام بعد 
اجـــتـــمـــاع آبـــــي مــــع روحـــــانـــــي فــي 
طـــوكـــيـــو، إن آبـــــي عـــبـــر عــــن قــلــقــه 
الـــعـــمـــيـــق مــــــن تـــقـــلـــيـــص طــــهــــران 

لالتزاماتها النووية.
وقـــال آبــي مخاطباً روحــانــي 
فـــــي مـــســـتـــهـــل اجــــتــــمــــاع بــيــنــهــمــا 
فـــي طــوكــيــو: «الـــيـــابـــان تــــود بــذل 
قــصــارى جــهــدهــا لتخفيف حــدة 
الــتــوتــر وتــوطــيــد الاســـتـــقـــرار في 
الشرق الأوســط»، مضيفاً: «فيما 
يــتــعــلــق بـــــإيـــــران، يـــحـــدونـــي أمـــل 
كبير في أن تلتزم تماماً بالاتفاق 
النووي وأن تلعب دوراً بناء يخدم 
الــســلام والاســتــقــرار فــي المنطقة» 

«رويترز». وفقاً لـ
ووقــــعــــت إيــــــــران والـــــولايـــــات 
المتحدة وبلدان أخرى على الاتفاق 
الذي يلزم طهران بتقييد قدراتها 
على تخصيب اليورانيوم مقابل 

تخفيف العقوبات.
لكن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب سحب بلاده في وقت لاحق 
من الاتفاق الذي كان يهدف لقطع 
أمـــام أي مسعى إيــرانــي  الــطــريــق 
لـــصـــنـــع قــنــبــلــة نـــــوويـــــة، وطـــالـــب 
طـــهـــران بــالــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق 
شـــــامـــــل يـــشـــمـــل قــــــيــــــوداً جــــديــــدة 
الــنــووي، إضافة  على برنامجها 
إلـــى تــطــويــر بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والــــــــدور الإقــلــيــمــي 
المــتــمــثــل بــدعــم ميليشيات تدين 
بالولاء الآيديولوجي لنظام ولاية 
الفقيه ويرعاها «الحرس الثوري» 
الــــذي صنفته الإدارة الأمــيــركــيــة 
في أبريل (نيسان) الماضي، على 

قائمة المنظمات الإرهابية.
وكـــــثـــــف تـــــرمـــــب الــــعــــقــــوبــــات 
عــــلــــى طــــــهــــــران بـــــهـــــدف الـــضـــغـــط 
على اقتصادها عــن طــريــق وقف 
مبيعاتها من النفط الخام. ومن 
الــعــام  إيــــران هـــذا  جانبها خففت 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا بــــمــــوجــــب الاتــــفــــاق 

تدريجياً.
وخــــــلال اجــتــمــاعــهــمــا، طــلــب 
روحــــانــــي مــــن آبـــــي الـــتـــعـــاون مــع 
الدول الأخرى للمساهمة في بقاء 
الاتــفــاق الــنــووي. وقــال روحاني، 
اليابان  يــزور  إيــرانــي  أول رئيس 
منذ عقدين: «أدين بشدة الولايات 
المتحدة لانسحابها بشكل أحادي 
وغــيــر عــقــلانــي». وتــابــع: «آمـــل أن 
تبذل اليابان ودول أخرى جهوداً 
للحفاظ على هذا الاتفاق»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقلل الناطق باسم الحكومة 
الإيرانية علي الربيعي من أهمية 
الجانب المتعلق بالوساطة خلال 

الزيارة، مؤكداً أن زيارة روحاني 
إلى اليابان «لا علاقة لها بقضايا 
مثل المفاوضات مع الأميركيين». 
نـــــا  لـــكـــنـــه أضـــــــــاف أن «أصـــــدقـــــاء
الــيــابــانــيــين يــحــمــلــون بــشــكــل عــام 
رســـائـــل أو مـــبـــادرات نــرحــب بها 

(...) وندرسها جدياً».
وحــــــــاول آبـــــي ســـابـــقـــاً إقـــامـــة 
جـــســـور بــــين طــــهــــران وواشـــنـــطـــن 
حــلــيــفــة الـــيـــابـــان. لــكــنــه يــقــيــم في 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عـــــلاقـــــات وثـــيـــقـــة 
دبلوماسية واقتصادية مع إيران.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الــيــابــانــيــة فـــي بـــيـــان، إن الــيــابــان 
«تـــــبـــــذل جـــــهـــــوداً دبـــلـــومـــاســـيـــة، 
بالتعاون مع الدول المعنية بما في 
ذلك الولايات المتحدة وإيران، من 
أجل تخفيف التوترات واستقرار 

الوضع في الشرق الأوسط».
ـــــــــــــــوزراء  وشـــــــــــــرح رئـــــــيـــــــس ال
الياباني للرئيس روحاني خطة 
طـــوكـــيـــو لإرســــــــال ســفــيــنــتــين مــن 

قــــوات الـــدفـــاع الـــذاتـــي إلـــى خليج 
عُمان لحماية سفن الشحن التي 
اللقاء ذكــرت وكالة  تعبره. وقبل 
الــزعــيــم الياباني  «بــلــومــبــرغ» أن 
سيوضح أيضاً الخطط اليابانية 
لإرســــال وحــــدة مــن قــــوات الــدفــاع 
الذاتي، التي ستشمل سفينة إلى 
الــشــرق الأوســــط فــي بعثة لجمع 
المعلومات الاستخباراتية، حسب 

وزارة الخارجية اليابانية.
ويـــوافـــق هــــذا الـــعـــام الــذكــرى 
٩٠ لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
البلدين، لكن آبي كان أول رئيس 
إيـــــــران فــي  يــــــزور  يـــابـــانـــي  وزراء 
يونيو (حزيران) الماضي، منذ٤١ 
عاماً للقاء روحاني والمرشد علي 

خامنئي بشكل منفصل.
وتــعــتــزم حكومة آبــي إرســال 
الــبــحــريــة الــيــابــانــيــة إلــــى الــشــرق 
الأوسط، رغم أنه من غير المتوقع 
أن تــــشــــارك فــــي تـــحـــالـــف تـــقـــوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــضــمــان الأمــن 

البحري في مضيق هرمز، حسبما 
ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» 
اليابانية عــن مــســودة الخطة أن 
المهمة التي تستغرق عاماً واحداً 
معدة من أجل تعزيز قدرات جمع 
المعلومات البحرية والمساعدة في 

ضمان الملاحة الآمنة للسفن.
وقــــــــــال يــــوشــــهــــيــــدي ســـوغـــا 
المتحدث باسم الحكومة: «في قمة 
الــيــابــان وإيـــــران الـــيـــوم، سنشرح 
ســيــاســة الـــيـــابـــان، وهـــي سياسة 
إلــى ضمان سلامة السفن  تهدف 
الـــيـــابـــانـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن ٩٠ في 
المائة من واردات اليابان من النفط 

الخام تأتي من المنطقة.
وكــــــانــــــت الــــــيــــــابــــــان، حــلــيــفــة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مـــســـتـــورداً 
رئـــيـــســـيـــاً لــلــنــفــط الإيـــــرانـــــي عــلــى 
مــدى عقود قبل العقوبات، حتى 
أنهت واشنطن في أبريل الماضي، 
الإعفاءات الممنوحة لمشتري النفط 

الخام الإيراني من العقوبات.
وتـــقـــول إيـــــران إنــهــا تخصب 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم لأغــــــــــراض مـــدنـــيـــة 
فــحــســب، لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــوكــالــة الدولية للطاقة الذرية 
أنــه كــان لديها برنامج  تعتقدان 
لإنــــتــــاج الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة فــي 

السابق.
وتــأتــي زيــــارة روحـــانـــي بعد 
نحو شهر من اندلاع احتجاجات 
الــــدامــــيــــة فــــي إيــــــــران بـــعـــد إعــــلان 
الـــحـــكـــومـــة رفـــــع أســــعــــار الـــوقـــود 
وخـــفـــض حـــصـــة الـــــوقـــــود المـــدعـــم 
وسط أزمة اقتصادية وعجز لدى 
الإدارة الإيرانية تفاقم بشدة عقب 

العقوبات الأميركية.
وقال رئيس مركز الدراسات 
الإســــــــلامــــــــيــــــــة المــــــــعــــــــاصــــــــرة فـــي 
الــيــابــان، أســامــو مــيــاتــا، لــوكــالــة 
آبـــي  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن  الـــصـــحـــافـــة 
سيجد صعوبة في إيجاد مسار 
للتسوية والتوفيق بــين مواقف 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

وروحاني.
مــن جــهــتــه، قـــال الــبــاحــث في 
شؤون الشرق الأوسط في معهد 
الاقتصاديات النامية، هيتوشي 
ســوزوكــي، للوكالة إن العقوبات 
الأميركية «لها تأثير خطير على 
كل جانب من جوانب الأنشطة في 
إيران؛ على حياة الناس اليومية 
ومــوازنــة البلاد وتضخم أسعار 
السلع المــســتــوردة». وأضـــاف أنه 
«ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب تــحــقــيــق 
إنـــجـــازات مــلــمــوســة مـــن اجــتــمــاع 
روحـــانـــي - آبــــي هــــذه المـــــرة، لكن 
على المدى الطويل، يمكن أن تحذر 
الــولايــات المتحدة مــن أن  اليابان 
الـــعـــقـــوبـــات الـــحـــالـــيـــة لـــهـــا تــأثــيــر 
سلبي خطير». وقال إن «هذا قد 
يدفع السياسة الداخلية الإيرانية 
إلى التحرك في الاتجاه المعاكس 
الذي تأمله الولايات المتحدة، كأن 
يدفع المتشددين على سبيل المثال 
إيران في اتجاه استئناف تطوير 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، أو ظــهــور 
تــوجــه مــجــافٍ لــلــديــمــقــراطــيــة في 

إيران».
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قــضــت مــحــكــمــة ســويــديــة، 
أمـــــــــس، بـــســـجـــن ســــــويــــــدي مــن 
أصــــل عـــراقـــي ســنــتــين ونــصــف 
السنة، لإدانته بالتجسس على 
نــاشــطــين مـــن «حـــركـــة الــنــضــال 
العربي لتحرير الأحــــواز»، في 
الـــســـويـــد وبــلــجــيــكــا وهـــولـــنـــدا، 
ونقل المعلومات إلى السلطات 
الإيــرانــيــة مــا يــمــكــن أن يعرض 

أفراد الجالية للأذى.
ويـــــعـــــيـــــش أغــــــلــــــب الـــــعـــــرب 
ثــــلاث مــحــافــظــات جنوبية  فـــي 
بــإيــران، هــي الأحــــواز وبوشهر 
وهــــرمــــزجــــان، وتــــقــــول مــنــظــمــة 
العفو الدولية إنهم يواجهون 
اضــــطــــهــــاداً وتـــمـــيـــيـــزاً مــــن قــبــل 

السلطات الإيرانية.
وتــــدهــــورت عـــلاقـــات إيــــران 
ـــــــــدول الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة بــعــد  وال
إحـــــبـــــاط عـــمـــلـــيـــة اغــــتــــيــــال ضــد 
ناشطين أحوازيين في الدنمارك 
بــدايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

.٢٠١٨
وفـــــــــــــــــــــــــــــــرض الاتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد 
الأوروبــــي عــقــوبــات على وزارة 
الاستخبارات الإيراني على أثر 
مخطط لاغتيالات في الدنمارك، 
والتخطيط لاستهداف مؤتمر 
لـــجـــمـــاعـــة «مـــــجـــــاهـــــدي خـــلـــق» 

بضواحي باريس.
الــعــرب إلى  وتــعــود قضية 
١٠٠ عام على الأقل، حين أنهى 
مؤسس النظام البهلوي، رضا 
بهلوي، حكم آخر الحكام العرب 
في الأحواز، وهي تعرف باسم 
خوزستان منذ ١٩٣٥ بقرار من 

مجمع اللغة الفارسية.
وأدان قرار تبنته الجمعية 
الــــعــــامــــة، الأربــــــعــــــاء، الــتــمــيــيــز 
والاعــــتــــقــــالات الــتــعــســفــيــة ضد 
أبناء القوميات وأتباع الأقليات 

الدينية.
المــعــارضــة العربية  وتــضــم 
حــــــالــــــيــــــاً عــــــــشــــــــرات الأحـــــــــــــزاب 
ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع المــدنــي، 
أغـــلـــبـــهـــا تـــطـــالـــب بـــحـــق تــقــريــر 

المصير.
وقالت محكمة استوكهولم 
الــجــزئــيــة، فـــي بـــيـــان، «أنــشــطــة 
المــــتــــهــــم وجــــمــــعــــه مـــعـــلـــومـــات 
عــــن أبــــنــــاء الأحـــــــــواز يــمــكــن أن 
تتسبب في اضطهاد عدد كبير 
مـــــن المــــعــــارضــــين الأحــــــوازيــــــين 
وأقــاربــهــم، أو حــدوث إصابات 
خطيرة أو وفــيــات». وأضافت: 
«هذه العملية المخابراتية كانت 
منظمة، وظلت مستمرة لوقت 

طويل».
تــقــول إن  ومــضــت المحكمة 
المتهم البالغ من العمر ٤٦ عاماً 
جمع معلومات شخصية عن 
أفــــراد فــي الــجــالــيــة الأحـــوازيـــة، 
تــــحــــت ســـــتـــــار الــــعــــمــــل لـــنـــشـــرة 
إلكترونية لفترة أربع سنوات.

وشملت أنشطته تصوير 
حــــضــــور مــــؤتــــمــــرات الأحــــــــواز، 
ومــظــاهــراتــهــم فـــي المــنــاســبــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الــــســــويــــد وفـــي 
مــــخــــتــــلــــف أنــــــــحــــــــاء أوروبـــــــــــــــا، 
وتــــــصــــــويــــــر أرقــــــــــــــــام لــــــوحــــــات 
ســـيـــاراتـــهـــم، والـــحـــصـــول عــلــى 
أفـــراد الجالية  تفاصيل دخــول 
على الإنترنت بين عامي ٢٠١٥ 

و٢٠١٩.

إيران قدمت تعهداً للفيفا
بالسماح للنساء بدخول ملاعب الكرة
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أفــــــــــــــادت «رويــــــــــتــــــــــرز» عـــن 
مصدر مطلع، أمس، أن الاتحاد 
الإيراني لكرة القدم قدم تعهداً 
كــتــابــيــاً إلـــــى الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
للعبة (الفيفا) بالسماح للنساء 
الإيــرانــيــات بحضور مباريات 

في الدوري المحلي.
ولأول مـــرة مــنــذ ٤٠ عــامــاً، 
ســمــحــت الــســلــطــات لــلــســيــدات 
الإيرانيات، في أكتوبر (تشرين 
بـــدخـــول قسم  المـــاضـــي،  الأول) 
مخصص للنساء داخل استاد 
مـــنـــتـــخـــب  لمـــــشـــــاهـــــدة  آزادي، 
بــلادهــن وهـــو يــخــوض مــبــاراة 
أمــــــام كـــمـــبـــوديـــا فــــي تــصــفــيــات 

كأس العالم بطهران.
ويـــــحـــــظـــــر عـــــلـــــى الــــنــــســــاء 
دخول الملاعب التي تستضيف 
مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم لــلــرجــال 
ثــــــورة ١٩٧٩، مــــع وجــــود  مـــنـــذ 
اســتــثــنــاءات قليلة لمجموعات 

صغيرة في مناسبات نادرة.
وأرســـل «الفيفا» وفــداً إلى 
طــهــران لمتابعة دخـــول النساء 
لــلــمــلــعــب وحـــــضـــــور المـــــبـــــاراة، 

عـــقـــب وفــــــــاة ســـحـــر خـــــدايـــــاري 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
بعدما أشعلت النار في نفسها 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى اعـــتـــقـــالـــهـــا 

لمحاولتها حضور مباراة.
وأطــــــلــــــق عــــلــــى خــــــدايــــــاري 
اســـم «الــفــتــاة الــــزرقــــاء» بسبب 
ألــــوان قميص نــاديــهــا المفضل 
(الاســـتـــقـــلال)، وكـــانـــت تخشى 
أن يحكم عليها بالسجن لمدة ٦ 
أشهر لمحاولتها دخول استاد 

متنكرة في زي رجل.
وعـــــقـــــب حـــــضـــــور الـــنـــســـاء 
لمــبــاراة المنتخب الإيـــرانـــي، في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
حث جياني إنفانتينو، رئيس 
«الــفــيــفــا»، الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
على السماح للنساء بحضور 
المــبــاريــات، ولــيــس فقط  جميع 
مباريات تصفيات كأس العالم.

وقـــــــــــال إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو، فـــي 
حـــيـــنـــهـــا: «يـــتـــطـــلـــع (الـــفـــيـــفـــا)، 
أكــثــر مــن أي وقـــت مضى،  الآن 
لمــســتــقــبــل تــتــمــكــن فـــيـــه جــمــيــع 
الفتيات والنساء في إيــران من 
حـــضـــور مـــبـــاريـــات كـــــرة الـــقـــدم 

بحرية وفي أجواء آمنة».

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في طوكيو أمس (إ.ب.أ)
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حسان دياب يواجه تحدي وقف الانهيار المالي 
ونيل ثقة المجتمع الدولي

بيروت: بولا أسطيح

الــتــي تواجه  الــتــحــديــات  تكثر 
المــكــلــف تشكيل الحكومة  الــرئــيــس 
حــســان ديـــــاب، إذ لا تــقــتــصــر على 
قــــدرتــــه عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم مــــع الــغــطــاء 
ــي المــحــدود الـــذي انتهت إليه 

ّ
الــســن

نـــتـــيـــجـــة الاســـــتـــــشـــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة 
الملزمة، بل تلحظ وبشكل أساسي 
نــجــاحــه فـــي نــيــل ثــقــة المــجــتــمــعــين 
اللبناني والـــدولـــي، والأهـــم العمل 
على وقف الانهيار المالي الحاصل 

بخطوات سريعة.
وكـــــــانـــــــت مــــجــــمــــوعــــة الـــــدعـــــم 
الـــدولـــيـــة لــلــبــنــان والـــتـــي اجــتــمــعــت 
الأسبوع الماضي في باريس ربطت 
اقــتــصــاديــة يقدمها  أي مــســاعــدات 
الــدولــي بتشكيل حكومة  المجتمع 
إصــلاحــيــة. وأكــــدت أن عــلــى لبنان 
تبني إصلاحات مستدامة وموثوق 
الــتــحــديــات الطويلة  بــهــا لمــواجــهــة 
الأمـــــــــد فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى ضــــــــرورة أن تــعــكــس 
هـــذه الإجـــــــراءات تــطــلــعــات الشعب 

اللبناني.
ويعاني لبنان من أزمات مالية 
واقــتــصــاديــة واجتماعية متفجرة 
أدت لانـــدلاع انتفاضة شعبية في 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وبـــحـــســـب وزيــــــر المــــــال عـــلـــي حــســن 
خليل فقد تراجعت إيرادات الدولة 
في الأشهر الـ٣ الماضية ٥ آلاف مليار 
ليرة لبنانية أي نحو ٤٠ في المائة.

ويُجمع الخبراء الاقتصاديون 
والمـــالـــيـــون عــلــى أولـــويـــة الــتــصــدي 
للانهيار المالي ومنع سقوط القطاع 
المـــصـــرفـــي بـــعـــد تـــهـــافـــت المـــودعـــين 
عــلــى ســحــب ودائــعــهــم قــبــل اتــخــاذ 
المـــصـــارف سلسلة إجـــــراءات للحد 

من السحوبات.
ويعتبر الباحث فــي الشؤون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدكـــتـــور ريــــاض 
قهوجي أنه «بغض النظر عن طريقة 
التكليف وعلامات الاستفهام التي 
قــد تُــطــرح حــولــهــا، فـــإن الأولــويــات 
فــــيــــهــــا،  لــــــبــــــس  مــــــحــــــســــــومــــــة ولا 
ويتصدرها وجوب سعي أي رئيس 

حكومة إلى استعادة ثقة الشعب، 
يـــتـــرافـــق مــــع وضـــــع اســتــراتــيــجــيــة 
وآلــيــة لــضــخ الأمــــوال وجــذبــهــا إلــى 
السوق كي تعود المصارف لعملها 
الطبيعي بعد تفاقم فقدان الثقة في 
القطاع المصرفي». وينبه قهوجي 
«الشرق الأوسط» من  في تصريح لـ
ا كــبــيــرا مـــن المستثمرين  أن «جـــــزء
والمتمولين ينتظرون الفرصة كي 
يــســحــبــوا أمـــوالـــهـــم مــــن المـــصـــارف 
كــــانــــت هـــنـــاك  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلا إذا 
إجــــــــراءات كــبــيــرة جــــدا لاســتــعــادة 
الــــثــــقــــة، وهـــــــــذا يـــتـــطـــلـــب خــــطــــوات 
كــثــيــرة»، لافــتــا إلـــى أن «الاقــتــصــاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي حــــالــــة انــــهــــيــــار أو 
سقوط حر، ولا شباك تحته للحد 
من التداعيات». وأضاف: «لذلك فإن 
حكومة لون واحد ستكون بمثابة 
مضيعة للوقت وستؤدي إلى مزيد 
مــن الــعــزلــة الــدولــيــة والــفــوضــى في 
الشارع. أضف أن الحراك لن يقبل 
بها وســتــكــون انعكاساتها سيئة 

جدا».
ويــشــدد قهوجي على وجــوب 
يــقــدم أي رئــيــس مكلف وجوهاً  أن 
وزارية توحي بالثقة تقدم بدورها 
قــابــلــة للتطبيق وقــائــمــة  مــشــاريــع 
على موضوعية وليس على مزيد 
مـــــن المــــحــــاصــــصــــات والـــزبـــائـــنـــيـــة، 
مشيرا إلى أن المطلوب تغيير ١٨٠ 
درجة بالأداء والأولويات التي كنا 
نشهدها فــي الحكومات السابقة. 
مــضــيــفــا: «مـــن دون الــدعــم الــدولــي 
فلبنان هالك لا محالة. فنحن في 
وضـــع مــؤســف جـــداً، وعــلــى رئيس 
يـــثـــبـــت أن  المــــكــــلــــف أن  الــــحــــكــــومــــة 
حكومته لكل اللبنانيين وتحظى 
بـــتـــأيـــيـــد واســـــــــع، وذلــــــــك يـــجـــب أن 
يــحــصــل خـــلال الأشــهــر الـــــ٣ الأولـــى 
من عمر حكومته وإلا فستكون ردة 
الــفــعــل كــبــيــرة والـــوضـــع فـــي لبنان 

أصعب مما هو عليه اليوم».
ـــة فــي  وتـــعـــانـــي المـــالـــيـــة الـــعـــامّ
لبنان من عجز وصلت قيمته إلى 
٦٫٢٥ مليار دولار عام ٢٠١٨ أي ١١٫١ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلّي، 
أمــــا الــعــجــز فـــي المــــيــــزان الــتــجــاري 

فوصل إلى ١٦٫٦٥ مليار دولار عام 
٢٠١٨ في مقابل ١٥٫٨٧ مليار دولار 

عام ٢٠١٧.
وتـــــوقـــــعـــــت وكــــــالــــــة «فــــيــــتــــش» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي انــكــمــاشــاً 
اقتصادياً في العامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠، 
وعجزاً في الميزانية بنسبة ٩٫٣ في 
المائة من الناتج الإجمالي المحلي في 

العام الحالي.
ويــــطــــرح وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد فــي 
الحكومة المستقيلة منصور بطيش 
مــقــاربــة الأزمــــة الــراهــنــة مــن منظور 
بـــنـــيـــوي شــــامــــل، مــــن خـــــلال الــعــمــل 
عــلــى بــنــاء اقــتــصــاد مُــنــتــج، حــيــوي 
واحتوائي، داعيا لحوار واســع مع 
الأحــــزاب وهــيــئــات الــقــطــاع الخاص 
والــــنــــقــــابــــات الـــعـــمّـــالـــيـــة والمــجــتــمــع 
المدني، برعاية رئيس الجمهورية، 
لـــلـــوصـــول لـــتـــأمـــين حـــمـــايـــة الــلــيــرة 

يْن. بالإنتاج لا بالدَّ
ويــعــتــبــر وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد في 
حكومة تصريف الأعمال رائد خوري 
أن هناك ٣ إجراءات يجب على رئيس 
الحكومة المكلف اتخاذها للخروج 
تــعــيــين وزراء  مــــن الانــــهــــيــــار، أولاً 
اختصاصيين أكاديميين يمتلكون 
خــــبــــرات وبـــنـــفـــس الــــوقــــت عـــلاقـــات 
دولـــيـــة، ثــانــيــا، تــحــويــل الاقــتــصــاد 
اللبناني إلى منتج من خلال وضع 
أســــــس جـــــديـــــدة غـــيـــر مـــبـــنـــيـــة عــلــى 
القطاع المصرفي بالتزامن مع وضع 
تــشــريــعــات لــتــقــيــيــد حـــركـــة رؤوس 
الأموال للحد من المشكلات القانونية 
الــتــي تــواجــهــهــا المـــصـــارف وبنفس 
الوقت للتصدي للفلتان الحاصل في 
هذا المجال. أما الإجراء الثالث الذي 
يقترحه خوري فوضع خطة طوارئ 
تــقــوم عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع المجتمع 
الدولي وطلب وديعة مالية لوضعها 
المــركــزي لفترة معينة  فــي المــصــرف 
المـــالـــي. ويضيف  لتنظيم وضــعــنــا 
«الـــــشـــــرق  خـــــــــوري فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســـط»: «فــي حــال تم اتخاذ هذه 
الإجراءات سريعا سنحتاج سنوات 
لــلــخــروج مـــن الانـــهـــيـــار ولــكــن كلما 
تأخرنا بالتدابير تأخر الخروج من 

النفق الحالي».

«حزب الله» يرفض اعتبارها حكومته

دياب يؤكد توجهه لتشكيل حكومة من «الاختصاصيين المستقلين»
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــكــلــف بتشكيل  الــرئــيــس  أكـــد 
الــحــكــومــة حــســان ديـــاب عــزمــه على 
تشكيل حكومة من الاختصاصيين 
المـــســـتـــقـــلـــين لــــخــــدمــــة الـــــبـــــلاد وحــــل 
المشكلات، متعهداً بتخطي الألغام 
الــتــي ستحول دون التأليف، وذلــك 
الــيــوم مع  عشية إجـــراء استشاراته 

الكتل النيابية في مجلس النواب.
وأجـــــــــــــــــــــرى ديــــــــــــــــــاب جـــــــولاتـــــــه 
الــــــبــــــروتــــــوكــــــولــــــيــــــة عـــــلـــــى رؤســــــــــاء 
الــســابــقــين، حيث التقى  الــحــكــومــات 
رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
سعد الحريري، وقال بعد الاجتماع 
إن الــلــقــاء مـــع الـــحـــريـــري «لــــه نكهة 
مميزة»، مشيراً إلى أن الحريري «أكد 
حرصه على البلد والاستقرار، وهذه 
المواقف تعبر عن موقف رجل دولة، 
وإن شاء الله سيكون هناك تواصل 
وتعاون مستمر لما فيه خير للبلد».
وقــال ديــاب إن الأمـــور المتعلقة 
بمشاركة الحريري في الحكومة من 
عدمها أو منحها الثقة في حال عدم 
مشاركته «لا تزال قيد البحث»، لافتاً 
إلـــى أن «هــنــاك أجــــواء إيــجــابــيــة مع 
الجميع». وقال إن «الحريري يبدي 
كــل تــعــاون لــتــألــيــف الــــــوزارة». وعــن 
اعــتــبــاره مــرشــح «حـــزب الــلــه»، أكــد: 
«أنــا صاحب اختصاص ومستقل، 
وتوجهي أن تكون الحكومة بالفعل 
حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين مستقلين، 
وبــالــتــالــي لنخدم هــذا البلد ونحل 
المشكلات المعروفة من فترة». وقال: 
«أنـــا أؤمـــن بفريق العمل ولا أعــرف 
كل شيء، وسيضم فريق العمل كل 
الاخــتــصــاصــات بــالاقــتــصــاد والمـــال 
والاجــــــتــــــمــــــاع، وفـــــــي كـــــل المــــجــــالات 
وجميعنا سنعمل فريق عمل واحداً 
لمعالجة هــذه الأمـــور ولــيــس حسان 

دياب سيعالج وحده كل الأمور».
وتــوجــه الــرئــيــس المــكــلّــف للقاء 
الــرئــيــس سليم الــحــص، وقـــال بعد 
الــلــقــاء: «إن الــرئــيــس الــحــص رجــل 
دولـــــــة اســـتـــثـــنـــائـــي تـــمـــيـــز بــنــظــافــة 
الــكــف والــعــمــل الاســتــثــنــائــي، وهــو 
المثال الأعلى لكل من يطمح للعمل 

السياسي». وعــن محاربة الفساد، 
قــال: «وصلنا إلــى هــذه المرحلة من 
بعد ٣٠ سنة من بعض السياسات 
الخاطئة، وعليهم إعطاؤنا فرصة 
لتأليف حكومة استثنائية لتعالج 
المـــشـــاكـــل، وأنـــــا أؤمـــــن بــفــريــق عمل 
واحد بغض النظر عن التوجهات».
بــعــدهــا، الــتــقــى الــرئــيــس فـــؤاد 
السنيورة، وقال بعد اللقاء: «تأتي 
الزيارة في سياق زياراتي لرؤساء 
الحكومات السابقين وسنكون على 
تــواصــل دائـــم فــي المستقبل، ونحن 
بــــصــــدد تـــحـــضـــيـــر لـــــقـــــاءات كــثــيــرة 
مــع مــن يمثل الــقــيــادات فــي الــحــراك 
يــكــون التنسيق  الــشــعــبــي، وهـــكـــذا 
ليس فقط مع الكتل النيابية بل مع 
الحراك أيضاً». وأضــاف: «وجــودي 
في سدة رئاسة الحكومة دستوري، 
وما عدا ذلك فإنّ الألغام سنتعداها 

إن شاء الله».
كــمــا زار الــرئــيــس تــمــام ســلام، 
اللقاء: «زيارتي للرئيس  وقال بعد 
سلام مميزة وسنستمع بشكل دائم 

لنصائح دولته وسنأخذ بنصائحه. 
يجب البدء بالتأسيس لفريق عمل 
جديد، ويجب الإسراع في التكليف 
لحل الأزمة الراهنة. أنا أؤمن بالعمل 
الجماعي وكــلّ الأمـــور التي تتعلق 
بالبرنامج الحكومي أريد وضعها 

باسم فريق العمل كاملاً».
ولم يلتقِ دياب الرئيس نجيب 
ميقاتي بسبب وجوده خارج البلاد.

وفـــيـــمـــا عـــــــدّت وســـــائـــــل إعـــــلام 
عالمية أن هذه الحكومة هي حكومة 
«حزب الله»، رفض وزير الحزب في 
المستقيلة محمد فنيش  الحكومة 
هــــــذا الـــــوصـــــف، قـــــائـــــلاً إنــــــه «لـــيـــس 
بــجــديــد، ولــطــالمــا لازم الــحــكــومــات 
السابقة التي كانت تضمّ مختلف 
القوى السياسية، حتى إن حكومة 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري الأخــيــرة 
كانت توصف بأنها حكومة حزب 
الــــلــــه». وقــــــال فــنــيــش فــــي تــصــريــح 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء «المــــركــــزيــــة»: «هـــذا 
تــشــويــه للحقائق وجـــزء مــن حملة 
تـــحـــريـــض وتـــهـــويـــل مُـــســـبـــقـــة عــلــى 

المــكــلّــف، لأن حضور حزب  الرئيس 
الــلــه فــي معظم الــحــكــومــات لــم يكن 
وازنـــــاً ويــتــنــاســب مـــع حــجــمــه، ولــو 
كــانــت الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة فــعــلاً 
حـــكـــومـــات حـــــزب الـــلـــه لـــكـــان الــبــلــد 
بألف خير». ورفض ما يروّج عن أن 
هذه الحكومة هي حكومة مواجهة 
للمجتمع الدولي والعربي وحكومة 

اللون الواحد.
بدوره، سأل عضو كتلة الحزب 
في البرلمان النائب حسن فضل الله: 
«لماذا اعتبار الحكومة المقبلة حكومة 
حزب الله؟»، موضحاً أن الحزب «لم 
يلتقِ الرئيس المكلف حسان دياب 
قبل تسميته، ولم يناقش معه بعد 
أي أمر له علاقة بتشكيل الحكومة»، 
مــؤكــداً أن المــفــاوضــات استمرت مع 
رئــيــس الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة سعد 
الحريري إلى ما قبل إصــدار بيانه 

بالاعتذار عشية الاستشارات.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة 
الــنــائــب إبــراهــيــم كنعان فــي حديث 
تلفزيوني: «إننا نتجه إلى حكومة 

أخــصــائــيــين بــالــكــامــل، ومـــا ينطبق 
على سائر الكتل ينطبق علينا، ولا 
يجب أن يأخذ التأليف أكثر من ١٠ 
أيـــام، فالمواقف واضــحــة وكثير من 
العقد قد ذُلّل»، مضيفاً: «حريصون 
على حكومة أولى أولوياتها إنقاذ 
لبنان وما تسرب عن لقاءات هيل مع 

المسؤولين إيجابي».
مـــن جــهــتــه، عــلــق رئــيــس حــزب 
الــكــتــائــب الـــنـــائـــب ســـامـــي الــجــمــيــل 
عــلــى تكليف حــســان ديـــاب تشكيل 
الحكومة، فكتب عبر حسابه على 
«تـــــويـــــتـــــر»: «اســــــتــــــشــــــارات الأمـــــس 
أكـــــدت أن مـــا يــمــنــعــنــا مـــن التغيير 
وبــنــاء مستقبل أفــضــل هــو إصـــرار 
الــــبــــعــــض عــــلــــى وضـــــــع الـــــيـــــد عــلــى 
البلد وتوريطه مع محور إقليمي، 
والطلاق بين شعب لبنان المنتفض 
ونوابه». ورأى أن «الحل يكمن في 
إقــرار  إجـــراء انتخابات مبكرة عبر 
اقتراح قانون تقصير ولاية البرلمان 
الــقــرار إلى  الـــذي تقدمنا بــه ليعود 

الشعب».

رئيس الحكومة المكلف حسان دياب خلال زيارته أمس الرئيس سعد الحريري (دالاتي ونهرا)

الحريري يناشد مناصريه الخروج من الشارع

صدامات بين الجيش والمحتجين على تكليف دياب
بيروت: «الشرق الأوسط»

ناشد رئيس حكومة تصريف 
الأعمال سعد الحريري، مناصريه، 
الــــــخــــــروج مـــــن الــــــشــــــارع، تــتــويــجــاً 
لجهود يبذلها منذ ليل الخميس 
- الجمعة، للحفاظ على الاستقرار 
والــــهــــدوء، بــعــد احــتــجــاجــات على 
تـــكـــلـــيـــف الـــــدكـــــتـــــور حــــســــان ديـــــاب 
بتشكيل الحكومة الجديدة، بلغت 
ذروتــــــــهــــــــا، أمــــــــــس، بـــــتـــــصـــــادم بــين 
المــحــتــجــين والــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
منطقة كورنيش المزرعة في بيروت.

وتوجه الحريري إلى مناصريه 
بـــالـــقـــول فــــي تـــغـــريـــدة نـــشـــرهـــا فــي 
حسابه في «تويتر»: «مــن يحبني 
فــعــلاً عــلــيــه الـــخـــروج مـــن الــطــرقــات 
فوراً»، وهو الموقف الذي أثنى عليه 
ديــــاب، قــائــلاً: «نــثــنــي عــلــى مــواقــف 
الحريري، وهو لم يُبدِ إلا كلّ تعاون 
ى من 

ّ
واستعداد لحلّ الأمور، وأتمن

مؤيّديه أن يستمعوا إليه».
واندلعت مواجهات، أمس، بين 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي والمــحــتــجــين في 
منطقة كورنيش المزرعة، حيث عمد 
عدد من المحتجين إلى قطع الطريق، 

وذلــك رفضاً لتكليف حسان ديــاب 
تشكيل الحكومة.

وحـــصـــل تــــدافــــع بــــين عـــــدد مــن 
الــشــبــان والــجــيــش بعد منعهم من 
إقـــفـــال الـــطـــريـــق قــــرب مــســجــد عبد 
المــزرعــة. كما  الناصر في كورنيش 
حــصــلــت مـــواجـــهـــات بـــين الــطــرفــين 
ورشـــــق بـــالـــحـــجـــارة، مـــا اســتــدعــى 
اســتــقــدام تــعــزيــزات أمنية إضافية 

إلى المكان.
وفي المقابل، استقدم المحتجون 
في كورنيش المزرعة شاحنة محملة 
بــالأتــربــة، وحــاولــوا إفــراغــهــا لقطع 

الــجــيــش  الـــطـــريـــق، إلا أن عــنــاصــر 
منعوهم. وازداد التوتر في المكان؛ 
حيث قام المحتجون برشق عناصر 
الـــجـــيـــش بــــالــــحــــجــــارة والــــعــــبــــوات 
البلاستيكية، كما رمــوا مفرقعات 

نارية بوجه الجيش.
وفــيــمــا تــحــدثــت شــائــعــات عن 
أن ديــــاب طــلــب مــن الــقــوى الأمــنــيــة 
فــتــح الـــطـــرق بـــالـــقـــوة، نــفــى المــكــتــب 
الإعلامي للرئيس المكلف، في بيان، 
«ما يتم تداوله عن طلبه فتح الطرق 
بالقوة». وأكد أنه «لم يصدر عنه أي 

شيء في هذا الخصوص».

ويــــــبــــــذل الــــــحــــــريــــــري جــــهــــوداً 
مضنية منذ ليل الخميس للحؤول 
دون تــصــعــيــد المـــوقـــف فـــي الــشــارع 
والــعــمــل عــلــى الــتــهــدئــة، حــســب ما 
قـــالـــت مـــصـــادر قــريــبــة مـــنـــه، نــافــيــة 
«الشرق الأوسط»، أن يكون هو من  لـ
أرسل المتظاهرين إلى الشارع عقب 
تكليف دياب. وأكدت أن هذه التهمة 
إلــى أن الحريري  مـــردودة، بالنظر 
هـــو مـــن رفــــض الــــعــــروض بــتــرؤس 
الــحــكــومــة انــســجــامــاً مـــع قــنــاعــاتــه، 
يـــرســـل أي شــخــص  يــمــكــن أن  فــــلا 

للتشويش على أمر هو يرفضه.

وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلـــــــى أن 
الـــحـــريـــري «أمـــضـــى لــيــل الــخــمــيــس 
- الـــجـــمـــعـــة فـــــي تـــهـــدئـــة الـــــشـــــارع، 
وتواصل مع قادة الأجهزة الأمنية 
لـــتـــنـــفـــيـــس الاحــــــتــــــقــــــان»، ذلـــــــك أنــــه 
«حــريــص عــلــى الــتــهــدئــة، وتــواصــل 
لـــهـــذا الـــغـــرض مـــع رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بــري، لمنع أي احتكاك 
بـــين الــســنــة والــشــيــعــة فـــي منطقة 
كورنيش المزرعة وبــربــور». وقالت 
المصادر: «ما يهم الحريري هو درء 
الفتنة السنية الشيعية، وهـــو ما 
نــــداءات لمناصريه،  دفــعــه لتوجيه 

وكان له تحرك على صعيد التهدئة 
فـــي تصريحاته  الــســيــاســيــة تــمــثــل 
لقناة (إم تي في) مساء الخميس».

كان الحريري قال لقناة «إم تي 
نــتــقــدّم، والطريقة  فـــي»، «يــجــب أن 
الـــتـــي يــمــكــنــنــا الــــخــــروج فــيــهــا مــن 
الأزمة هي بحكومة اختصاصيين». 
وأكــد: «إنني سمعت صوت الناس 
منذ الدقيقة الأولى، ولذلك أنا أول 
مـــن رشّــــح نــــواف ســــلام، وتــفــاجــأت 
بــمــوقــف (الـــــقـــــوات)، وأنـــــا مــعــتــدل، 
وسأستقبل حــسّــان ديـــاب». وقــال: 
«لـــســـتُ أنــــا مـــن يــشــكّــل الــحــكــومــة، 

ولكنني لست مرتاحاً لأنني أخاف 
على البلد».

وقــالــت مــصــادر وزاريــــة إن ما 
يهتم له الحريري أن البلد باتت فيه 
حكومة، لأن البلد لا يحتمل الفراغ، 
وســـيـــرى مــســار الــحــكــومــة، وعــلــيــه 
يــبــنــي «تــــيــــار المــســتــقــبــل» مــوقــفــه. 
وينطلق تمسك الحريري بضرورة 
وجـــــــود حـــكـــومـــة مــــن كـــــون «الـــبـــلـــد 
يـــنـــهـــار فــــي ظــــل ظــــــروف مــعــيــشــيــة 
واقتصادية ضاغطة، وباتت هناك 
مرجعية يطلبها المجتمع الدولي 

لمخاطبتها».

ب الحديث عن العقوبات على «حزب الله» ولم يعترض على تكليف دياب 
ّ
تجن

هيل في بيروت يحث على تشكيل حكومة إصلاحية تتجاوب مع الحراك 
بيروت: خليل فليحان ونذير رضا

ســـجّـــلـــت زيـــــــــارة وكــــيــــل وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــشـــؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـفـــيـــر ديـــفـــيـــد هــيــل 
إلــى بــيــروت أمـــس، مــوقــف الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة المــــــحــــــايــــــد تــــــجــــــاه المــــلــــف 
إلــــى تشكيل  الـــحـــكـــومـــي، والــــدعــــوة 
حكومة من الاختصاصيين وإجــراء 
إصـــــــلاحـــــــات هــــــادفــــــة ومــــســــتــــدامــــة، 
تتجاوب مع مطالب الحراك. وتمثّل 
التعبير عن الحياد بتجنب الحديث 
عن العقوبات على «حزب الله»، في 
مقابل طمأنة تلقاها من المسؤولين 
اللبنانيين لجهة الالـــتـــزام بالمضي 

بالإصلاحات.
والــــتــــقــــى هـــيـــل أمــــــس الـــرئـــيـــس 
ميشال عــون ورئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بـــــــري ورئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعــــمــــال ســعــد الـــحـــريـــري، عــلــى أن 
يلتقي اليوم وزير الخارجية جبران 
بــــاســــيــــل ورئـــــيـــــس حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع. وقــالــت 
«الــشــرق  مــصــادر مــواكــبــة لــلــزيــارة لـــ
الأوســــــــط» بـــــأن هـــيـــل كـــــان حــريــصــاً 
على عدم التدخل في مسار تشكيل 
الـــــــــوزراء،  بـــأســـمـــاء  الـــحـــكـــومـــة، ولا 
وتحدث بحيادية مطلقة عن الوضع، 
مركزاً على ضرورة إجراء الإصلاحات 
لتكون استجابة لتطلعات الشعب 
اللبناني، وهي أساس كل شيء في 
هــذه المرحلة، كما ركــز على ضــرورة 

مكافحة الفساد.
إلــى أن هيل  ولفتت المــصــادر 
لــم يـــأتِ على ذكــر الــعــقــوبــات على 
اتـــه، ودعـــا  «حـــــزب الـــلـــه» فـــي لـــقـــاء
إلى ترك المصالح الحزبية جانبا 
والعمل من أجل المصلحة الوطنية 

ودفع عجلة الإصلاحات.
والــــــــلافــــــــت فـــــــي الـــــــــــزيـــــــــــارة، أن 
المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فـــوجـــئـــوا 
بالنبرة «الــهــادئــة» التي استعملها 
هــــيــــل أمـــــــس فـــــي جــــولــــتــــه حــــيــــث إن 
تــصــريــحــاتــه المــكــتــوبــة خــلــت مـــن أي 
«حــزب الــلــه» وســلاحــه. ونُــقــل  ذكـــر لـــ
عــــن أوســــــــاط مــطــلــعــة أن هـــيـــل «لـــم 
يعترض على تكليف حــسّــان ديــاب 
تشكيل حكومة جديدة» موضحا أن 
هذا «شأن داخلي لبناني». وتوقفت 
المـــصـــادر عــنــد «انـــتـــقـــاده بــعــنــف» لما 
أسماه «الفساد المستشري». وتوقفوا 
عند تكرار الموفد الأميركي استعمال 

عبارات «قوة الشراكة بين بلدينا».

القصر الجمهوري

وأبـــلـــغ الـــرئـــيـــس عــــون الــســفــيــر 
هــيــل أن «مـــســـار تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بــدأ ليل أمــس (الأول) مع  الــجــديــدة 
تــســمــيــة الـــرئـــيـــس المــكــلــف الــدكــتــور 
حــســان ديــــاب، وســتــكــون أمــــام هــذه 
الــحــكــومــة مــهــمــات كــثــيــرة، أبــرزهــا: 
إجــــــــراء الإصـــــلاحـــــات المـــطـــلـــوبـــة، لا 
سيما أنها ســوف تتألف مــن فريق 
عــمــل مــنــســجــم قـــــادر عــلــى مــواجــهــة 
الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان 

سياسيا واقتصاديا».
وتـــمـــنـــى عـــــون عـــلـــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة «أن تــشــارك مــع المجموعة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــدعــــم لـــــبـــــنـــــان»، مـــنـــوهـــا 
«المـــــــســـــــاعـــــــدة الــــتــــي  خـــــصـــــوصـــــا بــــــــ
تقدمها إلى الجيش اللبناني عتادا 
وتدريباً». وأكد عون أن «التحركات 
الشعبية القائمة حاليا تتوافر لها 
الــحــمــايــة الأمــنــيــة الـــلازمـــة، انطلاقا 
مـــن المــحــافــظــة عــلــى حــريــة التعبير 

الـــطـــرق وشــــل تنقل  قــطــع  مـــن دون 
المـــواطـــنـــين، لأن ذلــــك يــتــعــارض مع 
الـــقـــوانـــين والأعـــــــراف الـــدولـــيـــة الــتــي 
تضمن حــريــة الآخـــريـــن»، لافــتــا إلى 
أن مطالب «الــحــراك الشعبي» تلقى 
منه كل دعــم، ولذلك دعــا المشاركين 
فيه إلى «الحوار للاتفاق على النقاط 
الإصلاحية الضرورية»، وأنه لا يزال 
ينتظر «التجاوب مع هذه الدعوة».

وشدد رئيس الجمهورية على 
أن «مــســيــرة مــكــافــحــة الــفــســاد التي 
بــــدأت مـــن ثـــلاث ســـنـــوات مــســتــمــرة، 
والإجـــــــــــــــــــــراءات تـــــتـــــوالـــــى لمـــعـــاقـــبـــة 
المرتكبين، لا سيما أن الحراك تجاوز 
الــتــي كــان يرفعها  الــخــطــوط الحمر 
بــعــض الــنــافــذيــن والمــســتــفــيــديــن من 

الـــفـــســـاد وبــــاتــــت عــمــلــيــة المــكــافــحــة 
أفضل». وعــن الوضع في الجنوب، 
أكــــد الـــرئـــيـــس عــــون «تــمــســك لــبــنــان 
بــالمــحــافــظــة عـــلـــى الاســــتــــقــــرار عــلــى 
الـــحـــدود والالـــتـــزام بــالــقــرار ١٧٠١»، 
لافتا إلى أن «دخول باخرة يونانية 
المـــــيـــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة، 
اللبنانية،  لــلــســيــادة  انــتــهــاكــا  شــكــل 
وقـــد طــلــب لــبــنــان مــن الأمـــم المتحدة 
القيام بالتحقيقات اللازمة». وجدد 
الـــرئـــيـــس عـــــون مـــطـــالـــبـــة الــــولايــــات 
«المــــســــاعــــدة فــــي إقـــنـــاع  المــــتــــحــــدة بـــــ
إســرائــيــل الالــتــزام بترسيم الــحــدود 
البحرية، وذلك بهدف تثبيت الهدوء 

والاستقرار في الجنوب».

بعد انتهاء اللقاء، قال السفير 
هيل في تصريح: «أنا في لبنان اليوم 
بناء على طلب وزير الخارجية مايك 
بومبيو للقاء القادة اللبنانيين، من 
أجــل البحث فــي الأوضـــاع الحالية. 
وتعكس زيــارتــي هــذه قــوة الشراكة 
بين بلدينا، وإنني هنا لأحث القادة 
السياسيين في لبنان على الالتزام 
وإجراء إصلاحات هادفة ومستدامة 
إلــى لبنان مستقر  يمكنها أن تقود 
ومــزدهــر وآمــن، وكــان ذلــك مضمون 
المـــحـــادثـــة الـــتـــي أجــريــتــهــا لــلــتــو مع 

الرئيس عون.
ورأى هيل الذي سبق أن شغل 
منصب سفير الولايات المتحدة في 
الــعــام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥.  لبنان مــن 

أن «الاحــتــجــاجــات الــجــامــعــة وغــيــر 
إلـــى حــد كبير  الطائفية والسلمية 
عـــلـــى مـــــدى الأيــــــــام الـــــــــ٦٥ المـــاضـــيـــة، 
تــعــكــس مــطــلــب الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
الطويل الأمد في إصلاح اقتصادي 
ومؤسساتي وإلى حكم أفضل ومن 
أجل وضع حد للفساد المستشري».

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة 
تــدعــو الــقــوى الأمــنــيــة إلــى مواصلة 
ضـــمـــان ســـلامـــة المــتــظــاهــريــن أثــنــاء 
مشاركتهم في المظاهرات السلمية، 
وإلى ضبط النفس من قبل الجميع. 
فـــلـــيـــس هـــــنـــــاك مـــــكـــــان لـــلـــعـــنـــف فــي 
الخطاب المدني. والولايات المتحدة 
تــريــد للبنان وشعبه - كــل شعبه - 
النجاح، وســوف تستمر في كونها 

شريكا ملتزما في هذا الجهد».

لقاء بري

واســـــتـــــعـــــرض رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب نـــبـــيـــه بــــــــري أمـــــــــام المــــوفــــد 
الأمــيــركــي فــي عــين التينة مرحلة ما 
قبل استقالة حكومة الرئيس سعد 
الــــحــــريــــري، مـــبـــديـــاً تـــأيـــيـــده لمــطــالــب 
الـــــحـــــراك. كـــمـــا عـــــرض بـــــري مــرحــلــة 
الاستشارات وسعيه بعدة محاولات 
الــذي أصر  لعودة الرئيس الحريري 

على الرفض.
وأضاف بري: «اليوم نمر بمسار 
تشكيل حكومة جــديــدة مــع الرئيس 
المكلف حسان دياب وأول واجباتها 
الإصــــــــلاحــــــــات ومـــــحـــــاربـــــة الــــفــــســــاد 
والشفافية والإصــــرار على إخضاع 
كـــافـــة الـــتـــلـــزيـــمـــات عـــبـــر مــنــاقــصــات 
شفافة». وحول الوضع في الجنوب 
شدّد رئيس المجلس على أن إسرائيل 
وحدها المسؤولة عن الخروقات للقرار 
الأمــمــي ١٧٠١ وليس آخــرهــا تحليق 
المــســيــرات فــوق الضاحية الجنوبية 
للعاصمة بيروت. وقال هيل: «نقلت 
إلى الرئيس بري الرسالة عينها التي 
نقلتها إلى الرئيس عون، بأننا نحث 
الـــقـــادة الــســيــاســيــين فـــي لــبــنــان على 
إجـــراء إصــلاحــات هــادفــة ومستدامة 
إلــى لبنان مستقر  تــقــود  يمكنها أن 

ومزدهر وآمن».
وأعــــرب هــيــل عــن قلقه «بسبب 
أدلــة على وجــود مجموعات تسعى 
إلى تقويض التعبير غير العنيف من 
خلال التهويل والهجمات الجسدية 
ضد المتظاهرين، فليس هناك مكان 
للعنف في الخطاب المدني». وتقدم 
بالشكر «من القوى الأمنية اللبنانية 

على جهودها لحماية المتظاهرين 
وأدعوهم إلى مواصلة ضمان سلامة 
المتظاهرين وحرية التعبير». ودعا 
«جــــمــــيــــع الأطــــــــــــراف إلـــــــى مـــمـــارســـة 
أقصى درجــات ضبط النفس، وكما 
قــلــت لــيــس هــنــاك مــكــان لــلــعــنــف في 

السياسة».

لقاء الحريري

الــوســط، التقى هيل  وفــي بيت 
الــــرئــــيــــس ســـعـــد الــــحــــريــــري وتـــركـــز 
الــبــحــث عــلــى الـــتـــطـــورات فـــي لــبــنــان 
والمنطقة واستكملت المباحثات إلى 
مأدبة غداء أقامها الرئيس الحريري.

وقــــالــــت مــــصــــادر مـــواكـــبـــة بـــأن 
الــحــريــري أكـــد أن لــبــنــان يــعــانــي من 
أزمـــة كبيرة على الصعيدين المالي 
والاقتصادي والمعيشي، مركزاً على 
الــدولــي  يــبــادر المجتمع  ضــــرورة أن 

لمساعدة لبنان.
وأكــد هيل أن الــولايــات المتحدة 
«كــانــت شــريــكــة لــلــبــنــان مــنــذ عــقــود، 
ونحن على استعداد لمساعدة لبنان 
على دخــول فصلٍ جديد من ازدهــارٍ 
اقــتــصــادي يــتــمــيّــز بــالــحــكــم الــرشــيــد 
وخالٍ من الفساد. ولكننا وأصدقاء 
لــبــنــان الآخــــريــــن يــمــكــنــنــا فــعــل ذلــك 
فقط عندما يقوم قادة لبنان بالتزام 
صادق وواضح وظاهر بالإصلاح».

وقال هيل «ما يهمنا جميعاً هو 
ما إذا كان قادة الأحزاب والمجتمعات 
الــلــبــنــانــيــة ســـيـــوفـــون بــالــتــزامــاتــهــم 
لخدمة شعب لبنان عبر الاستجابة 
للحاجات والأصوات التي نسمعها. 
وعندها فقط يمكن للمجتمع الدولي 
أن يساعد اللبنانيين على تحقيق 

إمكاناتهم لتطوير هذا البلد».

 هيل أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا
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خيط ساخن روسي ـ تركي 
يربط معركتي طرابلس وإدلب

لندن: إبراهيم حميدي

تــــــقــــــدمــــــت قــــــــوات 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة 
الــســوريــة بغطاء 
روســـــي فـــي قــــرى شــــرق إدلـــــب، عــلــى حــســاب 
فــصــائــل تــدعــمــهــا تــركــيــا، فــي وقـــت عــــزّز فيه 
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة 
المــدعــوم مــن موسكو، تقدمه باتجاه  حفتر، 
الــوفــاق، بــقــيــادة فائز  طــرابــلــس مقر حكومة 
الـــســـراج الـــذي تــدعــمــه أنـــقـــرة، فــهــل مــن خيط 

روسي - تركي بين المعركتين؟
جرت العادة على ربط التصعيد في إدلب 
بالوضع في شمال شرقي سوريا والعلاقة 
بين أنقرة من جهة وواشنطن وحلف شمال 
الأطلسي (نــاتــو) مــن جهة ثانية، والتعاون 
الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي بــين 
أنقرة وموسكو من جهة ثالثة، وقبل أي قمة 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــســين  محتملة بــين 
بوتين والتركي رجب طيب إردوغان من جهة 

رابعة.
لكن الأيام الأخيرة أدخلت عاملاً جديداً 
إلـــى الــعــلاقــة بـــين روســـيـــا وتــركــيــا، هـــو دعــم 
البلدين طرفين مختلفين في الصراع الجديد 
الــســراج،  فــي ليبيا. إردوغــــان يــدعــم حكومة 
فــيــمــا أفـــــادت تــقــاريــر بــدعــم مــوســكــو لحفتر 
وانــــخــــراط عــنــاصــر «فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة مع 

الجيش الوطني الليبي.
ومـــع اقـــتـــراب انــعــقــاد الــقــمــة بـــين بــوتــين 
وإردوغان في الثامن من الشهر المقبل، تبادل 
الــطــرفــان اتــهــامــات مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة 
إزاء التصعيد العسكري في كل من طرابلس 
وإدلـــب. وقــال إردوغــــان إنــه لا يمكن أن تلزم 
تركيا الصمت حيال «مرتزقة» مثل مجموعة 
«فاغنر». وزاد: «إنهم يعملون حرفياً مرتزقة 
لصالح حفتر في ليبيا عبر المجموعة المسماة 

(فاغنر)».
تــقــول إن خــطــوطــهــا مفتوحة  مــوســكــو 
مــــع جــمــيــع الـــفـــرقـــاء فــــي لــيــبــيــا. لـــكـــن ردهــــا 
على إردوغـــان لم يتأخر، إذ أفــاد مصدر في 
الخارجية الروسية بأن موسكو «قلقة بشدة» 
مــن احــتــمــال إرســــال تــركــيــا قـــوات إلـــى ليبيا 
الــســراج،  بموجب مــذكــرة أمنية مــع حكومة 
مضيفاً أن الاتفاق الأمني هذا «يثير تساؤلات 
كثيرة». واعتبر التدخل العسكري الخارجي 
في ليبيا أنه «لا يمكنه سوى تعقيد الوضع 

في البلاد».
كــــان لافـــتـــا، تـــزامـــن ذلــــك مـــع بــــدء قـــوات 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة أمــــس «مــعــركــة الــحــســم 
ت طائرات روسية 

ّ
الكبرى» في إدلــب، إذ شن

وسورية في الساعات الأخيرة مئات الغارات 
عــلــى ريـــف إدلـــب الــخــاضــع لــتــفــاهــم روســـي - 
تركي. وسيطرت قوات الحكومة، أمس، على 
عدد من القرى جنوب شرقي إدلب، في مناطق 
خــفــض الــتــصــعــيــد بـــوســـاطـــة مـــن الــرئــيــســين 
بـــوتـــين وإردوغـــــــــــان. الـــــواضـــــح، مــــن مــنــاطــق 
الغارات أنها ترمي إلى السماح لقوات دمشق 
بــإعــادة السيطرة على الطريقين السريعين 
بين اللاذقية وحلب، وبــين حماة وحلب، ما 

يعني الاقتراب من مناطق ذات كثافة سكانية 
مثل معرة النعمان وسراقب وأريحا. وأفيد 
أمس بأن «مئات الصواريخ استهدفت معرة 
ألفاً. وأثــار القصف  النعمان» التي تضم ٧٠ 
موجة نزوح للسكان من إدلب وريفها، وتضم 
ثلاثة ملايين شخص، باتجاه حــدود تركيا 
ما يشكل عامل ضغط إضافياً على إردوغان 
الذي يسعى بدوره إلى الإبقاء على تفاهماته 
مع أميركا شرق الفرات. كما أنه هدد أكثر من 

مرة الأوروبيين باللاجئين السوريين.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أفـــــــادت قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
الروسية، أمس، بأن قرار «الحسم العسكري 
فــي إدلـــب تــم اتــخــاذه بــعــد رفـــض الجماعات 
المــتــطــرفــة الانـــســـحـــاب مـــن المــنــاطــق الـــتـــي تم 
الاتفاق عليها مع الجانب التركي»، في وقت 
«عدم الوفاء  اتهمت مصادر روسية أنقرة بـ
بالتزاماتها» إزاء فصائل مدعومة من الجانب 
التركي تزامناً مع تعرض محيط نقاط تركية 
في ريف إدلب إلى قصف، علماً بأن هناك ١٢ 
فــي منطقة خــفــض التصعيد  أقــيــمــت  نــقــطــة 

بموجب تفاهم بوتين - إردوغان.
ورغـــم الــتــوصّــل فــي أغــســطــس (آب) إلــى 
هدنة في إدلب بين بوتين وإردوغان تتعرض 
المحافظة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات 
حربية سورية وروسية. وفي أكتوبر (تشرين 
الأول)، أكد الرئيس بشار الأسد، في زيارة هي 
الأولى للمحافظة منذ٢٠١١، أن معركة إدلب 
هــي «الأســــــاس» لــحــســم الـــحـــرب، لــكــن بوتين 
سعى أكثر من مرة إلى تأجيل هذه «المعركة 
الـــكـــبـــرى» إرضــــــاء لإردوغــــــــــان... قــبــل إعــطــاء 
الـــضـــوء الأخـــضـــر أمـــــس. وهـــنـــا، يــســجــل أنــه 
على غير العادة في السنوات الأربع الماضية، 
لــم يتطرق بوتين قــط فــي مؤتمر الصحافي 
الــســنــوي أول مـــن أمـــس إلـــى المــلــف الــســوري 
السياسي أو العسكري رغم استمرار المؤتمر 

لأربع ساعات تضمن ٧٧ سؤالاً.
رغــم التصعيد العسكري فــي طرابلس 
وإدلــــــــب، وتــــبــــادل الاتــــهــــامــــات بــــين مــوســكــو 
وأنقرة، لا تزال الأقنية مفتوحة بين الجانبين 
وصولاً إلى قمة بوتين - إردوغان المقبلة التي 
تــتــنــاول قــضــايــا إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة وتــعــاونــاً 
استراتيجياً في مجال الغاز. كما أن بوتين 
لا يــزال يراهن على تعاونه مع إردوغـــان في 
سوريا لإضعاف «ناتو»، وليس منزعجاً من 
التوتر المتصاعد بين تركيا ودول أوروبية 

بسبب التنقيب في المتوسط.
الواضح أن باب المقايضات والصفقات لا 
يزال مفتوحاً بينهما في ليبيا على حساب 
الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، كـــمـــا حـــصـــل فــــي ســـوريـــا، 
خصوصاً أن بوتين أعــرب أكثر مــن مــرة عن 
انــزعــاجــه مــن التدخل العسكري الغربي في 
لــيــبــيــا. ولــيــســت صـــدفـــة أن رئـــيـــس حــكــومــة 
الوفاق فائز السراج اتصل برئيس جمهورية 
«نقل الخبرة  لـ الشيشان رمــضــان قــاديــروف 
الــشــيــشــانــيــة فــــي حــــل الــــنــــزاعــــات ومــكــافــحــة 
الإرهــــــاب»، عــلــمــاً بـــأن قـــاديـــروف مــدعــوم من 
الــشــرطــة العسكرية  الــكــرمــلــين وعـــــراب نــشــر 
الــروســيــة فـــي ســـوريـــا إلـــى جــانــب نظيرتها 

التركية... بموجب تفاهم بوتين - إردوغان.

غارات روسية وسورية على معرة النعمان... وقوات النظام تتقدم في جنوبها الشرقي

«الأرض المحروقة» في إدلب تدفع آلاف المدنيين إلى حدود تركيا
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

قال سكان وعمال إنقاذ الجمعة 
فـــــــروا صـــوب  إن آلاف الأشـــــخـــــاص 
الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة مــــن آخـــــر مــعــقــل 
كــبــيــر لــلــمــعــارضــة فــي شــمــال غربي 
ســــوريــــا فــــي أعــــقــــاب قـــصـــف مــكــثــف 
شــنــتــه الـــقـــوات الـــروســـيـــة والــجــيــش 
الـــســـوري، قـــال مــعــارضــون عــنــه إنــه 
«سياسة الأرض المحروقة»، وقالوا 
إن طــــابــــورا طـــويـــلا مــــن الـــســـيـــارات 
شــوهــد الجمعة فــي طــريــق المــغــادرة 
من مدينة معرة النعمان الخاضعة 
لــســيــطــرة المــعــارضــة والــتــي تتحمل 
قسما كبيرا من وطأة الهجمات بما 

في ذلك الغارات الجوية.
وقال أسامة إبراهيم، وهو عامل 
إنقاذ من معرة النعمان، إن «الخروج 
الـــجـــمـــاعـــي بــــــــــالآلاف. إنــــهــــا كـــارثـــة 
إنــســانــيــة. نـــرى أشــخــاصــا يمشون 
في الشوارع وآخرين قرب منازلهم 

ينتظرون سيارات لإخراجهم».
وقــالــت فــرق الإنــقــاذ إن الــغــارات 
الــــجــــويــــة أســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل ســتــة 
أشـــخـــاص الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة في 
معرة النعمان إضافة إلى ١١ آخرين 

قتلوا في قرى بالمنطقة.
ولاقــــــى المــــئــــات مــصــرعــهــم هـــذا 
الــــعــــام فــــي هـــجـــمـــات عـــلـــى مــنــاطــق 
ســكــنــيــة بــالمــنــطــقــة، وفـــقـــاً لمـــا ذكــرتــه 
وكــــالات الأمـــم المــتــحــدة، عــلــى الــرغــم 
من انحسار حملة عسكرية بدأتها 
روســـيـــا وســـوريـــا فـــي نــهــايــة أبــريــل 
(نيسان) بموجب وقف هش لإطلاق 

النار.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية 
الـــســـوريـــة إن الــجــيــش اقــتــحــم عــدة 
قـــــرى جــــنــــوب شــــرقــــي إدلــــــــب. وقــــال 
الـــقـــوات  مـــعـــارضـــون مــســلــحــون إن 
الروسية والسورية تطبق سياسة 
الأرض المحروقة في تقدمها، وإن من 
بين القرى التي تم الاستيلاء عليها 
أم جـــلال فــي جــنــوب محافظة إدلــب 

وربيعة وحربية في شرق إدلب.
وحـــــذر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــــان، الـــــذي تـــوصـــل إلــى 
اتفاق في سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
مع روسيا لاحتواء القتال، من تجدد 
تدفق اللاجئين. وقال إردوغان أمس 
الخميس إن ٥٠ ألف شخص فروا من 
إدلــب فــي شمال غربي ســوريــا. ولم 
يــوضــح مــا إذا كـــان أي مــن الــفــاريــن 

دخل تركيا.
وقــتــل أكــثــر مــن ٦٠ شخصا في 
سوريا منذ الخميس إثر اشتباكات 
الــنــظــام وفصائل  قـــوات  عنيفة بــين 
مسلحة في محافظة إدلــب، بحسب 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان». 
قــــتــــلــــوا فــي  وقــــــــال إن ٣٨ مـــســـلـــحـــا 
اشتباكات شهدتها محافظة إدلب، 

وأسفرت أيضا عن مقتل ٢٣ عنصرا 
من القوات الموالية للنظام.

ووقــــــعــــــت هــــــــذه الاشــــتــــبــــاكــــات 
الـــــدمـــــويـــــة المــــســــتــــمــــرة مــــنــــذ مـــســـاء 
الخميس قرب مدينة معرة النعمان 
التي تسيطر عليها فصائل معارضة 

مسلحة.
بـــــالـــــتـــــوازي، شـــنـــت الــــطــــائــــرات 
الروسية الداعمة لقوات النظام غارات 
عند أطراف معرة النعمان وسراقب 
المجاورة، بحسب «المرصد». وأوضح 
أهالٍ أنّ «مئات الصواريخ استهدفت 
أنّ  معرة النعمان أمـــس»، مضيفين 

«الوضع سيئ جداً».
وكانت إدلب قد خضعت لاتفاق 
هدنه في نهاية أغسطس (آب)، غير 
أنّـــــه بــــات هــشــاً مــنــذ أســابــيــع بفعل 

تسجيل غارات جوية واشتباكات.
وكـــــانـــــت مـــســـتـــشـــارة المـــبـــعـــوث 
الخاص لسوريا للشؤون الإنسانية 
نـــجـــات رشـــــدي قـــد نـــــددت الأربـــعـــاء 
بتصاعد العنف، ودعــت إلــى «وقف 
التصعيد فــورا»، وذلــك غــداة قصف 

للنظام أودى بحياة ٢٣ مدنيا.
ورغــــــم الـــهـــدنـــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
مـــــوســـــكـــــو، فــــــــــإنّ أعــــــمــــــال الـــقـــصـــف 
إلــى  المـــيـــدانـــيـــة أدت  والاشـــتـــبـــاكـــات 
مقتل أكثر من ٢٥٠ مدنيا منذ نهاية 
أغــــســــطــــس، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــئـــات 
المـــقـــاتـــلـــين مــــن الـــجـــانـــبـــين، بــحــســب 

المرصد.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  وفــــي 

الــســوري بشار الأســد،  أكــد الرئيس 
فــي زيـــارة هــي الأولـــى لــه للمحافظة 
منذ اندلاع النزاع في العام ٢٠١١، أن 
معركة إدلــب هي «الأســـاس» لحسم 

الحرب في سوريا.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أفــــــــــــادت وكــــالــــة 
«سبوتنيك» الروسية، بأن وحدات 
من الجيش السوري تقدمت، بشكل 
مـــفـــاجـــئ، مـــن مــواقــعــهــا فـــي مــحــور 
بـــلـــدة اعـــجـــاز وتــمــكــنــت مـــن انـــتـــزاع 
قــرى وبــلــدات الــشــعــرة، وتــل محور، 
وربـــيـــعـــة، وخـــربـــة بـــرنـــان فـــي ريــف 
إدلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع 
الــقــوقــاز» و«هيئة  مسلحي «أجــنــاد 
تــحــريــر الــــشــــام»، الـــواجـــهـــة الأحــــدث 
لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي. 
وأضافت أن التقدم على هذا المحور 
«يهدف إلى الضغط على المجموعات 
المـــســـلـــحـــة، عـــبـــر قــــيــــام وحــــــــدات مــن 
الــســوري بمشاغلتهم على  الجيش 
محورين في الوقت ذاتــه، وبالتالي 
تشتيت القوة الدفاعية للمجموعات 
المسلحة على محور شــرق وجنوب 

شرقي إدلب».
وتــــابــــعــــت بـــــــأن «مـــــحـــــور بـــلـــدة 
اعــجــاز شهد عــدة خــروقــات مــن قبل 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة خــــلال الأيــــام 
الماضية، وسيطرة الجيش السوري 
الـــيـــوم عــلــى (تـــل مـــحـــور، والــشــعــرة، 
وخربة برنان، وربيعة) تعني كسر 
لــلــمــجــمــوعــات  الـــــدفـــــاع الأول  خــــط 

المسلحة عن هذه المنطقة».

الــظــهــور في  أبـــو  وتــعــد منطقة 
ريف إدلــب الشرقي، المعقل الرئيس 
لتنظيم «أجناد القوقاز» في سوريا.

من جهتها، ذكرت وكالة «سانا» 
الــســوريــة الــرســمــيــة، أن وحــــدات من 
الــجــيــش الــــســــوري اســـتـــعـــادت قــرى 
ومـــــزارع أم جـــلال وربــيــعــة وخــريــبــة 
وشعرة العجايز وبرنان وأم توينة 
بــريــف إدلـــب الجنوبي الغربي بعد 
اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة مـــع التنظيمات 
المسلحة أسفرت أيضا عن تكبيدهم 

خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
وذكـــــــــــر مـــــــراســـــــل «ســــــــانــــــــا» أن 
«وحــــــــــــــدات مــــــن الــــجــــيــــش خـــاضـــت 
«اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــــع إرهـــابـــيـــي 
تنظيم (جبهة النصرة) وإرهابيي 
مــا يــســمــى (أجـــنـــاد الــقــوقــاز) بريف 
إدلب الجنوبي الشرقي طهرت على 
أثرها قرى ومزارع أم جلال وربيعة 
وخريبة وشعرة العجايز وبرنان وأم 

توينة».
إلــى أن «البلدات  المــراســل  ولفت 
والــقــرى المطهرة كانت تضم مقرات 
أساسية للتنظيمات الإرهابية كانت 
اتــهــا على  تتخذها منطلقا لاعــتــداء
المــنــاطــق الآمــنــة وإطـــلاق الــصــواريــخ 
على سكان المناطق في ريفي حلب 
الجنوبي الشرقي وحماة الشمالي 
ما يسفر عن وقوع قتلى وجرحى».

إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال «المــــــرصــــــد» إن 
«هـــيـــئـــة  عــــنــــاصــــر أمــــنــــيــــة تــــابــــعــــة لــــ
أقــدمــت على اعتقال  الــشــام»  تحرير 

٤ نشطاء إعلاميين أثناء تغطيتهم 
المـــــظـــــاهـــــرة الـــــحـــــاشـــــدة المـــنـــاهـــضـــة 
الــتــركــيــة عــنــد مــعــبــر بــاب  للحكومة 
الــــهــــوى الـــــحـــــدودي «حـــيـــث تــمــكــنــت 
هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام مـــــن تــفــريــق 
جموع المتظاهرين من خلال إطلاق 
الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، 
كما شهدت المظاهرة عبارات مناوئة 
الــشــام رددهـــا المتظاهرون  لتحرير 
بعد الممارسات التي نفذها عناصر 
الــهــيــئــة مـــن إطــــلاق رصــــاص كثيف 
لــلــدمــوع والاعــتــداء  وقــنــابــل مسيلة 
بــــالــــضــــرب فــــضــــلاً عــــن الاعــــتــــقــــالات 

التعسفية».
ورصـــد «المـــرصـــد» تــوجــه مئات 
المـــتـــظـــاهـــريـــن نـــحـــو مـــعـــبـــر الـــهـــوى 
الـــحـــدودي مـــع تــركــيــا شــمــال إدلـــب، 
وفي سياق ذلك أقدمت «هيئة تحرير 
الــشــام على إغــلاق الطرقات المؤدية 
إلـــــى مــعــبــر بـــــاب الــــهــــوى مــــن خـــلال 
وضــع كتل إسمنتية ونشر عشرات 
العناصر من الأمنيين الملثمين؛ حيث 
حـــــاول المـــتـــظـــاهـــرون الــــوصــــول إلــى 
البوابة الحدودية لمطالبة الضامن 
لــوقــف العمليات  بــالــتــحــرك  الــتــركــي 
الــعــســكــريــة الــتــي تــشــهــدهــا مــنــاطــق 

ريف إدلب».
وأفاد بأنه «مع سقوط المزيد من 
الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا 
منذ اتفاق (بوتين - إردوغان) الأخير 
في ٣١ أغسطس الفائت يرتفع إلى 

٩٦٥ شخصا».

سوريون ينزحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي إلى سوريا: لا بد من عملية سياسية شاملة
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــدد المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي غير 
بيدرسن خلال إحاطة إلى مجلس 
الأمــــن أمــــس، عــلــى ضــــرورة «عــدم 
وجود أي شروط مسبقة» من أي 
طرف على عمل اللجنة الدستورية 
الــــســــوريــــة، لافـــتـــا إلـــــى أن إطــــلاق 
«عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة حسب 
القرار ٢٢٥٤، بات أكثر إلحاحاً من 

أي وقت مضى».
وقــــال بــيــدرســن، حــســب نص 
وزعه مكتبه أمس: «اعتقد كثيرون 
أن الصراع في سوريا أشرف على 
نــهــايــتــه. إلا أن الأشـــهـــر الأخــيــرة 

شهدت استمرارا للعنف، تخللته 
فــــتــــرات تـــصـــعـــيـــد، تــســتــمــر حــتــى 
اليوم في عدة مناطق في سوريا 
مــثــل الــشــمــال الــغــربــي وكــذلــك في 
الجنوب. بالإضافة إلى ذلــك، فلم 
يـــتـــم الـــقـــضـــاء عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات 
المــحــظــورة بــشــكــل كــامــل ولا تــزال 
تشكل تهديداً أمنياً كبيراً. وتذكرنا 
كل هذه الأمور بشكل مستمر بأن 
الحاجة لعملية سياسية شاملة 
وفقاً للولاية المنصوص عليها في 
قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ هي أكثر 

إلحاحاً من أي وقت مضى».
وتــــابــــع أنـــــه فــــي ٢١ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، قــدم 

المــشــارك المسمى من قبل  الرئيس 
الــهــيــئــة الـــســـوريـــة لــلــمــفــاوضــات 
مـــقـــتـــرحـــاً لـــخـــطـــة عـــمـــل يــتــضــمــن 
عشرة عناوين دستورية ومقترحاً 
لــجــدول أعــمــال يــركــز على مقدمة 

الدستور
وعـــلـــى المــــبــــادئ الــدســتــوريــة 
الأساسية. وفي ٢٥ نوفمبر، قدم 
المــشــارك المسمى من قبل  الرئيس 
الحكومة السورية مقترحاً لجدول 
أعمال يناقش «الركائز الوطنية»، 
الـــتـــي تهم  الــوطــنــيــة  الـــركـــائـــز  أو 
الــشــعــب الـــســـوري وأصــــر عــلــى أن 
الـــقـــضـــايـــا الـــدســـتـــوريـــة لا يــمــكــن 
مناقشتها إلا بعد مناقشة هذه 

«الركائز الوطنية»، ومــن جانبه، 
ذكــر الرئيس المــشــارك المسمى من 
قبل الهيئة السورية للمفاوضات 
أنـــــــه يـــمـــكـــن مـــنـــاقـــشـــة «الــــركــــائــــز 
الـــوطـــنـــيـــة» فــــي ســــيــــاق المــعــايــيــر 
المــرجــعــيــة والــعــنــاصــر الأســاســيــة 
لــلائــحــة الــداخــلــيــة المــتــفــق عليها 
أو ضــمــن جــــدول أعــمــال يتضمن 

المبادئ الدستورية الأساسية.
وأشار بيدرسن إلى أنه حاول 
نــوفــمــبــر «تــســهــيــل  بــــين ٢٥ و٢٩ 
الوصول إلى توافق بين الرئيسين 
المشاركين وتقريب وجهات النظر 
بينهما. وأجرينا محادثات جادة 
في هذا الشأن. وتم طرح عدد من 

الــتــي كــان يمكن أن تتيح  الصيغ 
للطرفين طرح ومناقشة القضايا 
المهمة لكليهما، ولكن ضمن ولاية 
اللجنة الدستورية. غير أنه تبين، 
بــنــهــايــة الأســـــبـــــوع، أنـــــه مــــن غــيــر 
الممكن الوصول إلى توافق، وأنه 
لــن يتسنى عــقــد اجــتــمــاع الهيئة 

المصغرة».
وإذ أعـــــرب عـــن الأمـــــل فـــي أن 
يــتــم الــتــوصــل بــشــكــل ســـريـــع إلــى 
اتــفــاق حــول جـــدول أعــمــال متسق 
مع المعايير المرجعية والعناصر 
الأساسية للائحة الداخلية للجنة 
الدستورية، قال إنه في ظل «عدم 
التوافق على جدول أعمال، لا أرى 

ســبــبــاً لــلــدعــوة إلـــى دورة جــديــدة 
لــلــجــنــة». وقـــال:  للهيئة المــصــغــرة 
«اللجنة الدستورية كانت وستظل 
تــقــدم يتوقف  هــشــة. وتحقيق أي 
على سماح الطرفين (...) واللجنة 
الــدســتــوريــة بــحــاجــة إلـــى أن تتم 
مساندتها ودعمها بشكل حقيقي 
لتنجح. وتقع هذه المسؤولية على 
عــاتــق الأطـــــراف الــســوريــة. وعلى 
أصـــحـــاب المــصــلــحــة مـــن الــفــاعــلــين 
الــدولــيــين أيــضــاً أن يــقــومــوا بــدور 

مساند في تقديم هذا الدعم».
ومــــن عـــوامـــل نـــجـــاح الــلــجــنــة 
أيــضــا، حــســب بــيــدرســن أن يكون 
أي مقترح لجدول الأعمال متسقاً 

مع المعايير المرجعية والعناصر 
الأساسية للائحة الداخلية التي 
تــم الاتـــفـــاق عليها بــين الحكومة 
والمـــعـــارضـــة و«يــعــنــي ذلـــك أن كل 
الــقــضــايــا مــطــروحــة لــلــنــقــاش في 
إطار اللجنة - دون شروط مسبقة 
الــنــظــر في  يــكــون  - ومــــن دون أن 
إحـــــدى الــقــضــايــا مـــشـــروطـــاً بحل 
قضية أخـــرى. ويعني ذلــك أيضاً 
أن القضايا يجب تأطيرها بشكل 
يجعلها تندرج في إطار القضايا 
الدستورية»، لافتا إلى أنه «أكدت 
نتائج الدورة الثانية للجنة على 
الحاجة إلى مسار سياسي أوسع 

وأشمل».

وحــــث بـــيـــدرســـن أيـــضـــا على 
«تــخــفــيــف الــعــنــف وتــطــبــيــق وقــف 
إطلاق نار على المستوى الوطني. 
لقد شهد شمال غربي سوريا في 
الأيـــــام الأخـــيـــرة تــصــعــيــداً للعنف 
مقلقاً للغاية». وقــد قــدم مساعد 
الأمين العام مولر «إحاطة مفصلة 
لــلــمــجــلــس أمــــــس حــــــول المـــعـــانـــاة 
الـــرهـــيـــبـــة لــلــمــدنــيــين هــــنــــاك. وإن 
التبعات الإنسانية المدمرة لعملية 
عــســكــريــة شــامــلــة عــلــى ٣ مــلايــين 
شخص يعيشون في شمال غربي 
سوريا هو ثمن لا يمكن تحمله. 
وعــلــى جــمــيــع الأطـــــراف تخفيض 

العنف بشكل فوري».

دمشق تشن حملة 
لمواجهة ارتفاع الأسعار

دمشق: «الشرق الأوسط»

بــعــد أيـــام مــن لــقــاء الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد مــع فريق 
من الداعيات في وزارة الأوقاف 
الــســوريــة، أطــلــق وزيـــر الأوقـــاف 
محمد عبد الستار السيد حملة 
لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم 
عن تدهور قيمة الليرة السورية، 
وخــــــرج خـــطـــبـــاء أمـــــس لــيــدعــوا 
الــتــجــار وأصــحــاب الأعــمــال إلــى 
المساهمة في الحملة، متحدثين 
عـــن أهــمــيــة وضـــــــرورة الــتــكــافــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، و«الإحـــــــــســـــــــان 
للفقير». وطلبوا تثبيت شعار 

الحملة؟
وقــــــــال وزيــــــــر الأوقـــــــــــاف فــي 
الـــرئـــيـــس الأســــد  طــــرطــــوس، إن 
طـــالـــب «الــتــركــيــز عــلــى مــحــاربــة 
الــفــســاد وعــلــى مــواجــهــة ارتــفــاع 
الأسعار والحرب الاقتصادية».

ويــــعــــانــــي الـــــســـــوريـــــون مــن 
تفاقم الأزمـــات الاقتصادية مع 
الانهيار غير المسبوق في سعر 

صـــــرف الـــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الــــــدولار 
الــدولار  الأميركي، إذ قفز سعر 
قــــبــــل شـــهـــريـــن  لـــــيـــــرة  مــــــن ٥٠٠ 
ليلامس الألف ليرة نهاية الشهر 
إلــى  لــيــعــود وينخفض  المــاضــي 
٨٥٠ ليرة، لكن الأسعار واصلت 
ارتــفــاعــهــا مـــع فــشــل الإجـــــراءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي تــثــبــيــت قــيــمــة 

الليرة ولجم الأسعار.
الرقابية  كما أدت الحملات 
الـــتـــجـــارة  الـــتـــي شــنــتــهــا وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى الأســـــــــواق إلـــى 
إغــــــــلاق عـــــشـــــرات المــــــحــــــلات، مــا 
عـــزز حــالــة الــشــلــل الــتــي ضربت 
الأسواق بعد إطلاق يد الجمارك 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــريـــب وتــشــكــيــل 
«لــــــجــــــان اســـــتـــــعـــــلام ضـــريـــبـــي» 
مــرتــبــطــة بــالــقــصــر الــجــمــهــوري 
مـــــبـــــاشـــــرة حــــلــــت مـــــكـــــان لـــجـــان 
الاســتــعــلام الــضــريــبــي الــتــابــعــة 
لـــوزارة المالية، بهدف تحصيل 
التكليف الضريبي الذي تحدده 
حـــســـب مـــــا تـــرتـــئـــيـــه، حـــتـــى لــو 
تجاوزت الضريبة قيمة الأرباح.

«وحدة الصف» «بناء الثقة» تنفيذاً لاقتراح عبدي بـ قوى كردية تقترح إجراءات لـ
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

حـــمّـــل قـــيـــاديـــون أكــــــراد حــزب 
«الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــســوري» 
و«قــــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
وإدارتـــهـــا الــذاتــيــة تــدهــور الوضع 
المـــيـــدانـــي الــــــذي تـــشـــهـــده المــنــاطــق 
ذات الــغــالــبــيــة الــكــرديــة فــي شمال 
شــرقــي ســـوريـــا، بــعــد مـــبـــادرة من 
قــائــد «قــســد» مظلوم عــبــدي، لحل 
الخلافات الداخلية، في وقت تجري 
جهود لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة 

بين الكتل الكردية شرق الفرات.
وفــــــــــــي انــــــــفــــــــراجــــــــة لإخــــــــــــراج 
الــخــلافــات الــكــرديــة - الــكــرديــة من 
الــــزجــــاجــــة، دعــــــت «الإدارة  عُــــنــــق 
الــذاتــيــة لــشــمــال وشـــــرق» ســوريــا، 
عـــبـــر بـــــيـــــان، «المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
الكُردي» المعارض، إلى فتح مكاتبه 
الــتــنــظــيــمــيــة والــحــزبــيــة، ومـــزاولـــة 
نــــشــــاطــــه الــــســــيــــاســــي والإعـــــلامـــــي 
إلــى  الـــحـــاجـــة  والاجـــتـــمـــاعـــي دون 
أي مــوافــقــات أمنية مسبقة. وقــال 
عبدي إنّ جهودهم مستمرة بهدف 
توحيد الصف الكردي، فيما طالب 
«المجلس الكردي» باتخاذ خطوات 

جدية ملموسة على الأرض والبدء 
بإجراءات بناء الثقة بين الجانبين، 
ودعـــــــا لــــعــــدم الــــتــــفــــرد بــــالــــقــــرارات 
المـــصـــيـــريـــة والإفـــــــــــراج عــــن جــمــيــع 

المعتقلين السياسيين.
الذاتية قد قالت  كانت الإدارة 
 
ً
في بيان، إنّ قرارها جاء استجابة

لمـــــبـــــادرة أطـــلـــقـــهـــا مـــظـــلـــوم عــبــدي 
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» 
بـــدايـــة الــشــهــر المـــاضـــي، «لــتــوحــيــد 
الخطاب السياسي الكردي وبناء 
شــراكــة فعلية بــين الإدارة الذاتية 
والمجلس الكردي»، وأكدت إسقاط 
جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا المــــرفــــوعــــة أمــــام 
الــقــضــاء المحلي بحق شخصيات 
وقـــيـــادات المــجــلــس المــقــيــمــة خـــارج 
البلاد، «لا عائق أمامهم للانتقال 
إلى (روج آفا) وممارسة نشاطهم 
بكامل الحرية، ولن تكون هناك أي 
ملاحقة قانونية لأي سبب سابق 

لتاريخ نشر هذا البيان».
وقــال عبدي فــي تغريدة على 
«تـــويـــتـــر»: «تــســتــمــر جــهــودنــا في 
تــوحــيــد الــصــف الـــكـــردي فـــي غــرب 
كردستان بشكل إيجابي»، مشيراً 
إلى أنه «في الأيام المقبلة سنخطو 

خــطــوات لبناء الثقة بــين الأطــراف 
المختلفة».

غير أنّ سليمان أوسو رئيس 
حـــــــزب «يــــكــــيــــتــــي» الـــكـــردســـتـــانـــي 
«المجلس  وعضو الهيئة الرئاسية لـ
الـــــكـــــردي»، حـــمّـــل حــــزب «الاتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي الــــســــوري» و«قـــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» وإدارتـــهـــا 
الــذاتــيــة تـــدهـــور الـــوضـــع المــيــدانــي 
الذي تشهده المناطق ذات الغالبية 
الكردية في شمال شرقي سوريا، 
اتــنــا  وقـــــال: «لـــو اســتــجــابــوا لــنــداء
والتزموا باتفاقاتنا السابقة معهم 
لما ذهبت عفرين ورأس العين وتل 
أبـــيـــض وريــــــف تــــل تــــمــــر»، مــشــيــراً 
المـــبـــادرات التصالحية  إلـــى أن كــل 
المـــطـــروحـــة ســـابـــقـــاً كـــانـــت بـــدعـــوة 
مــن المجلس والــتــزمــوا فيها، على 
حــد تعبيره. وأضـــاف: «لقناعتنا 
بـــــإمـــــكـــــان أي طــــرف  لــــيــــس  بـــــأنـــــه 
ســيــاســي إيـــصـــال ســفــيــنــة الشعب 
الــكــردي لبر الأمـــان. للأسف حزب 
الاتــحــاد وإدارتــــه فشلوا سياسياً 
تــــوصــــل  والأخ مـــــظـــــلـــــوم عــــــبــــــدي 
مــؤخــراً إلـــى هـــذه الــقــنــاعــة». ولفت 
أيــضــاً إلــى وجـــود عــشــرة معتقلين 

سياسيين ينتمون لأحزاب المجلس 
مـــحـــتـــجَـــزيـــن لـــــدى حـــــزب الاتـــحـــاد 
و«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
وبــأنــهــم ســيــتــعــامــلــون بــإيــجــابــيــة 
«مــع ما كل طُــرح ويهدف لتوحيد 
المــوقــف الــكــردي لأنــه بــات ضــرورة 
استراتيجية حــفــاظــاً عــلــى وجــود 

ومستقبل الشعب الكردي».
وحــــــســــــب قــــــيــــــاديــــــين أكـــــــــــراد، 
يــشــكــل أكــــــراد ســـوريـــا نــحــو ١٢٪ 
مـــن الــتــعــداد الــســكــانــي الـــعـــام (٢٣ 
مــلــيــون نــســمــة)، عــانــوا عــلــى مــدى 
عــقــود طــويــلــة تهميشاً وحــرمــانــاً 
من القراءة والكتابة بلغتهم الأم، 
وتـــتـــوزع أحــزابــهــم بــين ثــلاثــة أطــر 
رئــيــســيــة؛ أولـــهـــا «حـــركـــة المجتمع 
الديمقراطي»، ويعد حزب «الاتحاد 
الــســوري» أحــد أبــرز الأحــزاب التي 
بـــدايـــة ٢٠١٤  أعــلــنــت إدارة مــدنــيــة 
فــي ٣ مناطق يشكل فيها الأكـــراد 
غــالــبــيــة ســكــانــيــة، وتــعــد «وحــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة جناحه 

العسكري.
ويــتــمــثــل الإطـــــــار الـــثـــانـــي فــي 
المُعلن  «المجلس الوطني الكردي» 
نهاية ٢٠١١، ويعمل في «الائتلاف 

الوطني السوري» المعارض وعضو 
فـــي «هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الــســوريــة» 
المـــعـــارضـــة، ويــمــثــل ســيــاســيــاً قــوة 
«بــيــشــمــركــة روج أفــــا» الــعــســكــريــة 
المـــــوجـــــودة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
العراق، وهذه القوة ينتمي أفرادها 
إلــى المــنــاطــق الــكــرديــة فــي ســوريــا. 
أمــا «الــتــحــالــف الــوطــنــي الــكــردي»، 
ويــشــكــل الإطــــــار الـــثـــالـــث، فــمــؤلّــف 
من خمسة أحزاب سياسية مقرّبة 
الــحــزب  بــيــنــمــا يــعــمــل  مـــن الإدارة. 
«الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي الــكــردي» 

خارج هذه الأطر.
من جهته، قال أحمد سليمان 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب 
«الــتــقــدمــي الــــكــــردي»، إن المـــبـــادرة 
تحتاج إلــى دعــم كــامــل مــن جميع 
الأطراف السياسية: «أيّدنا مبادرة 
عبدي رغم وجود صعوبات عديدة 
تــعــتــريــهــا، أبــــرزهــــا غـــيـــاب مــوقــف 
الـــكـــردي وتـــردد  واضــــح للمجلس 
 إلى تدخلات 

ً
حزب الاتحاد، إضافة

إقليمية وكردستانية تمنع تحقيق 
وحدة الصف الكردي». وأوضح أن 
تحالفات وعلاقات قطبي الحركة 
الكردية متناقضة. ويعزو السبب 

إلى ارتباطاتها الإقليمية والدولية 
واحـــــتـــــلال تـــركـــيـــا لمـــنـــاطـــق كـــرديـــة 
وتــغــيــيــر ديــمــغــرافــيــتــهــا. وطــالــب 
القوى الكردية بإدراك الخطر الذي 
«يــهــدّد وجــودنــا وعليهم التركيز 
عــلــى الـــوحـــدة الـــكـــرديـــة وتــحــشــيــد 
قــواهــم السياسية لمنع مخططات 
الإبادة والتغيير الدّيمغرافي بحق 
الــخــيــار الأســلــم  شعبنا، وتــحــديــد 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على الرغم 

من محدودية الخيارات».
وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــخــــــــص قــــضــــيــــة 
المعتقلين، كشف مسؤول بارز في 
أنـــه «فــيــمــا يتعلق  الــذاتــيــة  الإدارة 
بتسوية ملف السجناء والمغيبين 
فقد تسلمنا قائمة من عشرة أسماء 
قدمتها الهيئة الرئاسية للمجلس 
الكردي بتاريخ ١٥ الشهر الحالي، 
أرســــلــــنــــا نـــســـخـــة لـــــقـــــوات (قـــســـد) 
بـــالإدارة»، لافتاً  والهيئات المعنية 
إلى تشكيل لجنة مختصة لتقصي 
الحقائق والتحقيق بالملف، وزاد: 
«ســـنـــشـــارك جــمــيــع نــتــائــجــهــا مــع 
المــجــلــس الـــكـــردي وقـــيـــادة (قــســد) 
ونعلنها للرأي العام في أقرب وقت 

ممكن».



السراج يطلب دعماً من {الأصدقاء}
لصد هجوم حفتر على طرابلس

القاهرة: خالد محمود

وجـــه فــائــز الـــســـراج رئيس 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة 
«الــــــــوفــــــــاق» الـــلـــيـــبـــيـــة رســــائــــل 
إلـــى رؤســـــاء ٥ دول مـــن بينها 
الولايات المتحدة وتركيا، طالب 
فيها «الدول الصديقة» بتفعيل 
اتـــــفـــــاقـــــات الـــــتـــــعـــــاون الأمـــــنـــــي، 
والبناء عليها لصد ما وصفه 
«الـــــعـــــدوان» الـــــــذي تــتــعــرض  بــــــ
لــه الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بينما 
أعلن «الجيش الوطني» بقيادة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر تــدمــيــر 
مخازن لأسلحة ومعدات حربية 
قــال إنــهــا مــن تركيا فــي مدينة 
مــصــراتــة بــغــرب الـــبـــلاد، ومنح 
المـــديـــنـــة مــهــلــة ٣ أيــــــام لــســحــب 
الــقــوات  مقاتليها مــن صــفــوف 

الموالية لحكومة «الوفاق».
وأكــــــــــــد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــلــواء أحمد  الــوطــنــي،  الجيش 
المـــســـمـــاري، أمــــس الــجــمــعــة، أن 
«نــقــل إرهــابــيــي  تــركــيــا تــقــوم بـــ
(داعــش) والنصرة إلى ليبيا». 
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
عــن المسماري قوله فــي مؤتمر 
صحافي، أنه يتعين «على تركيا 
أن تـــدخـــل مــبــاشــرة بــجــنــودهــا 
وضباطها في المعركة». وحذر 
أي دولــة «تــحــاول منع الجيش 

من السيطرة على طرابلس».
وقال المسماري إن الجيش 
الليبي سيواجه الغزو التركي 
لليبيا بــالــقــوة، مــشــيــراً إلـــى أن 
«مــيــلــيــشــيــات مـــصـــراتـــة تــمــهــد 
الطريق لدخول الغزو التركي». 
وتــابــع: «نــرفــض الــغــزو التركي 
بــالــقــوة»،  لليبيا، وســنــواجــهــه 
مــشــيــراً إلــــى أن تــركــيــا تــحــاول 
الــدخــول إلــى ليبيا عبر موانئ 

مصراتة.
وكــــان «الــجــيــش الــوطــنــي» 
تـــحـــدث فــــي بـــيـــان تـــــلاه الـــلـــواء 
المــــــســــــمــــــاري، مـــــســـــاء أول مــن 
«المحاولات  أمس، عما وصفه بـ
اليائسة التي يقوم بها السراج 
المغلوب على أمره في اللحظات 
الأخـــــيـــــرة المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي طــلــبــه 
رسمياً وعلنياً من تركيا تقديم 
الــــدعــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي والـــفـــنـــي 
الــعــســكــري، مــا هــي إلا محاولة 

تعلق الغريق بالقشة».
وأوضـــــــــــح المـــــســـــمـــــاري أن 
مــقــاتــلات ســـلاح الــجــو الليبي 
نـــــفـــــذت «عــــمــــلــــيــــة اســــتــــهــــداف 
نــــوعــــيــــة» بــــعــــدة غـــــــــارات عــلــى 
مواقع عسكرية في مصراتة تم 
استخدامها لتخزين الأسلحة 
والمعدات العسكرية التركية ما 
نتج عنها «تدمير كامل قدرات 
العدو في عدة مواقع عسكرية 
فــــــي مـــــصـــــراتـــــة، وانـــــفـــــجـــــارات 
مــــتــــتــــالــــيــــة دلـــــــــت عـــــلـــــى حـــجـــم 
المـــــخـــــزون الـــعـــســـكـــري الــتــركــي 
فـــيـــهـــا». وأضــــــاف أن «الـــحـــرب 
خـــيـــار أجـــبـــرنـــا عــلــيــه لــتــحــريــر 
الميليشيات  مــن هيمنة  ليبيا 
الإرهــــابــــيــــة المــــؤتــــمــــرة بـــأوامـــر 
تــركــيــا وقـــطـــر، وأجــبــرنــا عليه 
لإعـــــادة تــوحــيــد الـــبـــلاد كــامــلــة 
تـــحـــت قـــــيـــــادة وطـــنـــيـــة لــيــبــيــة 

واحدة تجنباً لمشاريع التقسيم 
والتجزئة».

وأكـــــــــــــد أن «اســــــتــــــهــــــداف 
مـــصـــراتـــة ســـيـــتـــواصـــل يــومــيــاً 
انـــقـــطـــاع وبــشــكــل مكثف  دون 
لم يسبق له مثيل نهاراً وليلاً 
إذا لم تسحب ميليشياتها من 
طــرابــلــس وســـرت خــلال ٣ أيــام 
بـــحـــد أقــــصــــى تــنــتــهــي مــدتــهــا 
الساعة ١٢ مساء يوم الأحــد». 
وقــــــــــال: «فـــــــي حـــــــال تــــمــــت تــلــك 
الانسحابات، فإن سلاح الجو 
الــذي رفــع قــدراتــه عــدداً ونوعاً 
في شرق وغرب وجنوب البلاد 
يــعــلــن ومـــــن بـــــاب قـــــوة أنـــــه لــن 
يتم اســتــهــداف المنسحبين من 
إلــى مصراتة  طرابلس وســرت 
لمـــــدة ٣ أيــــــام فـــقـــط لا أكـــثـــر مــع 
الاحــــتــــفــــاظ بـــحـــق اســـتـــهـــداف 
أي مــعــدات جــديــدة يــتــم نقلها 

لمصراتة وتخزينها فيها».
وســـخـــر فــتــحــي بـــــاش أغـــا 
وزير الداخلية بحكومة السراج، 
من قصف مصراتة التي ينتمي 
إليها. وقال في تغريدة له أمس 
عبر مــوقــع «تــويــتــر»: «احتمال 
اســـتـــســـلام مـــصـــراتـــة وارد فــي 
حال تم قصفها بـ٤٠٠ ألف قنبلة 
تـــصـــيـــب كـــــل مـــــواطـــــن يــتــنــفــس 

بالحرية».
وقــــــالــــــت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الــغــضــب» الــتــي تشنها الــقــوات 
لـــــلـــــســـــراج، إن قــســم  المـــــوالـــــيـــــة 
الـــــحـــــوادث والــــــطــــــوارئ بــمــركــز 
مــــصــــراتــــة الـــطـــبـــي اســـتـــقـــبـــل ٦ 
إصابات. كما أعلنت أن قواتها 
شنت أمــس هجوماً على قوات 
الجيش الوطني بمنطقة قذاف 
الـــــــــدم جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي غــــريــــان 
باتجاه منطقة «سيدي الصيد» 
داخل الحدود الإدارية لترهونة، 
المعقل الأســاســي لتمركز قوات 
حفتر. وروجت صفحات مؤيدة 
لحكومة «الوفاق» مساء أمس، 
لأخــبــار عــن تــقــدم قــواتــهــا نحو 

ترهونة.
بــــــدوره، وجــــه الـــســـراج في 
ساعة مبكرة من صباح أمس، 
رسائل إلى رؤســاء ٥ دول؛ هي 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، والمــمــلــكــة 
المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، 
وتـــركـــيـــا، طـــالـــب فــيــهــا «الـــــدول 
اتــفــاقــيــات  الــصــديــقــة» بتفعيل 
التعاون الأمني، والبناء عليها 
«الـــعـــدوان»  لــصــد مـــا وصـــفـــه بــــ
لــه طرابلس من  الـــذي تتعرض 
أي مــجــمــوعــات مسلحة تعمل 
خـــارج شــرعــيــة الـــدولـــة، حفاظاً 
عــلــى الــســلــم الاجــتــمــاعــي، ومــن 
أجــــــل تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــي 

ليبيا.
وقــــــــال بــــيــــان لــــلــــســــراج إن 
الـــرســـائـــل شــمــلــت أيـــضـــاً دعـــوة 
الــــــدول الــخــمــس إلــــى الــتــعــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع حـــكـــومـــتـــه فــي 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة،  مكافحة 
وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــا «الــــــقــــــاعــــــدة» 
و«داعش». كما دعا إلى تكثيف 
الــتــعــاون فــي مــواجــهــة الهجرة 
غــــيــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة، ومـــكـــافـــحـــة 
الــجــريــمــة المنظمة والمــتــاجــريــن 

بالبشر.
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روسيا «قلقة» من تدخل تركيا عسكرياً... وإردوغان يلوّح برد على «مرتزقة فاغنر» 

ليبيا محور أزمة بين موسكو وأنقرة 
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــرزت أمــــس تــبــايــنــات قــويــة 
بين مواقف موسكو وأنقرة حول 
تطورات الوضع في ليبيا، وتبادل 
الـــطـــرفـــان تــصــريــحــات حــــــادة، إذ 
أعربت وزارة الخارجية الروسية 
عن «قلق بالغ» بسبب نيّات أنقرة 
إرســال قــوات إلى ليبيا، ورأت أن 
«التدخل العسكري الخارجي في 
الشأن الليبي من شأنه أن يزيد من 
تعقيد الموقف في هذا البلد». وبدا 
أن المــوقــف الــروســي الــذي استبق 
محادثات كانت منتظرة مع أنقرة 
أثــار حفيظة  الليبي،  حــول الملف 
الرئاسة التركية، إذ أعلن الرئيس 
رجب طيب إردوغــان أن بلاده «لا 
يمكن أن تقف مكتوفة أمام نشاط 

المرتزقة الروس» في ليبيا.
وفي أول موقف روسي معلن 
منذ توقيع أنقرة مذكرتي تفاهم 
مع حكومة «الوفاق» برئاسة فائز 
السراج، نقلت وكالة «نوفوستي» 
الحكومية عــن مــصــدر مــخــوّل له 
الحديث في الخارجية الروسية 
أن «إبــــــــرام الاتــــفــــاق الـــتـــركـــي مــع 
حـــكـــومـــة الـــــســـــراج واحــــتــــمــــال زج 
قــــوات تــركــيــة فـــي لــيــبــيــا يبعثان 
عــلــى قــلــق بـــالـــغ لــــدى مــوســكــو». 
الـــتـــطـــورات «تــثــيــر  وزاد أن هــــذه 
كـــثـــيـــراً مــــن الأســــئــــلــــة»، مــوضــحــاً 
أنها (التطورات) «تمس مصالح 
البلدين المحيطة بليبيا، والوضع 

معقد للغاية».
المـــــصـــــدر إن مــوســكــو  وقـــــــال 
«بـــالـــطـــبـــع تـــشـــعـــر بـــقـــلـــق بــســبــب 
احـــتـــمـــال إرســــــال قـــــوات تــركــيــة»، 
قـــــــــرارات  إلـــــــى أن «ثـــــمـــــة  مــــشــــيــــراً 
اتخذت في مجلس الأمــن تفرض 
قـــيـــوداً عــلــى إرســـــال أســلــحــة إلــى 
ليبيا، وهنا تبرز أسئلة كثيرة». 
وزاد: «فــي ظـــروف عــدم التوصل 
إلى تسوية كاملة في البلاد، فإن 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي عــســكــريــاً لا 
يمكنه سوى تعقيد الوضع أكثر».

وشــــــكّــــــل المــــــوقــــــف الـــــروســـــي 
منعطفاً مفاجئاً في توقيته، لأن 

موسكو وأنقرة كانتا أعلنتا في 
وقت سابق عن ترتيب زيارة لوفد 
إلـــى مــوســكــو لبحث الملف  تــركــي 
لذلك  الليبي، وتجنبت موسكو 
إصــــدار تعليقات علنية ســابــقــاً. 
كما أن الرئيس فلاديمير بوتين 
سئل عن هذا الموضوع في المؤتمر 
الصحافي السنوي الذي عقده أول 
من أمس، فأجاب بأنه ينوي بحث 
الموضوع مع نظيره التركي، من 
دون أن يشير إلــى خــلافــات حول 
ـــب بـــوتـــين الــــرد 

ّ
المــــلــــف. كـــمـــا تـــجـــن

على سؤال أحد الصحافيين حول 
وجـــود قـــوات فــي ليبيا تابعة لما 
يــــعــــرف بــــاســــم «جــــيــــش فـــاغـــنـــر» 
وهــــــــي وحـــــــــــدات عــــســــكــــريــــة غــيــر 
نظامية نشطت سابقاً في سوريا 
وأوكرانيا وعدد من بلدان القارة 

الأفريقية.
وشــــكّــــل هـــــذا المـــلـــف تــحــديــداً 
الــرد التركي على الموقف  عنصر 
الروسي الجديد. إذ نقلت وسائل 
إعلام تركية عن إردوغان أن بلاده 

«لا يمكنها البقاء صامتة تجاه 
المــرتــزقــة المــدعــومــين مــن روســيــا، 
والـــذيـــن يــســاعــدون قـــوات المشير 
(خليفة) حفتر في ليبيا». ونقلت 
وســائــل الإعـــلام عنه أن «عناصر 
المــــجــــمــــوعــــة المـــــســـــمـــــاة (فــــاغــــنــــر) 
يــعــمــلــون حــرفــيــاً كــمــرتــزقــة. أنــتــم 
تعلمون من يدفع لهم». وأضاف: 
«تلك هي الحقيقة، ولن يكون من 
نــبــقــى صامتين  لــنــا أن  الــصــائــب 
تــجــاه كــل هـــذا. لــقــد قمنا بــكــل ما 
في وسعنا لحد الآن، وسنستمر 

في فعل ذلك».
ويشكّل هــذا المــوضــوع نقطة 
خلافية كبيرة يمكن أن تزيد من 
تباعد المواقف الروسية والتركية 
حيال ليبيا، إذ لا تعترف موسكو 
بوجود قوات «فاغنر» في ليبيا. 
لــفــتــت في  الـــدفـــاع  وكـــانـــت وزارة 
وقــــت ســـابـــق إلــــى أن «المــعــطــيــات 
المتداولة في وسائل الإعلام حول 
هذا الموضوع مختلقة ولا أساس 

لها».

وفي حين لم تسارع موسكو 
إلـــى إصـــــدار تــعــلــيــق رســمــي على 
كـــلـــمـــات إردوغــــــــــان، فـــــإن مــعــلــقــين 
روساً رأوا أن هذه «المواجهة» هي 
الأسوأ بين موسكو وأنقرة، وأنها 
قــد تسفر عــن إلــغــاء زيــــارة الــوفــد 
الـــتـــركـــي الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة إلــى 
موسكو، كما أنها تضع شكوكاً 
حــول أجــنــدة الــلــقــاء المنتظر على 
المــســتــوى الـــرئـــاســـي فـــي الــتــاســع 
من يناير (كــانــون الثاني) المقبل 
فـــي إســطــنــبــول. وكـــــان إردوغــــــان 
أعــلــن قــبــل أيـــام أن الــوفــد التركي 
«سيقوم بزيارة موسكو في أقرب 
وقت ممكن، ويضم نائبي وزيري 
الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى 
ممثلي المخابرات والجيش لبحث 
القضايا الإقليمية بالتفصيل». 
وأشـــــار الــرئــيــس الــتــركــي إلــــى أن 
المـــنـــاقـــشـــات ســتــتــضــمــن احــتــمــال 
إرســـال أنــقــرة قــواتــهــا إلــى ليبيا، 
فـــضـــلاً عــــن آخـــــر تــــطــــورات المــلــف 

السوري.

ورأى معلقون أمس أن الموقف 
الروسي يعكس رسالة إلى أنقرة 
للزيارة  استباقياً  موقفاً  حملت 
بأن موسكو لن تدعم فكرة إرسال 

قوات تركية إلى ليبيا.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــــــــواز، كــشــف 
رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، 
فــائــز الــســراج، عــن رغبته بــزيــارة 
جمهورية الشيشان في روسيا، 
لــلاطــلاع عــلــى تــجــربــتــهــا فــي حل 

النزاعات ومكافحة الإرهاب.
وأجـــــــرى رئـــيـــس الــشــيــشــان، 
رمــضــان قــديــروف، مــحــادثــات مع 
السراج تناولت الوضع في ليبيا 
و«الحرب ضد الإرهاب»، وفقاً لما 
نقلته أمـــس وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
الــــروســــيــــة عـــــن لـــيـــف ديـــنـــغـــوف، 
رئــيــس فــريــق الاتـــصـــال الــروســي 

حول التسوية الداخلية الليبية.
وفــي أنــقــرة، قــال نــائــب حزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» بــالــبــرلمــان 
التركي أمر الله إشلر، وهو مبعوث 
إردوغـــــــــان إلـــــى لــيــبــيــا، إن بــــلاده 

وقفت إلى جانب حكومة السراج 
«المــعــتــرف بها دولــيــاً، بحسب ما 
قــال. وأضــاف إشلر، في تصريح 
أمس، أن تركيا أعلنت أنها ستقدم 
الدعم لحكومة «الوفاق» من أجل 
«ضــمــان اســتــمــرار الديمقراطية» 
فــــي لــيــبــيــا ومــــنــــع عـــــــودة الأزمــــــة 
العسكرية إليها. واعتبر أن حفتر 
«شــخــص غير شــرعــي» بالنسبة 
إلى تركيا، زاعماً أن الأطراف التي 
تـــدعـــمـــه لا تـــريـــد تـــأســـيـــس نــظــام 
سياسي ديمقراطي وأجـــواء ثقة 

في ليبيا.
ر عضو حزب 

ّ
في المقابل، حذ

«الــشــعــب الــجــمــهــوري» فــي لجنة 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــبـــرلمـــان 
التركي، أوتكو تشاكير أوزار، من 
المخاطر التي ستواجهها تركيا 
بسبب اتفاقية التعاون العسكري 
مــع ليبيا، المــتــوقــع تــنــاولــهــا هــذا 
الأســــبــــوع فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للبرلمان التركي. وأوضح تشاكير 
أنــــــه رغــــــم عــــــدم مـــصـــادقـــة  أوزار 
الــــبــــرلمــــان عـــلـــى مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
الـــحـــكـــومـــة  الــــــســــــراج، إلا أن  مـــــع 
التركية تستطيع إرسال موظفين 

عسكريين وأسلحة من خلالها.
وأشــار إلــى أن المــذكــرة نصت 
عــلــى إمــكــانــيــة إرســـــال «مــوظــفــين 
مــدنــيــين» مـــن مــؤســســتــي الــدفــاع 
والأمــــن، مضيفاً: «لا يــوجــد مثل 
هـــــذا الـــتـــعـــريـــف فــــي أي اتــفــاقــيــة 
أخــــرى. مــن هــي منظمات الــدفــاع 
والأمـــــــــــن هـــــــــذه، ومـــــــن ســـيـــتـــولـــى 
السيطرة على الموظفين المدنيين 

الذين ينتمون إليها؟».
تلك  أن  أوزار  ورأى تشاكير 
الاتفاقية تُعد دليلاً رسميّاً على 
خرق حظر الأسلحة الذي فرضته 
الأمــم المتحدة على ليبيا، مشيراً 
إلى أن حزبه يؤيد تقوية العلاقات 
بـــين تــركــيــا ولــيــبــيــا و«لـــكـــن الآن 
يوجد في ليبيا حرب أهلية، وإذا 
كنا نريد مصلحة ليبيا وشعبها، 
فيجب أن نسعى جاهدين من أجل 
تحقيق السلام هناك بدل إرسال 
الأسلحة، ويجب أن تدعم تركيا 

الأمم المتحدة في هذا الاتجاه».

مقاتلان من القوات الموالية لحكومة «الوفاق» في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

محكمة في بنغازي تحدد يناير المقبل للنظر في دعوى بشأنه

«القبر المجهول» للقذافي يجدد الأسئلة حول مكان دفنه
القاهرة: جمال جوهر

أعـــــــاد الــــقــــبــــر، غـــيـــر المــــعــــروف 
موقعه، والمفترض أن العقيد الليبي 
الراحل معمر القذافي، قد دُفن فيه 
بــعــد قــتــلــه عـــام ٢٠١١، طـــرح مزيد 
مــن الأســئــلــة فــي ليبيا، خصوصاً 
مــن أنــصــار الــنــظــام الــســابــق الذين 
يطالبون بالكشف عــنــه، وتسليم 
رفاته هو ونجله المعتصم، ووزير 
دفاعه أبو بكر يونس، كي يتم دفن 

رفاتهم في مكان معلوم لأسرهم.
وقــال المحامي الليبي عدنان 
إرجــيــعــة الــعــرفــي، فــي حــديــث إلــى 
«الشرق الأوسط»، أمس، إنه تقدم 
الأسبوع الماضي بدعوى قضائية 

إلــــــــى مـــحـــكـــمـــة جـــــنـــــوب بــــنــــغــــازي 
الابتدائية، اختصم فيها مصطفى 
عــــبــــد الــــجــــلــــيــــل رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الــذي  الــســابــق،  الوطني الانتقالي 
الـــبـــلاد عقب  تـــولـــى إدارة شـــــؤون 
إسقاط النظام عام ٢٠١١، بالإضافة 
إلى الليبي المدعوم من تركيا وقطر 
عـــلـــي الــــصــــلابــــي، وصـــــــلاح بــــادي 
«لــواء  بـــ قــائــد ميليشيا مــا يــعــرف 
الــــصــــمــــود» المُـــــــــــدرج عـــلـــى قــائــمــة 

عقوبات مجلس الأمن الدولي.
الــــذي وري فيه  المـــكـــان،  وظــــل 
الـــــقـــــذافـــــي وابـــــنـــــه ووزيــــــــــر دفــــاعــــه 
بالصحراء الليبية ســراً لا يعلمه 
قــادة ميليشيات فــي مصراتة،  إلا 
لـــكـــن بـــــــــادي، الــــــــذي يـــــحـــــارب الآن 

ضمن صفوف قــوات «الوفاق» في 
العاصمة طرابلس، سبق واعترف 

بمعرفته بمكانهم.
وأوضــــح الــعــرفــي، الـــذي اتهم 
أجـــهـــزة ســيــاديــة فـــي شــــرق ليبيا 
بــتــهــديــده بــالاعــتــقــال، أن المحكمة 
حــــــــددت جـــلـــســـة فـــــي الــــثــــامــــن مــن 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي) المــقــبــل، 
لــلــنــظــر فـــي الــــدعــــوى، واســتــدعــت 
المـــدعـــى عــلــيــهــم لــلــحــضــور. وأبــلــغ 
الــذي ينتمي إلى  المحامي الليبي، 
مدينة بنغازي، «الشرق الأوسط»، 
بــأنــه يتوقع القبض عليه، وبأنه 
أبـــلـــغ نــقــابــة المــحــامــين بــتــهــديــدات 
تــلــقــاهــا، مستكملاً: «مـــا يحيّرني 
الــقــضــيــة لا تــضــم عــبــد الجليل  أن 

فقط، لكنني اختصمت الصلابي 
وبادي والصادق الغرياني المفتي 
المــــعــــزول، وجــمــيــعــهــم مــحــســوبــون 
على التطرف والإرهاب، و(الجيش 
الوطني) يحاربهم... الأمــر محير 

فعلاً!».
تل القذافي ونجله المعتصم 

ُ
وق

فـــي مــديــنــة ســــرت، لــكــن أفـــــراداً من 
مــــصــــراتــــة نـــقـــلـــوا جــثــتــيــهــمــا إلـــى 
مــديــنــتــهــم قــبــل أن يــدفــنــوهــمــا في 
مكان غير معلوم. ومنذ ذلك الحين 
وأنصار النظام السابق، يطالبون 
بالكشف عن قبور القذافي ونجله 
وأبـــــــــو بــــكــــر يـــــونـــــس، ويــــحــــركــــون 
دعـــــــاوى قــضــائــيــة مــــن أجـــــل ذلــــك، 

لكنها لا تؤدي إلى نتيجة.

وعدّ أحمد عبد الحكيم حمزة 
رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لحقوق 
الإنـــســـان بليبيا، إخــفــاء جثامين 
الـــثـــلاثـــة وآخـــــريـــــن، وعــــــدم دفــنــهــم 
فـــــي أمـــــاكـــــن مـــعـــلـــومـــة «جــــريــــمــــة، 
تـــمـــثـــل انــــتــــهــــاكــــاً جـــســـيـــمـــاً بــحــق 
أســرهــم، وغــيــرهــم ممن لا يــزالــون 
مجهولي المــصــيــر»، مضيفاً أنها 
«منافية للقيم الدينية والإنسانية 
والـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تــكــفــلــهــا كــافــة 
الأعراف والمواثيق الدولية». ورأى 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أنــه  حـــمـــزة لــــ
«يـــحـــق لأســـرهـــم تــحــريــك دعــــاوى 
أمــــــام الـــقـــضـــاء الــلــيــبــي والــــدولــــي 
ضــــــد مــــرتــــكــــبــــي هــــــــذه الـــجـــريـــمـــة 
الــذيــن نفذوها  الــنــكــراء، وملاحقة 

ومحاسبتهم».
وتواجه أسرة القذافي مصيراً 
غــــامــــضــــاً، بـــعـــد مـــقـــتـــل ثــــلاثــــة مــن 
أبنائها التسعة خــلال «انتفاضة 
فـــــبـــــرايـــــر»، لــــكــــن الأحــــــيــــــاء مــنــهــم 
تشتتوا في أقطار مختلفة، ما بين 
مــســجــون فــي الــعــاصــمــة طرابلس 
مــثــل الـــســـاعـــدي، أو مـــوقـــوف في 
لبنان مثل هانيبال، أو توارى عن 
الأنظار عقب إطلاق سراحه كسيف 
الإســــلام. بــالإضــافــة إلـــى والــدتــهــم 
صــفــيــة فــــركــــاش، الـــتـــي تــقــيــم فــي 
القاهرة، وابنتها عائشة، ومحمد 
الابــــن الــبــكــر لــلــقــذافــي مـــن زوجــتــه 
الأولـــــى فــتــحــيــة نــــوري خــالــد (فــي 

سلطنة عمان).

الحكومة المصرية لتجاوز «حوادث القطارات» بعملية تطوير
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت الحكومة المصرية إنها 
«عـــازمـــة عــلــى الــبــنــاء عــلــى مـــا تم 
اتخاذه من خطوات من أجل تطوير 
قــطــاع الــنــقــل». وأكــــدت الــحــكــومــة، 
أمـــس، أن «ذلـــك يــأتــي ضمن خطة 
الدولة لتطوير (السكك الحديدية) 
عن طريق التحديث الدوري للبنية 
الــتــحــتــيــة والـــعـــربـــات، والاهــتــمــام 
بعنصر الأمـــان وســلامــة الــركــاب، 
وتدبير موارد إضافية بطرق غير 
تقليدية، لتنفيذ خطط التطوير».

وشـــــهـــــدت مــــصــــر كــــثــــيــــراً مــن 
حــــوادث الــقــطــارات الــدامــيــة خــلال 
العقود الأخيرة، سقط فيها مئات 
الـــقـــتـــلـــى، آخــــرهــــا اصــــطــــدام قــطــار 
بـــســـيـــارة عــلــى خـــط «الــــزقــــازيــــق - 
طنطا» أمــس، أرجعها مسؤولون 
ومـــراقـــبـــون إلــــى «قـــــدم الـــقـــاطـــرات 
والعربات والإهمال في صيانتها».

واســتــقــبــلــت مــصــر قــبــل أيـــام 
لـــلـــقـــطـــارات.  ١٠ جــــــــرارات جــــديــــدة 
وقــــال مــصــدر فــي وزارة الــنــقــل إن 
«الجرارات لدعم الأسطول الحالي 
مــن جـــــرارات الــســكــة الــحــديــد، بما 

يسهم في زيادة عدد الرحلات على 
خطوط الشبكة، وتحسين الخدمة 
المــقــدمــة، وتــلــبــيــة طــلــبــات جمهور 

مستخدمي السكك الحديدية».
وعـــــقـــــد الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــي 
الـــوزراء،  مدبولي، رئيس مجلس 
أمـــــس، اجــتــمــاعــاً لمــتــابــعــة المــوقــف 
الــتــنــفــيــذي لــخــطــة إعـــــــادة هــيــكــلــة 
«الهيئة القومية للسكة الحديد»، 
مُــصــرة على  مــؤكــداً أن «الحكومة 
إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع 
الـــحـــيـــوي الــــــذي يـــخـــدم قــطــاعــات 
كبيرة من المواطنين بشكل يومي، 

من خلال المنظومة التي تربط بين 
مختلف محافظات مصر، وتسهم 
في نقل أعداد كبيرة من المواطنين 
والبضائع، وبما يدفع أيضاً حركة 

التجارة الداخلية».
وبحسب بيان لمجلس الوزراء 
المــصــري أمــــس، فـــإن «هــيــئــة سكك 
حــديــد مصر تأسست عــام ١٨٥١، 
وتعد ثاني أقدم سكك حديدية في 
العالم، حيث تخدم خطوط الهيئة 
٢٣ محافظة على مستوى مصر، 
وتــــقــــوم بــنــقــل نـــحـــو ٣٠٠ مــلــيــون 
راكب سنوياً، ونحو ٥ ملايين طن 

بضائع سنوياً».
وفــي غضون ذلــك، شهد خط 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة «الــــزقــــازيــــق - 
طـــنـــطـــا»، أمـــــــس، اصـــــطـــــدام قــطــار 
بـــســـيـــارة فــــي مـــزلـــقـــان الـــصـــوفـــي، 
بقرية دندريط التابعة لمركز ميت 
غــمــر بــدلــتــا مـــصـــر. وقـــالـــت هيئة 
السكة الحديد، في بيان لها أمس، 
المـــزلـــقـــان،  اقــتــحــمــت  إن «ســــيــــارة 
والـــحـــادث أســفــر عــن ســقــوط عــدد 
من الوفيات والإصابات»، مؤكدة 
أن «المزلقان مطور، ومــزود بنظم 
إشــارات أتوماتيكية، وبه أجراس 

وأنوار، وعليه كاميرات مراقبة».
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
القتلى والــجــرحــى  ســقــط عــشــرات 
بمصر إثر حريق نتج عن ارتطام 
جـــرار قــطــار بحاجز داخـــل محطة 
القطارات الرئيسية في العاصمة 
الـــــقـــــاهـــــرة. وكـــــانـــــت أكــــبــــر كــــارثــــة 
قـــــطـــــارات بــمــصــر قــــد وقـــعـــت عـــام 
٢٠٠٢، عندما التهم حريق ٧ عربات 
من قطار مكتظ بالركاب متجه من 
الــقــاهــرة إلـــى أســــــوان، فـــي أقــصــى 
تل ٣٦٠ راكباً على 

ُ
جنوب البلاد، وق

الأقـــل فــي الــحــادث الـــذي وقــع عند 

مدينة العياط بمحافظة الجيزة، 
المجاورة للقاهرة.

ودخل «مترو أنفاق القاهرة»، 
وسيلة المواصلات الأسرع والأكثر 
شــعــبــيــة فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة، 
«دائــرة الإشــاعــات» أمــس، عقب ما 
تردد عن اتجاه الحكومة المصرية 
لـــرفـــع أســـعـــار الـــتـــذاكـــر، مــمــا دفــع 
الــحــكــومــة لــلــرد بــقــوة عــلــى أنــبــاء 
قالت إنها «انتشرت على صفحات 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي». 
ونـــفـــى «المــــركــــز الإعــــلامــــي لمجلس 
الـــوزراء»، أمــس، أي «زيــادة قريبة 

فـــي أســـعـــار تـــذاكـــر مـــتـــرو (أنـــفـــاق 
الـــقـــاهـــرة)»، مــوضــحــاً أن «أســعــار 
التذاكر ثابتة كما هي، وأن جميع 
الاشـــــتـــــراكـــــات مـــســـتـــمـــرة دون أي 

تغيير أو زيادة».
و«مــــتــــرو الأنــــفــــاق» يـــخـــدم ما 
يــقــرب مــن ٣ مــلايــين راكـــب يومياً، 
ويعد وسيلة المواصلات الأساسية 
لــدى غالبية المــصــريــين، نظراً لأنه 
ينقل المواطنين في فترة وجيزة عبر 
الــقــاهــرة المزدحمة،  المــديــنــة، أسفل 
لــلــوقــت، خصوصاً  ويــبــرز كمنقذ 

في أوقات التكدس المروري.

السيسي يؤكد اعتزاز بلاده بالتعاون البناء مع قبرص
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي، مــــــع نـــظـــيـــره 
القبرصي نيكوس أنستاسيادس، 
دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المصرية، 
إن «الرئيس السيسي تلقى اتصالاً 
هــاتــفــيــاً مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، من 
الرئيس القبرصي، وتناول الاتصال 
بــــحــــث دعـــــــم الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلاً 
عن التنسيق المتبادل بشأن عدد من 
الملفات الأمنية، والإقليمية، وتلك 

المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط».
وأعــرب الرئيس القبرصي عن 
«حرص بلاده على تعزيز التعاون 
المـــــشـــــتـــــرك ســـــــــواء عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 

آلية التعاون  الثنائي، أو في إطــار 
الثلاثي بين كل من مصر وقبرص 
واليونان، بما يسهم في الدفع قدماً 
بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن 
مـــواصـــلـــة الـــتـــشـــاور المـــكـــثـــف حـــول 
القضايا السياسية ذات الاهتمام 
المــــــشــــــتــــــرك». وأضــــــــــــاف المــــتــــحــــدث 
الرسمي للرئاسة المصرية في بيان 
له، أن «الرئيس السيسي أكد اعتزاز 
مصر بمظاهر التعاون البناء مع 
قبرص وما تشهده من تطور وقوة 
دفـــع كــبــيــرة، ســــواء عــلــى المــســتــوى 
آلية التعاون  الثنائي، أو في إطــار 
الــيــونــان»، «مثمناً في  الثلاثي مــع 
هذا الصدد التقدم المحرز في إطار 
تلك الآلية، خاصة في ظل النتائج 
المــثــمــرة الــتــي أســـفـــرت عــنــهــا القمة 
الأخيرة للآلية بالقاهرة»، موضحاً 
أكـــد حــرص  أن «الــرئــيــس السيسي 

مــــصــــر عــــلــــى الارتـــــــقـــــــاء بــمــخــتــلــف 
جوانب التعاون الثنائي مع قبرص 
بـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــقــيــق مــصــالــح 

الشعبين الصديقين».
واســـــتـــــضـــــافـــــت الـــــقـــــاهـــــرة فــي 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــــــقــــــمــــــة الــــــســــــابــــــعــــــة بــــــــين مــــصــــر، 
والـــيـــونـــان، وقـــبـــرص. وجــــدد قـــادة 
الدول الثلاث حينها، تحذيرهم من 
«الــتــوتــر، والــتــصــعــيــد» فــي منطقة 
شــرق المــتــوســط، جـــراء «التحركات 
الأحــــاديــــة» الــتــركــيــة لــلــتــنــقــيــب عن 
مكامن الطاقة أمام سواحل «قبرص 
الشمالية» التي لا تعترف بها سوى 
أنــــقــــرة... وعـــــززت مــصــر والــيــونــان 
وقبرص، خلال السنوات الماضية، 
مــــن مـــتـــانـــة الـــــروابـــــط الــســيــاســيــة، 
والاقــــتــــصــــاديــــة، والـــعـــســـكـــريـــة بــين 

بلدانهم.

مصر: برامج لتوعية طلاب المدارس بمخاطر «الهجرة غير المشروعة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــهــجــرة  الـــدولـــة  تــطــلــق وزارة 
وشــــــــــــؤون المـــــصـــــريـــــين بــــالــــخــــارج 
بــــرامــــج خـــاصـــة لأطــــفــــال المــــــدارس 
فـــــي مـــحـــافـــظـــات مـــصـــر المــــصــــدرة 
(الهجرة غير المشروعة)، بهدف  لـ
لــديــهــم بمخاطر  الــتــوعــيــة  تــعــزيــز 
الــــظــــاهــــرة، وذلــــــك ضـــمـــن مـــبـــادرة 
(مــراكــب النجاة) المصرية. وقالت 
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة 
وشؤون المصريين بالخارج أمس، 
إنه «تم الاتفاق مع مؤسسة (ويل 
ســـبـــرنـــغ) المــتــخــصــصــة فـــي إقــامــة 
المعسكرات وتعليم الأطــفــال، على 
عمل أنشطة وبــرامــج مبسطة في 
المــدارس المصرية، توضح مخاطر 
(الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة) لأطــفــال 
الــقــرى والــنــجــوع، بــطــريــقــة مــرنــة، 

ويسهل استيعابها في المحافظات 
المصدرة لهذه الظاهرة».

وكــلــف الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، في ختام النسخة 
الثالثة من «منتدى شباب العالم» 
الـــهـــجـــرة،  الـــشـــيـــخ، وزارة  بــــشــــرم 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة، 
المــنــتــدى، لإطــــلاق مــبــادرة  وإدارة 
«مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر 
«الـــــهـــــجـــــرة غــــيــــر المـــــشـــــروعـــــة عــلــى 

الشواطئ المصدرة للهجرة».
وخــلال الشهر الحالي بحثت 
مــصــر والــيــونــان وقــبــرص، تعزيز 
الـــتـــعـــاون فــــي مــكــافــحــة «الـــهـــجـــرة 
غــيــر المــــشــــروعــــة»، ضــمــن مـــبـــادرة 
«مراكب النجاة» المصرية؛ للتوعية 

بمخاطر الظاهرة.
وأشــــــــــــــارت وزيــــــــــــرة الــــهــــجــــرة 
المصرية فــي تصريحات لها على 

لــلــوزارة أمــس،  الصفحة الرسمية 
إلى أن «هذا الأسبوع يشهد الإعداد 
بالفعل لهذه الأنشطة والبرامج»، 
مضيفة أنها «ســوف ترافق فريق 
عمل المؤسسة خلال الجولات التي 
ســيــقــومــون بــهــا فــي تــلــك المــــدارس، 
بــــهــــدف تــحــفــيــز هـــــــؤلاء الأطــــفــــال، 
وتشجيعهم عــلــى نــبــذ ومكافحة 

ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)».
وقبل نحو عامين، أقر مجلس 
(الــبــرلمــان) قانوناً  الــنــواب المصري 
لــلــحــد مــن عــمــلــيــات «الــهــجــرة غير 
المشروعة»، وذلك في أعقاب زيادة 
المــهــاجــريــن غير النظاميين  تــدفــق 

على أوروبا».
وكـــانـــت قـــد خــيــمــت إشــكــالــيــة 
«الــــهــــجــــرة غـــيـــر المــــشــــروعــــة» عــلــى 
مـــــائـــــدة مــــســــتــــديــــرة، عــــقــــدت عــلــى 
هــامــش فــعــالــيــات «مــنــتــدى شباب 

الـــعـــالـــم» بـــشـــرم الــشــيــخ بــحــضــور 
الـــســـيـــســـي. وأوصــــــــى المـــشـــاركـــون 
ــــلالــــــهــــــا بــــــــــضــــــــــرورة «تـــــوعـــــيـــــة  خــ
المــهــاجــريــن بمستقبلهم، ومـــا هم 
قــــادمــــون عــلــيــه، نــتــيــجــة الــهــجــرة، 
وتبادل الخبرات بين دول المتوسط 
في التشريعات والتعاون الإقليمي 
لمواجهة التدفقات من جنوب القارة 
الأفــــريــــقــــيــــة. ودعــــــــوة الـــحـــكـــومـــات 
لمــواجــهــة المــشــكــلات الــرئــيــســيــة في 
المـــنـــطـــقـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي الـــهـــجـــرة، 
والإرهـــــاب، والــنــزاعــات، وتشجيع 
المـــــــبـــــــادرات الـــشـــعـــبـــيـــة فـــيـــمـــا بــين 

الشعوب».
وأكد الرئيس السيسي حينها، 
أن «مصر تعتبر المهاجرين لديها 
ضيوفاً، وليسوا لاجئين، ولا توجد 

في البلاد معسكرات للاجئين».
وتـــــــمـــــــثـــــــل «الـــــــــهـــــــــجـــــــــرة غــــيــــر 

المـــشـــروعـــة» مــشــكــلــة كــبــيــرة لــلــقــارة 
الأوروبــــــــيــــــــة. وتـــــقـــــول مـــصـــر إنـــهـــا 
اســـتـــطـــاعـــت، وفـــقـــاً لاســتــراتــيــجــيــة 
شاملة تبنتها للتصدي للظاهرة، 
القضاء عليها بشكل كبير. وذكرت 
السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة 
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، 
و«الهجرة غير المشروعة» التابعة 
لمــجــلــس الــــــــــوزراء المـــــصـــــري، خـــلال 
فعاليات «منتدى شــبــاب العالم»، 
أنـــه «لـــم تــخــرج سفينة واحــــدة من 
الشواطئ المصرية منذ ٣ سنوات، 
الــذيــن تحركوا  وأن عــدد المصريين 
فــــي هـــجـــرة (غـــيـــر مـــشـــروعـــة) مــنــذ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم 
يتجاوز ٧٧٧ شخصا»، لافــتــة إلى 
أن «مصر لديها رؤية متكاملة في 

التعامل مع تهريب المهاجرين».
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«النهضة» قوى تونسية مناوئة لـ
 تؤسس «مرصداً» للدفاع عن «مدنية الدولة»

تونس: المنجي السعيداني

تمخضت الاتهامات الموجهة 
إلى قيادة حركة «النهضة» بإقرار 
تعيينات «مشبوهة» فــي مجلس 
الــــــنــــــواب الــــتــــونــــســــي، عـــــن إعـــــلان 
مجموعة مــن الشخصيات، تضم 
حـــقـــوقـــيـــين ومـــفـــكـــريـــن وأســـــاتـــــذة 
جـــــامـــــعـــــيـــــين ونــــــــــوابــــــــــاً ســــابــــقــــين 
وسينمائيين وإعلاميين، تأسيس 
«مــرصــد وطني للدفاع عــن مدنية 
الـــدولـــة»، هــدفــه رصـــد مــا تــقــوم به 
قــوى الإســـلام السياسي، ومراقبة 
الــتــي تعمل مــن خلالها  خطواتها 
الــدولــة» في  على «تــخــريــب مدنية 
تونس، حسب ما يقول داعمو فكرة 

إنشاء هذا المرصد.
وتــــــــجــــــــد هـــــــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
المناهضة للإسلام السياسي دعماً 
واسعاً من تيارات يسارية وبعض 
الــــقــــوى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، عــــــلاوة عــلــى 
منظمات نقابية وحقوقية، وهو ما 
يعطي زخماً أكبر لتحركها الهادف 
إلى «محاصرة تمدد مشروع قوى 

الإسلام السياسي» في البلاد.
ومــــــن أســــبــــاب تـــأســـيـــس هـــذا 
الــهــيــكــل الــحــقــوقــي، كــمــا أعــلــن عن 
ذلك مؤسسو «المرصد»، «تناقض 
بــــرامــــج قـــــوى الإســـــــلام الــســيــاســي 
مــع الــنــمــوذج الــديــمــقــراطــي المــدنــي 
الذي قامت من أجله ثورة تونس، 
خصوصاً في ظل تواصل الهجوم 
الشرس واستهداف مدنية الدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وتـــفـــاقـــم مــخــاطــر 
تمكّن الإســـلام السياسي المتشدد 
والمـــتـــطـــرف مــــن مـــفـــاصـــل الــــدولــــة، 
وتــــــزايــــــد تــــأثــــيــــره عــــلــــى الــتــعــلــيــم 
والمـــجـــتـــمـــع والـــثـــقـــافـــة، وتــعــطــيــلــه 
ـــــتـــــحـــــديـــــث الــــســــيــــاســــي  لمـــــــســـــــار ال
والاجــتــمــاعــي واعــتــمــاد اخــتــيــارات 

اقــتــصــاديــة مــشــبــوهــة». وتــخــشــى 
أطــــراف سياسية عـــدة مــمــا تصفه 
«تغوّل» قوى الإســلام السياسي  بـ
بقيادة حركة «النهضة»، وتتهمها 
بتشكيل «أمـــن مــــوازٍ»، وبمحاولة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــفـــاصـــل الـــدولـــة 
وتهديد مدنيتها منذ عودة الحركة 
إلــى الساحة  الإسلامية من المنفى 

السياسية بعد عام ٢٠١١.
ويــقــول مــشــاركــون فــي إنــشــاء 
«المـــرصـــد»، إنــهــم ســيــعــمــلــون على 
مــراقــبــة الــخــطــوات الــتــي تــقــوم بها 
قــــوى الإســــــلام الــســيــاســي، والــتــي 
تــســعــى مــن خــلالــهــا إلـــى «تــخــريــب 
الـــــــــدولـــــــــة وأســــــســــــهــــــا المــــــدنــــــيــــــة»، 
أنــهــم سيعملون أيضاً  ويـــؤكـــدون 
عــلــى «الــتــصــدي الــســلــمــي» لمسعى 
الإســـــــلامـــــــيـــــــين «بـــــــهـــــــدف حــــمــــايــــة 

النموذج التونسي».
كـــانـــت حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» قــد 
اضـــطـــرت، نــهــايــة ســنــة ٢٠١٣، إلــى 
مغادرة السلطة إثر تزعمها المشهد 
الــســيــاســي بــعــد ثــــورة عـــام ٢٠١١، 
وقيادتها لتحالف «الترويكا» مع 
حــزبــي «الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي من 
أجل العمل والحريات» و«المؤتمر 

من أجل الجمهورية». 
وتحالفت آنذاك قوى سياسية 
يسارية (تحالف الجبهة الشعبية) 
اتــحــاد الشغل (نقابة العمال)  مــع 
لـــــلإطـــــاحـــــة بــــحــــكــــم «الــــنــــهــــضــــة»، 
ونجحت في هذا المسعى الذي توّج 
الــصــدارة في  بخسارة «النهضة» 
الانتخابات البرلمانية التي أجريت 

سنة ٢٠١٤.
على صعيد آخر، واصل عدد 
مــــن المـــحـــتـــجـــين مــــن شـــبـــاب ولايــــة 
(محافظة) تطاوين (جنوب شرقي 
تونس) الاعتصام الذي شرعوا في 
تنفيذه أول من أمس بمقر الولاية، 

اتــفــاق تم  مطالبين بتفعيل بــنــود 
التوصل إليه سنة ٢٠١٧ مع ممثلي 
طالبوا  كما  التونسية،  الحكومة 
بإقالة والي الجهة باعتباره الممثل 

الأول للحكومة في المنطقة.
كـــــان المـــحـــتـــجـــون قــــد أمـــهـــلـــوا 
الحكومة مدة أسبوع لتطبيق بنود 
«اتـــفـــاق الــكــامــور» المــبــرم مــنــذ عــام 
إيـــلاء الأهمية  ٢٠١٧، غير أن عــدم 
الكافية لهذا التحرك أدى إلى مزيد 
مــن التصعيد، وتحولت شعارات 
المـــحـــتـــجـــين إلـــــى «الـــشـــعـــب يـــريـــد» 
و«جـــــــاهـــــــزون ســــيــــدي الــــرئــــيــــس»، 
فــي تفاعل مــع مــا جــاء فــي خطاب 
رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، 
في سيدي بوزيد بمناسبة الذكرى 
التاسعة لاندلاع الثورة، حيث أكد 
أن الشعب سيأخذ حقه بيده، وهو 
ما كــان محل انتقادات واسعة في 

الساحة السياسية التونسية.
وطـــالـــب عــلــي الـــشـــتـــوي، أحــد 
أعـــــــضـــــــاء تـــنـــســـيـــقـــيـــة «اعـــــتـــــصـــــام 
الــــــكــــــامــــــور»، بـــــالـــــتـــــزام الـــحـــكـــومـــة 
باستكمال تشغيل ٥٠٠ شــاب في 
شــركــات البيئة فــي المنطقة، وهو 
الـــــعـــــدد المـــتـــبـــقـــي مـــــن أصــــــل ٣٠٠٠ 
شخص كان من المفترض دخولهم 
الــثــانــي) ٢٠١٩  منذ يناير (كــانــون 
الـــتـــشـــغـــيـــل الـــفـــعـــلـــي فـــــي شـــركـــات 
البيئة، التي لم تتجاوز فيها نسبة 
الــتــشــغــيــل أكــثــر مـــن ١٥ فـــي المــائــة، 
على حد قوله. كما طالب الشتوي 
بــتــنــفــيــذ وعــــــد حـــكـــومـــي بـــإنـــشـــاء 
صندوق جهوي للتنمية تضخ فيه 
الحكومة ما يقارب ٨٠ مليون دينار 
تونسي (نــحــو ٢٦ مليون دولار)، 
وأكــــــد أن هـــــذا الـــصـــنـــدوق لــــم يــتــم 
إنــشــاؤه بسبب العراقيل الإداريـــة، 
وأصبح الأمر «مجرد حلم»، حسب 

رأيه.

الجزائريون يواصلون الاحتجاج بعد تنصيب الرئيس الجديد

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفـــادت وكــالــة «رويـــتـــرز» بأن 
الــجــزائــريــين  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
شـــــــاركـــــــوا، أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، فــي 
احتجاج رفــضــوا خلاله انتخاب 
الرئيس عبد المجيد تبون، الذي 
يــــوم  الــــقــــانــــونــــيــــة،  الــــيــــمــــين  أدى 
الـــخـــمـــيـــس، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه فــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه يـــــــدرس مــــؤيــــدون 
لــلاحــتــجــاجــات الــــرد عــلــى عــرض 

تبون إجراء محادثات.
وفـــــي حــــي بـــوســـط الـــجـــزائـــر 

العاصمة، لــوح المحتجون بعلم 
الـــجـــزائـــر وســــط حــشــد مـــن قـــوات 
الأمــــن، وهــتــفــوا قــائــلــين إن تبون 
ليس رئيسهم، وإنهم سيواصلون 
الاحــتــجــاج. وأضــافــت الــوكــالــة أن 
بــعــضــهــم هـــتـــف أيـــضـــاً بـــعـــبـــارات 

تهاجم أفراد الشرطة.
ومــــــنــــــذ فــــــبــــــرايــــــر (شــــــبــــــاط) 
الماضي، نظم المحتجون مسيرات 
كــل يــوم جمعة للمطالبة برحيل 
النخبة الحاكمة بكاملها، وإنهاء 
الــــفــــســــاد، وإبـــــعـــــاد الـــجـــيـــش عــن 
أبــريــل (نيسان)،  السياسة. وفــي 

قدّم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
استقالته تحت وطــأة المظاهرات 
بعد أن سحب الجيش تأييده له، 
واعــتــقــل مــقــربــين مــنــه، فــي حملة 
لمكافحة الفساد صاحبتها الدعوة 

لإجراء الانتخابات.
ومــــن قــبــل رفــــض المــحــتــجــون 
إجــراء أي انتخابات، ووصفوها 
بــأنــهــا غــيــر مــشــروعــة لاســتــمــرار 
الــــحــــرس الــــقــــديــــم، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

الجيش في الحكم.
وحـــصـــل تـــبـــون عــلــى ٥٨ في 
المائة من الأصوات، لكن التقديرات 

الــرســمــيــة أفــــــادت بــــأن نــســبــة من 
صــوتــوا بلغت ٤٠ فــي المــائــة فقط 

من الناخبين.
وأشـــــــــاد تــــبــــون ومـــنـــافـــســـوه 
الأربـــــعـــــة الآخــــــــــرون بــالمــحــتــجــين 
لــســعــيــهــم إلــــــى تـــجـــديـــد الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة الـــجـــزائـــريـــة، لــكــنــهــم 
رفضوا مطالبهم بإبعاد النخبة 

بالكامل.
وفــــــي حـــفـــل تـــنـــصـــيـــبـــه، أول 
مــن أمــس الخميس، عــرض تبون 
الــحــوار على المــحــتــجــين،  وتعهد 
بالعمل بــأســرع مــا يمكن لوضع 

دســـــتـــــور جـــــديـــــد يـــــحـــــدد فــــتــــرات 
الرئاسة بفترتين، حسب ما ذكرت 
وكــالــة «رويــتــرز» الــتــي لفتت إلى 
أن الــرئــيــس الــجــديــد قـــدم وســامــاً 
لقائد الجيش الفريق أحمد قايد 
الـــذي يــطــالــب المحتجون  صــالــح، 

باستقالته منذ شهور.
ولــيــس للحراك الاحتجاجي 
قــــيــــادة، لكن  هــيــكــل تــنــظــيــمــي أو 
بـــعـــض المــــؤيــــديــــن الـــــبـــــارزيـــــن لــه 
طالبوا بالحوار مع تبون. ورفض 
متظاهرون، أمس الجمعة، الحوار 

مع الرئيس الجديد.

جزائريون يتظاهرون في العاصمة أمس ضد النخبة الحاكمة والرئيس الجديد عبد المجيد تبون (أ.ب)

ملك المغرب يدعو لتقييم برامج الجهات التنموية وتقوية هندسة تمويل مشروعاتها
الدار البيضاء: لحسن مقنع

دعـــــا الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السادس الجهات (المناطق) 
إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى إجــــــــراء تــقــيــيــم 
التنموية من  مرحلي لبرامجها 
أجـــــل تـــقـــويـــم أفــــضــــل، ســـــــواء فــي 
إطــار تحديد أولــويــة المشروعات 
المدرجة، أو في إطار تقوية هندسة 

تمويل المشروعات المبرمجة.
وأكـــــد الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي، في 
رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــــى المـــشـــاركـــين 
فــــي المــــنــــاظــــرة الـــوطـــنـــيـــة الأولــــــى 
للجهوية الموسعة، التي انطلقت 
أشــغــالــهــا أمــــس بـــأكـــاديـــر (وســـط 
المـــغـــرب)، أن الــهــدف مــن ذلـــك هو 
ضــــمــــان فـــعـــالـــيـــتـــهـــا والـــتـــقـــائـــيـــة 
مــخــتــلــف الـــســـيـــاســـات والـــبـــرامـــج 
العمومية على المستوى الجهوي، 
مــوجــهــاً بـــضـــرورة تــعــزيــز الجهد 
الاســتــثــمــاري الــعــمــومــي وإثــرائــه 
بــالانــفــتــاح عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
وتعزيز التعاون اللامركزي على 

المستوى الدولي والأفريقي.

وذكّــــــــــــــر الــــــعــــــاهــــــل المــــغــــربــــي 
الــتــي يوليها  الــبــالــغــة  بــالأهــمــيــة 
لـــــورش الــجــهــويــة المــتــقــدمــة منذ 
إطلاقه له، اعتباراً لطابعه المهيكل 

والاستراتيجي الكبير. 
يـــخـــفـــى عــلــيــكــم  وقـــــــــــال: «لا 
مـــا تــشــكــلــه الــلامــركــزيــة الــتــرابــيــة 
بــــبــــلادنــــا مــــنــــذ الاســـــتـــــقـــــلال، مــن 
الـــدولـــة،  فـــي إدارة  أهــمــيــة بــالــغــة 
باعتبارها خياراً استراتيجياً في 
بناء صرحها الإداري والسياسي، 
وفـــــــــــــــي تــــــــرســــــــيــــــــخ مـــــســـــيـــــرتـــــهـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ومــــن ثـــم حظيت 
عـــلـــى مــــر المــــحــــطــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الـــتـــي عــرفــتــهــا بــــلادنــــا، بــمــكــانــة 
مــهــمــة فـــي مــســلــســل الإصـــلاحـــات 
الدستورية والسياسية والإدارية 
الــتــي تــم اعــتــمــادهــا؛ حيث مكنت 
من إدخــال تغييرات جذرية على 
المـــنـــظـــومـــة الـــقـــانـــونـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بــــهــــذا الــــــــــورش، وســـــاعـــــدت عــلــى 
الــــتــــرســــيــــخ الــــتــــدريــــجــــي لــــلــــدور 
الأســــاســــي لــلــجــمــاعــات الــتــرابــيــة 
فــي مــجــال الــتــنــمــيــة، فــي مختلف 

أبعادها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية».

وأشــــار الــعــاهــل المــغــربــي إلــى 
أن مــســلــســل الــجــهــويــة المــتــقــدمــة 
قـــــطـــــع «أشـــــــــواطـــــــــاً مـــــهـــــمـــــة، مـــنـــذ 
تــنــصــيــبــنــا لــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
الــتــي شكلت  المــتــقــدمــة،  للجهوية 
خــلاصــات تــقــاريــرهــا أســـس بناء 
الــنــمــوذج المــغــربــي، الــــذي يرتكز 
الفعلية للجهات  على المساهمة 
وللجماعات الترابية (البلديات) 
في خلق التنمية المندمجة، على 
أســــاس الــديــمــقــراطــيــة والــفــعــالــيــة 
والتشاركية»، مضيفاً أن دستور 
لمـــســـار من  ٢٠١١ جــــاء «كــتــتــويــج 
التراكمات السياسية، والإنجازات 
الاقتصادية والاجتماعية، التي 
أســـســـت لــلــمــجــتــمــع الــديــمــقــراطــي 
الــــحــــداثــــي، فــــي ظــــل دولــــــة الــحــق 
والــــــــقــــــــانــــــــون. وقــــــــــد كــــــــــرس هـــــذا 
الدستور دور الجماعات الترابية، 
وعــلــى رأســهــا الجهة، فــي هياكل 
المــــؤســــســــات المـــنـــتـــخـــبـــة لـــلـــدولـــة، 
كــمــا أقــــر بــــأن الــتــنــظــيــم الــتــرابــي 

لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، تـــنـــظـــيـــم لا مــــركــــزي، 
يـــقـــوم عــلــى الــجــهــويــة المــتــقــدمــة. 
فــضــلاً عــن دســتــرة مــجــمــوعــة من 
المـــبـــادئ الأســـاســـيـــة فـــي الــتــدبــيــر 
الــــلامــــركــــزي، كـــمـــا هــــو مــتــعــارف 
عليه في التجارب الدولية الرائدة 
المـــجـــال. إلا أن التطبيق  فــي هـــذا 
الفعلي لمختلف مضامين الجهوية 
المــتــقــدمــة بـــبـــلادنـــا، يــظــل رهــيــنــاً 
بوجود سياسة جهوية واضحة 
وقـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ، فــــي المـــجـــالات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والثقافية والبيئية، وذلـــك وفق 
سياسة عمومية مبنية على البعد 
الــجــهــوي وعـــلـــى اقــتــصــاد نــاجــع 
وقــــوي، يــهــدف إلـــى خــلــق الــنــمــو، 
وتوفير فــرص الشغل، وتحقيق 
العدالة الاجتماعية. وكذلك الرفع 
من نجاعة السياسات والبرامج 
والمـــــــشـــــــروعـــــــات عــــلــــى المــــســــتــــوى 
الـــــجـــــهـــــوي، لــــضــــمــــان اســــتــــفــــادة 
المـــســـتـــهـــدفـــين الـــفـــعـــلـــيـــين مـــنـــهـــا، 
إحقاقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية 
والمــجــالــيــة الــتــي نــريــدهــا لجميع 

مواطنينا على حد سواء».
ووفق هذا المنظور، زاد العاهل 
المـــغـــربـــي قــــائــــلاً: «حـــرصـــنـــا مــنــذ 
الــبــدايــة على تجسيد هــذا النهج 
عــلــى أرض الــــواقــــع، انــطــلاقــاً من 
أقاليمنا الصحراوية المسترجعة، 
وذلــــك بــاعــتــمــاد نـــمـــوذج تــنــمــوي 
شامل يستجيب لخصوصيتها، 
قوامه أوراش مهيكلة ومتعددة، 
فـــي خــدمــة انـــتـــظـــارات وتــطــلــعــات 

سكان هذه الجهات».
وشــدد العاهل المغربي على 
المــــواطــــنــــين وضـــمـــان  أن «خــــدمــــة 
حــقــوقــهــم المــــشــــروعــــة.. يــجــســدان 
الغاية المثلى للهياكل والبنيات 
الإداريــــــة، بمختلف تصنيفاتها 
وأنظمتها القانونية والتدبيرية. 
فــالــجــمــاعــات الــتــرابــيــة والمــصــالــح 
الــــــــلامــــــــمــــــــركــــــــزة والمـــــــؤســـــــســـــــات 
إلــــى تعبئة  الــعــمــومــيــة، مـــدعـــوة 
جميع مواردها البشرية والمالية 
والــلــوجــســتــيــة، لــتــوفــيــر خــدمــات 
عــــمــــومــــيــــة تـــســـتـــجـــيـــب لــــشــــروط 
الــنــجــاعــة والإنـــصـــاف فــي تغطية 

لــذا، ومهما يكن  التراب الوطني. 
تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية 
المتقدمة، فسيظل دون المستوى 
المطلوب، ما لم ندعمه بمجموعة 
من الإجراءات الضرورية المواكبة 
الــتــي تــســمــح بــالــرفــع مــن فعالية 
مــــــمــــــارســــــة الــــــجــــــهــــــات لمـــخـــتـــلـــف 

اختصاصاتها».
وأشــــــار إلــــى أنــــه حــــرص في 
الآونة الأخيرة، من هذا المنطلق، 
على أن تعتمد الحكومة المغربية 
الــــلاتــــمــــركــــز الإداري،  «مــــيــــثــــاق 
وتـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تــــفــــعــــيــــلــــه عـــلـــى 
المستوى الجهوي، إدراكا منا بأن 
اللاتمركز الإداري سند، لا مناص 
الــجــهــويــة  مـــنـــه، لإنــــجــــاح ورش 

المتقدمة».
وقـــــــــــال الــــــعــــــاهــــــل المـــــغـــــربـــــي: 
الـــجـــهـــد  «تـــــعـــــلـــــمـــــون جــــــيــــــدا أن 
الاستثماري العمومي وحده يظل 
غير كاف، ويتعين تعزيزه وإثراؤه 
بالانفتاح على القطاع الخاص، 
واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين 
المــبــادرات الاستثمارية الخاصة 

مـــن المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــفــرص 
الاستثمار التي يوفرها الفضاء 
الــتــرابــي الــجــهــوي؛ خــصــوصــاً ما 
العقاري  يرتبط منها بالرصيد 
والــتــهــيــئــة الـــتـــرابـــيـــة والمــــجــــالات 
الــتــي تشكل أولــويــات  التنموية، 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــجــــهــــة. لـــــــــــذا، فـــــإن 
إصلاح منظومة المراكز الجهوية 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، الـــتـــي عــمــلــت عــلــى 
توسيع اختصاصات هذه المراكز، 
ومــنــحــهــا صـــلاحـــيـــات مــهــمــة في 
تدبير الاستثمار على المستوى 
الجهوي، سيشكل آلية ذات أهمية 
كـــبـــرى لمــواكــبــة جـــهـــود الــجــهــات، 
فـــي مــجــال الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

وتشجيع المقاولات وإنعاشها».
وأضـــاف أنــه «بـــمـــوازاة ذلــك، 
ينبغي إيلاء أهمية خاصة لتقوية 
الــــتــــعــــاون الــــلامــــركــــزي الــــدولــــي، 
المواكب لورش الجهوية المتقدمة، 
وخـــلـــق شــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة 
جــديــدة، تتماشى مــع طموحات 
الدبلوماسية المغربية في بعدها 

الأفريقي».

وقــال العاهل المغربي: «لقد 
مــرت أربــع ســنــوات مــن الممارسة 
الفعلية بعد الانتخابات الجهوية 
والمحلية التي جرت سنة ٢٠١٥، 
والــــتــــي أفـــــــرزت نــخــبــاً ســيــاســيــة 
جهوية. وفي هذا السياق، نعتبر 
الــــولايــــة الانـــتـــدابـــيـــة  أن تـــجـــربـــة 
الــجــهــويــة الأولــــى، كــانــت مرحلة 
بناء لازمة لتفعيل متطلبات هذا 
الــورش المهم، وذلــك عبر اعتماد 
رزنامة من الإجــراءات والتدابير 
فــيــمــا يتعلق  الــعــمــلــيــة، خـــاصـــة 
القانونية  الترسانة  باستكمال 
الــــلازمــــة لتفعيل  والــتــنــظــيــمــيــة، 
الـــقـــوانـــين التنظيمية  مــضــامــين 
الــتــرابــيــة،  بــالــجــمــاعــات  المتعلقة 
ومواكبتها لبلوغ حكامة جيدة 
فــي تــدبــيــر شــؤونــهــا، ومــمــارســة 
اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا، وغـــيـــرهـــا مــن 
الــتــدابــيــر المـــتـــخـــذة، الـــرامـــيـــة في 
تـــنـــظـــيـــم إدارات  إلــــــى  مــجــمــلــهــا 
الجهات، وتقوية الآليات الهادفة 
لــــدعــــم تــمــثــيــلــيــة نـــســـائـــيـــة أكــبــر 

بمجالس الجهات».

بوريطة: الحكومات مدعوة للثقة في قدراتهم للتغلب على التحديات

وزراء خارجية ٦ دول أفريقية يشددون على «محورية دور الشباب» في التنمية
الرباط: {الشرق الأوسط}

أجمع وزراء خارجية ست دول 
أفــريــقــيــة عــلــى جــســامــة التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــتـــنـــمـــيـــة وخـــلـــق 
فــرص الشغل وضــمــان الاســتــقــرار 
ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، 
مشددين على محورية دور الشباب 
في كسب الرهانات وتحقيق القفزة 

التي تتطلع إليها شعوب القارة.
وقــــال نــاصــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
الأفـــــريـــــقـــــي والمــــــغــــــاربــــــة المـــقـــيـــمـــين 
بـــــالـــــخـــــارج، فـــــي افــــتــــتــــاح الــــــــدورة 
الـــثـــامـــنـــة لـــقـــمـــة الـــطـــلـــبـــة الأفــــارقــــة 
بــالــربــاط، أمـــس، إن الــتــزام المغرب 
مـــــن أجــــــل أفـــريـــقـــيـــا يـــنـــبـــنـــي عــلــى 
الشباب وتكوينهم والاستثمار في 
القدرات التي يتمتعون بها، مؤكداً 
أن الشباب هم سر ومفتاح تحقيق 
التنمية التي تفتقدها بلدان القارة.

وحض بوريطة ما يزيد على 
ألـــف شـــاب مـــشـــارك فـــي الــتــظــاهــرة 
عــلــى الــثــقــة فـــي أنــفــســهــم لمــواجــهــة 
الصعوبات التي تعترض بلدانهم، 
مـــطـــالـــبـــاً الـــحـــكـــومـــات بـــالـــثـــقـــة فــي 
قـــــدرات الــشــبــاب مـــن أجـــل التغلب 
على «شح فرص العمل ومكافحة 
الــهــشــاشــة الاجــتــمــاعــيــة والمــخــاطــر 
الأمنية والتهديدات الإرهابية التي 

تواجهها القارة».
واعـــتـــبـــر بـــوريـــطـــة أن تــكــويــن 
الــشــبــاب الأفــريــقــي «مــشــروع كبير 
ذو أولـــويـــة فــي الــتــعــاون جــنــوب - 

جنوب»، مشدداً على إيــلاء أهمية 
بــالــغــة لــهــذا المـــجـــال وخــلــق فــرص 
لتبادل الخبرات وتأهيل الشباب 
فــي قطاعات مــتــعــددة. وأعـــرب عن 
رفـــــض بــــــلاده لاســـتـــقـــطـــاب الـــــدول 
الأوروبـــيـــة لــشــبــاب الـــقـــارة، قــائــلاً: 
«لا يمكن أن نقبل أن يبقى شباب 
أفــريــقــيــا مـــوضـــوع طــمــع مـــن قبل 

أوروبا».
مـــخـــاطـــبـــا  بــــــوريــــــطــــــة  وزاد 
الــشــبــاب الــحــاضــريــن ومـــن بينهم 
الـــعـــشـــرات مــــن خـــريـــجـــي الــتــعــلــيــم 
المــغــربــي: «المــغــرب يريد أن  العالي 
فــكــرة عـــن أهميتكم  لــديــكــم  تــكــون 
ومستقبلكم، ويجب أن تثقوا في 
قارتكم»، مبرزاً أن بلاده تجتهد من 
أجل إيجاد فرص عمل وتكوينات 
واعدة لشباب القارة، وأنها تطمح 
لكي تصبح الهجرة «اختياراً حراً 
لــشــبــاب الـــقـــارة الأفــريــقــيــة ولــيــس 

إجبارياً».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت شــيــرلــي 
باكورلي، وزيرة الشؤون الخارجية 
أفــريــقــيــا لا يمكنها أن  بــغــانــا، إن 
تنجح في كسب رهانات المستقبل 
إلا مــــن خـــــلال شـــبـــابـــهـــا، مــطــالــبــة 
حــكــومــات وبـــلـــدان الـــقـــارة بــإتــاحــة 
الفرصة للشباب من أجــل التطرق 
الــقــارة  الــتــي تواجهها  للتحديات 
والـــبـــحـــث عـــن حـــلـــول لـــهـــا. ودعـــت 
بـــاكـــورلـــي الــشــبــاب الأفـــريـــقـــي إلــى 
التفكير «خارج المألوف والتجديد 
والابـــــتـــــكـــــار فـــــي إيـــــجـــــاد الـــحـــلـــول 
الــكــبــرى التي  العملية للتحديات 
تواجهها القارة»، معتبرة أن عدم 

توافق المناهج الدراسية مع فرص 
العمل المطروحة في السوق يمثل 
عــائــقــاً أمــــام جـــل الـــــدول الأفــريــقــيــة 
في تحقيق التنمية والتغلب على 

البطالة في صفوف الشباب.
وشـــــــددت المـــســـؤولـــة الــغــانــيــة 
على ضــرورة إيجاد حلول عملية 
وفعالة لإشكالية التكوين والتعليم 
في أفريقيا، وأكــدت أن غانا تضع 
هـــــذه المـــســـألـــة ضـــمـــن أولـــويـــاتـــهـــا. 
وقـــــالـــــت: «نــــــود أن نـــدعـــم مـــشـــوار 
الشباب التعليمي من خلال اعتماد 
تــتــوافــق مـــع متطلبات  تــكــويــنــات 

سوق العمل».
أمــــــا إســـمـــاعـــيـــل ولــــــد الــشــيــخ 
ســـيـــدي أحــــمــــد، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المــــــوريــــــتــــــانــــــي، فــــعــــبّــــر فــــــي كــلــمــة 
بالمناسبة عن امتنان بلاده للمغرب 
على ما قدمه طيلة ٤٠ سنة من دعم 
المــوريــتــانــيــين، موضحاً  وتــكــويــن 
أنــــــه خــــــــرّج «أجــــــيــــــالاً مـــــن الــنــخــب 

الموريتانية في شتى المجالات».
وأكــــــــد ولــــــد الـــشـــيـــخ عـــلـــى أن 
الإمكانات التي تزخر بها أفريقيا 
فـــــي تـــخـــصـــصـــات مـــخـــتـــلـــفـــة عــبــر 
بـــأن تجعل أفريقيا  الــعــالــم كفيلة 

تعتمد على نفسها. ودعــا «الأطــر 
والــطــاقــات الأفــريــقــيــة بالعالم إلى 
لــقــارتــهــا الأصــــل لتساهم  الـــعـــودة 
فــــي تـــطـــويـــر بــــلــــدانــــهــــا»، مــطــالــبــاً 
الحكومات بالعمل على «استيعاب 
نخبها المهاجرة وتوفير الشروط 
والــــــــــظــــــــــروف المــــــلائــــــمــــــة لــــخــــدمــــة 

بلدانهم».
وفي رسالة تحفيزية للشباب 
الــحــاضــريــن، قــال وزيـــر الخارجية 
أفــــريــــقــــيــــا  «أرى  المـــــــوريـــــــتـــــــانـــــــي: 
الــنــاهــضــة أمــامــي الآن، (هـــم) جــزء 
مــــن الـــنـــخـــبـــة الأفـــريـــقـــيـــة الــحــالــيــة 

وممن سيصيرون نخبة أفريقيا لا 
محالة، وبالتالي مستقبل القارة 
أيـــدي أمينة بلا  بــين أيديكم وهــي 

شك».
من جانبه، أكد مامادي توري، 
وزير خارجية غينيا كوناكري، على 
أهمية استيعاب الشباب الأفريقي 
الــقــارة  الــتــي تواجهها  للتحديات 
مثل النقص في الغذاء والشح في 
الماء من أجل بحث سبل مواجهتها 
في المستقبل، مبرزاً أن التوصيات 
التي ستخرج بها القمة الشبابية 
على مدى أربعة أيــام من النقاش، 

«ستسمح لنا بالوصول إلى حلول 
للتحديات التي تواجهها القارة من 

أجل المستقبل».
وأفــــــــاد تـــــــوري بـــــأن الـــتـــعـــاون 
جــــنــــوب - جــــنــــوب يـــشـــكـــل خـــيـــاراً 
استراتيجياً لمواجهة مجموعة من 
الــتــحــديــات، مطالباً بالعمل على 
تــنــمــيــة الـــقـــارة مـــن خــــلال أبــنــائــهــا 
الــصــور النمطية التي  بــعــيــداً عــن 
«تجعلنا مــوضــوع طــمــع للبلدان 

الصناعية»، بحسب تعبيره.
وأشار وزير الخارجية الغيني 
إلى أن بلوغ إدماج وتكوين شباب 
الــقــارة «لا يمكن عزله عــن التطور 
الـــرقـــمـــي والــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنــــــســــــان كــــخــــيــــار اســـتـــراتـــيـــجـــي 
يــــوصــــلــــنــــا إلـــــــــى تـــــدبـــــيـــــر الـــنـــمـــو 
الديمغرافي وجعله فرصة للتطور 
مستقبل  عليها  نبني  أن  ينبغي 

أفريقيا».
من جهته، قال أمين السويف، 
وزير خارجية جزر القمر، إن أفريقيا 
فـــي حــاجــة لاســتــراتــيــجــيــة «تــضــع 
الـــشـــبـــاب فــــي صـــلـــب اهــتــمــامــاتــنــا 
ونـــحـــافـــظ عــلــى قــوتــنــا ووحــدتــنــا 
الداخلية»، مطالبا بالتركيز على 
الشركات وإيجاد حلول مستدامة 
تضمن الكرامة. وأضاف السويف: 
«لدينا مسؤولية جماعية تتجلى 
في تحقيق رفــاه وازدهـــار بلداننا 
وتوفير حياة كريمة، وإلا فسيلجأ 
عــــــدد مــــن شـــبـــابـــنـــا إلــــــى الـــتـــطـــرف 

وشبكات الإجرام».
بـــــدوره، قـــال مـــامـــادو تــنــغــارا، 
وزير خارجية غامبيا، إن أفريقيا 

بـــالـــثـــروات الطبيعية  قـــــارة غــنــيــة 
لـــكـــن بـــلـــدانـــهـــا مــــن أفـــقـــر الـــبـــلـــدان، 
معتبراً أن هــذا الأمــر «غير مقبول 
أن نسمح لــلآخــريــن بالتدخل في 
شــؤونــنــا». وأضــــاف تــنــغــارا: «مــع 
الأســــف يــقــولــون لــنــا قــــارة ســـوداء 
ثـــم يــــعــــودون لــيــقــولــوا إنـــهـــا قـــارة 
أنــه «حان  المستقبل»، وشــدد على 
الــــوقــــت لــــنــــرى أنـــفـــســـنـــا بــأعــيــنــنــا 
بــأنــه لا أحـــد يمكن أن  وأن نــعــرف 
يساعدنا غير أنفسنا»، داعياً إلى 
التحرر من التبعية التي تعيشها 
لــلــبــلــدان الأوروبــيــة  الــــدول  غالبية 

التي استعمرتها في السابق.
الــجــلــســة الافتتاحية  وعــرفــت 
لقمة الشباب الأفارقة إطلاق المنصة 
الرقمية Morroco - Alumni التي 
أنجزتها الوكالة المغربية للتعاون 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع وزارة  الــــــدولــــــي 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الأفـــريـــقـــي 
والمـــــغـــــاربـــــة المـــقـــيـــمـــين بــــالــــخــــارج، 
ـــــتـــــي تـــمـــثـــل فـــســـحـــة تــفــاعــلــيــة  وال
لــلــتــواصــل وتـــبـــادل الــتــجــارب بين 
الطلبة الأجانب وخريجي المعاهد 

والمؤسسات التعليمية المغربية.
وستعرف أشغال القمة تنظيم 
ورشات ولقاءات حوارية عدة بين 
الوفود المشاركة في التظاهرة التي 
تضم شباباً وطلاباً يتحدرون من 

٥٢ بلدا أفريقيا.
الـــقـــمـــة  تـــــخـــــرج  ويــــرتــــقــــب أن 
بــجــمــلــة مـــن الــتــوصــيــات الــتــي من 
شأنها الإســهــام فــي إيــجــاد حلول 
لــلــمــشــكــلات الـــتـــي تــتــخــبــط فــيــهــا 

القارة الأفريقية.

الوزراء الأفارقة لدى إطلاق المنصة الرقمية التي أنجزتها الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الرباط أمس
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جنود فرنسيون ينصبون خيامهم في قاعدة عسكرية في منطقة الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر الشهر الماضي (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

قاضٍ كندي يرفض التهم المنسوبة
 لرهينة سابق لدى «طالبان»

مونتريال - «الشرق الأوسط»: رفضت محكمة في أونتاريو 
الكندية أول من أمس، جميع التهم المنسوبة لرجل كندي 
متهم بالاعتداء على زوجته التي لا تعيش معه حالياً، 
بعد أن تم إنقاذ الزوجين في أعقاب ما يقرب من ٥ سنوات في 
الأســـر لـــدى حــركــة «طــالــبــان» فــي أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، وفقاً 
لــوســائــل إعـــلام محلية. وكـــان جــوشــوا بــويــل يــواجــه ١٩ تهمة، 
من بينها الاعــتــداء والاحتجاز غير القانوني لزوجته السابقة 
كيتلان كولمان، وهي مواطنة أميركية. وألقي القبض عليه في 
٣١ ديسمبر (كــانــون الأول) مــن عــام ٢٠١٧. بعد شهرين تقريباً 
من قيام القوات الباكستانية بإنقاذ الزوجين وأطفالهما الثلاثة، 
الذين وُلدوا في الأسر، وأعيدوا إلى كندا. وزعمت كولمان أن بويل 
تسلط عليها وحاول التحكم بها، وهاجمها جسدياً وجنسياً في 
عدة مناسبات. ونفى بويل جميع التهم المنسوبة إليه. ونقلت 
وسائل الإعلام الكندية عن القاضي بيتر دودي قوله خلال جلسة 
الاستماع التي استمرت ٣ ساعات أن الادعاء لم يثبت الاتهامات 

بما لا يدع مجالاً للشك. 

البوسنة تستعيد مجموعة من «الدواعش» مع عوائلهم
الــبــوســنــة  سراييفو - «الشرق الأوســط»: أعــلــنــت ســلــطــات 
والهرسك استعادتها أول من أمس، مجموعة من مواطني 
البلاد، بمن فيهم مسلحون مفترضون في تنظيم «داعش»، 
من سوريا، بعد إرجاء العملية مراراً في الأسابيع الماضية. وأكدت 
وزارة الأمن في البلاد أن ٢٥ مواطناً عادوا أمس، من معسكرات 
في سوريا إلــى سراييفو، حيث تم احتجاز ٧ رجــال منهم فوراً 
بتهمة القتال إلى جانب تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق 
وفتحت معهم تحقيقات، فيما نقل الآخــرون، وهم ٦ نساء و١٢ 
طفلاً، إلى مركز استقبال لإجــراء الفحوصات الطبية المطلوبة. 
وقال مكتب المدعي العام ووزارة الأمن في البوسنة إن مجموعة 
مؤلفة من ٢٥ مسلحاً سابقاً في تنظيم «داعش» ونساء وأطفال، 
بعضهم أيتام، عادوا إلى البلاد من سوريا. وقالت وزارة الأمن 
إن ٧ رجال سلموا للمدعي العام، بينما نقلت السلطات ٦ نساء 
و١٢ طفلاً لمركز استقبال لإجــراء مزيد من التدقيق في ملفاتهم 

وتقديم المساعدة الطبية لهم. 

الجزائر: إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات 
الجزائر - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الدفاع الوطني في 
«الخطير» سلم نفسه مساء  الجزائر، إن إرهابياً وصفته بـ
أول من أمس، للسلطات العسكرية بمنطقة كاف بونعجة 
بــبــلــدة الـــقـــرارم بــولايــة ميلة شـــرق الــجــزائــر. وأوضــحــت الــــوزارة 
فــي بيان رســمــي، أن الأمــر يتعلق بعبد المــؤمــن شــروانــة، المكنى 
«أبو البراء»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام ٢٠١٢. كما 
أشارت إلى أن «أبو البراء» كان بحوزته مسدس رشاش من نوع 
كلاشنيكوف، وخزنتا ذخيرة مملوءتان. وذكرت وزارة الدفاع أن 
هذا الإرهابي هو شقيق الإرهابي الخطير عبد الحميد شروانة، 
الذي قتل في عملية لمفرزة من الجيش يوم ١٩ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي، بمنطقة أولاد محمد بولاية ميلة.

برلين تحيي الذكرى الثالثة لحادث اعتداء إرهابي
برلين - «الشرق الأوسط»:  أحيت مدينة برلين أول من أمس، 
ذكرى ضحايا حادث الاعتداء الإرهابي الذي وقع في سوق 
عيد الميلاد بكنيسة جديشتنيس كيرشه بالمدينة قبل ٣ 
أعوام. واجتمع مساء أول من أمس، المحتفلون بالذكرى الحزينة 
عــنــد الــنــصــب الـــتـــذكـــاري لــلــضــحــايــا ووضـــعـــوا أكــالــيــل الـــزهـــور، 
وأضاءوا الشموع ولاذوا بالصمت فترة. وشارك في اللقاء عدد 
ممن أصيبوا خلال الهجوم، ومنهم مقدمو الإسعافات الأولية من 
أفراد الشرطة والمطافئ وعارضون فنيون. كما شارك في إحياء 

ذكرى الضحايا أيضاً رئيس مدينة برلين مايكل مولر. 

ألمانيا: تشديد قانون حيازة السلاح
وافق مجلس الولايات الألماني  برلين - «الشرق الأوسط»:  
(بــونــدســرات) أول مــن أمـــس، على تشديد قــانــون حيازة 
السلاح، وذلك عقب أسبوع على موافقة البرلمان الاتحادي 
(بــونــدســتــاغ) عــلــيــه، ومـــن المــنــتــظــر أن يــدخــل الــجــزء الأكــبــر من 
التعديلات على القانون حيز التنفيذ بحلول منتصف عام ٢٠٢٠. 
المــعــدل على توسيع السجل الوطني للسلاح،  الــقــانــون  ويــنــص 
لتسهيل تتبع كل الأسلحة النارية. ومن المقرر أيضاً تطبيق إلزام 
جديد لشركات السلاح وتجار السلاح بالإبلاغ، كما يحد القانون 
من مساحة خزينة السلاح في أنواع معينة من الأسلحة النارية، 
لكي يجعل من الصعب استخدامها في هجمات إرهابية. وعقب 
احتجاجات لاتحادات القناصة والصيادين، تم تخفيف التشديد 

في صياغة بعض القواعد في القانون.

بروكسل: معاقبة ثلاث «داعشيات» بالسجن ٥ سنوات وإسقاط الجنسية عنهن
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال مكتب الادعـــاء الفيدرالي 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي إنــــــــه وفـــــقـــــا لأحــــــدث 
المعلومات، التي توفرت لديه، فإن 
إحدي «الداعشيات» الثلاث اللاتي 
صــدر ضــدهــن حكم بالسجن أول 
مــن أمـــس، تــدعــى نــــورا، ٢٦ عــامــا، 
قد نجحت في الهروب من معسكر 
الـــهـــول فـــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
وبرفقتها أطفالها، وربــمــا تكون 
إلـــــى بــلــجــيــكــا.  فــــي طــريــقــهــا الآن 
ونــــــــورا هــــي أرمــــلــــة أحـــــد قــــيــــادات 
جــمــاعــة «الــشــريــعــة» فــي بلجيكا، 

الــتــي حــظــرت الــســلــطــات نشاطها 
قــبــل مـــا يــقــرب مـــن أربــــع ســنــوات، 
وفي مارس (آذار) من العام الحالي 
شوهدت في معسكر الهول تحت 
إشـــراف الأكــــراد، بعد ســقــوط آخر 
معاقل «داعش» في سوريا. وكانت 
مــحــكــمــة بــروكــســل الــجــنــائــيــة، قد 
أصــــــدرت حــكــمــا بــالــســجــن خمس 
ســنــوات ضــد ثـــلاث «داعــشــيــات»، 
وهن نورا، والأخرى تدعى حفصة 
٢٧ عاما، وإلهام ٣٠ عاما، كما قررت 
إســقــاط الجنسية البلجيكية عن 
السيدات الثلاث، وسرعة القبض 
عليهن، على خلفية المشاركة في 

أنشطة جماعة إرهابية. وبحسب 
وكــالــة الأنـــبـــاء البلجيكية، كانت 
حفصة قد سافرت إلى سوريا في 

عام ٢٠١٣. 
وأمــــا إلـــهـــام فــقــد ســـافـــرت في 
ربيع العام نفسه. وجاء ذلك، بعد 
أن قررت الخارجية الأميركية، رفع 
درجة التحذير من الخطر المحتمل 
للسياح في بلجيكا، من المستوى 
إلــى المستوى الثاني، وهذا  الأول 
يعني مطالبة السياح الأميركيين، 
بــــضــــرورة زيــــــادة تـــوخـــي الـــحـــذر، 
حـــســـب مــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الــبــلــجــيــكــيــة، مـــن نــصــائــح الــســفــر 

الصادرة عن السلطات الأميركية. 
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء البلجيكية، 
إنــه رغــم أن التحذير يتضمن لغة 
تشاؤمية فإن التهديد ليس مقلقا 
لــلــغــايــة لأن المــســتــوى الــثــانــي من 
الـــتـــحـــذيـــر، هـــو أقــــل مـــن المــســتــوى 
الثالث الذي يعني أن يعيد السائح 
الأميركي النظر في رحلته المقررة 
إلى بلجيكا، وهناك أيضا المستوى 

الرابع، الذي ينصح بعدم السفر.
وأشارت المصادر نفسها، إلى 
أن الــدولــة الــجــارة هــولــنــدا، عرفت 
تحذيرا أميركيا من الدرجة الثانية 
الـــعـــام المـــاضـــي عــقــب حــــادث طعن 

تعرض له سائحان أميركيان في 
محطة أمستردام العاصمة.

وحـــــــســـــــب وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
تـــــبـــــرر وزارة  لــــــم  الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، أســـبـــاب 
صــــدور هـــذا الــتــحــذيــر فـــي الــوقــت 
الــحــالــي، كما لــم تــطــرح أي إشــارة 
إلـــــى تـــهـــديـــدات مــــحــــددة. وكـــانـــت 
بــلــجــيــكــا قـــد تــعــرضــت فـــي مـــارس 
٢٠١٦ لهجوم إرهــابــي، استهدف 
مطار بروكسل ومحطة للقطارات 
الـــداخـــلـــيـــة، وأســـفـــر عـــن مــقــتــل ٣٢ 
شــخــصــا وإصــــابــــة ٣٠٠ آخـــريـــن. 
نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس (آب) مــن  وفـــــي 

العام الماضي، وقع حادث الطعن، 
فـــــي مـــحـــطـــة قـــــطـــــارات الـــعـــاصـــمـــة 
الهولندية أمــســتــردام، واستهدف 
سائحين أميركيين، وقالت وسائل 
الإعلام الهولندية إن منفذ الحادث 
هـــــو الأفـــــغـــــانـــــي جــــــــواد ١٩ عـــامـــا 
ويــحــمــل أوراق إقــامــة فــي ألمــانــيــا، 
وقال أحد شهود العيان إن الهجوم 
لـــم يــســتــغــرق أكـــثـــر مـــن ٣٠ ثــانــيــة 
فقد أخــرج الشاب جــواد ١٩ عاما، 
ســكــيــنــا كــبــيــرة مـــن حقيبته ورآه 
الــبــعــض مــن الــواقــفــين فــي طــابــور 
الانتظار أمام شباك التذاكر فهرب 

البعض.

مصر: استئناف محاكمة ٢٨ في اتهامهم 
«داعش» و«النصرة» بالانضمام لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تستأنف السلطات القضائية 
في مصر، اليوم (السبت)، جلسات 
اتهامهم  فــي  محاكمة ٢٨ متهماً، 
(داعــش) الإرهــابــي،  لـــ «الانضمام  بـ
و(جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة)، واســـتـــهـــداف 
مــقــرات أمنية، والتخطيط لتنفيذ 
عمليات إرهابية، واعتناق الأفكار 

التكفيرية».
وتـــــــواصـــــــل الــــــــدائــــــــرة الأولــــــــى 
إرهــــــــــــاب، الـــــتـــــي تـــنـــعـــقـــد بــمــجــمــع 
محاكم طرة جنوب القاهرة، اليوم 
(الــســبــت)، نــظــر جــلــســات محاكمة 
١٢ متهماً بتهمة «الانــضــمــام إلى 
(داعـــــــش) الإرهـــــابـــــي، والــتــخــطــيــط 
لتنفيذ عمليات إرهابية»، أبرزها 
اســتــهــداف مــقــر نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
العليا. وتضم القضية ٦ متهمين 
مــحــبــوســين، و٥ هـــاربـــين، ومتهماً 
واحــــــــــداً أخــــلــــي ســـبـــيـــلـــه بـــتـــدابـــيـــر 
احــــــتــــــرازيــــــة. وقـــــالـــــت الــــنــــيــــابــــة إن 
«المتهمين من الأول وحتى الثالث 
أســــســــوا وتـــــولـــــوا قــــيــــادة جــمــاعــة 
إرهابية الغرض منها الدعوة إلى 

تــعــطــيــل الــعــمــل بــأحــكــام الــدســتــور 
والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة 
والسلطات مــن ممارسة أعمالها، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
لــلــمــواطــنــين والــحــقــوق والــحــريــات 
الـــــعـــــامـــــة، والإضـــــــــــــــرار بــــالــــوحــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــســــلام الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتــعــريــض ســلامــة المجتمع وأمــنــه 
للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل 
التي تستخدمها تلك الجماعة في 

تنفيذ أغراضها».
وأســـنـــدت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
مصر إلى باقي المتهمين «الانضمام 
إلــــى الــجــمــاعــة، وتــمــويــلــهــا بــالمــال 
والأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة والمـــفـــرقـــعـــات 
والمـــركـــبـــات والمــــقــــرات التنظيمية، 
وبــمــعــلــومــات عـــن مــقــر نــيــابــة أمــن 
الدولة العليا، تمهيداً لاستهدافها، 
الـــرصـــد والــتــنــفــيــذ  ووزعــــــوا أدوار 

فيما بينهم».
كانت المحكمة قد عرضت في 
جــلــســة ســـابـــقـــة، الـــتـــحـــريـــات الــتــي 
أشـــــــارت إلـــــى أن تــنــظــيــم «أنـــصـــار 
بـــيـــت المـــــقـــــدس» تـــغـــيـــر اســــمــــه إلـــى 
«ولاية سيناء» بعد الانضمام إلى 

«داعـــش» عــام ٢٠١٤، وأن التنظيم 
تــم إنــشــاؤه فــي عــام ٢٠١٣، وجــرت 
«داعـــــــش» مـــــن أعـــضـــاء  الـــبـــيـــعـــة لــــــــ

التنظيم في سيناء.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــــواصــــل 
مــحــكــمــة جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، الــيــوم 
(الـــســـبـــت)، جــلــســات مــحــاكــمــة ١٦ 
مـــتـــهـــمـــاً، فـــــي الـــقـــضـــيـــة المـــعـــروفـــة 
«جبهة النصرة». وذكرت  إعلامياً بـ
تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، 
أن «المتهم الأول قائد الخلية، أنشأ 
وتـــولـــى قـــيـــادة جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، 
تعتنق الأفــكــار التكفيرية، تابعة 
لتنظيم (القاعدة) الإرهابي، داخل 
الـــــبـــــلاد، الـــــغـــــرض مـــنـــهـــا الإخــــــلال 
الــعــام، وتــعــريــض سلامة  بالنظام 
المجتمع وأمنه للخطر، والدعوة إلى 
تعطيل أحكام الدستور والقوانين، 
ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
الــــعــــامــــة مـــــن مــــمــــارســــة أعـــمـــالـــهـــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
لــلــمــواطــنــين والــحــقــوق والــحــريــات 
الــــعــــامــــة الــــتــــي كـــفـــلـــهـــا الــــدســــتــــور 
والــــقــــوانــــين، والإضــــــــرار بــالــوحــدة 

الوطنية والسلام الاجتماعي».

واشنطن: اعتراف ميكانيكي 
أميركي عراقي بمحاولة نسف طائرة

واشنطن: محمد علي صالح

اعـــــتـــــرف مـــيـــكـــانـــيـــكـــي يــعــمــل 
فــــي شـــركـــة «أمــــيــــركــــان» الــجــويــة 
الأميركية، ولــه عــلاقــات محتملة 
مــــع «داعـــــــــــش»، بــتــهــمــة تــخــريــب 
طــائــرة على متنها ١٥٠ شخصا 
في يوليو (تموز) الماضي. وكان 
عبد المجيد معروف أحمد العاني 
(٦٠ عـــامـــا)، أمــيــركــي مـــن أصـــول 
عــراقــيــة، مــيــكــانــيــكــيــا مــخــضــرمــا، 
يعمل فــي شركة «أمــيــركــان» منذ 

٣٠ عاما.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «مـــيـــامـــي 
هيرالد»، التي تصدر في ميامي 
(ولايـــــة فـــلـــوريـــدا) أول مـــن أمـــس، 
بأن العاني اعترف، أمام محكمة 
اتــحــاديــة هــنــاك، بتهمة محاولة 
تخريب طائرة من طــراز «بوينغ 
فـــــي طـــريـــقـــهـــا مــن  كـــــانـــــت   «٧٣٧
ميامي إلى ناساو (جزر البهاما، 
فـــي الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي). وحــســب 
الــصــحــيــفــة، شــوهــد الــعــانــي عبر 
كــامــيــرات المــراقــبــة، يـــوم ٤ يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، يــلــصــق مــــادة 

«ســــــتــــــايــــــروفــــــوم» عــــلــــى مـــقـــدمـــة 
ـــــخـــــارج، مــــا أدى  الــــطــــائــــرة مــــن ال
إلــى تعطل جــهــاز متخصص في 
مراقبة بعض الأرقام، مثل سرعة 
الـــــطـــــيـــــران، والارتـــــــفـــــــاع، ودرجــــــة 
اهتزاز الطائرة». ويواجه العاني 
عقوبة تصل إلى السجن ٢٠ سنة، 
في نهاية محاكمته التي ستجري 

في مارس (آذار) المقبل».
وحسب وثائق المحكمة، قال 
الــعــانــي كــانــت لديه  المحققون إن 
مقاطع فيديو لتنظيم داعش على 
هاتفه تظهر جرائم قتل جماعية. 
وأضــاف المحققون أنــه لم يكشف 
لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بي أي) أنه كان سافر إلى العراق 

في مارس (آذار) الماضي.
حــســب الــصــحــيــفــة، لــم يصب 
أي مــن المسافرين وأفـــراد الطاقم 
الــــذيــــن كــــانــــوا عـــلـــى مــــتن الــرحــلــة 
مـــن مــيــامــي إلـــى نــاســو لأن عبث 
العاني بوحدة البيانات الجوية 
تسبب في تنبيه خطأ. وسريعا، 
قام الطيارون بتشغيل محركات 
المــــدرج، واكتشفوا  الــطــائــرة على 

ما حدث.
نتيجة لذلك، تم إلغاء الرحلة. 
وخرجت الطائرة من الخدمة إلى 
الروتينية فــي حظيرة  الصيانة 
الـــطـــائـــرات. وتـــم اكــتــشــاف العبث 
فــي وحــــدة بــيــانــات الـــهـــواء أثــنــاء 
الــتــفــتــيــش. وتـــــم اكـــتـــشـــاف مــــواد 
رغــويــة يبدو أنها نتيجة العبث 
هـــذا. واكــتــشــف أن الــعــانــي لصق 
الـــرغـــوة فـــي الأنـــبـــوب المـــــؤدي من 
خــــارج طـــائـــرة الــخــطــوط الــجــويــة 
الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى وحـــــــــدة داخــــــل 

الطائرة».
في بداية التحقيق، وبعد أن 
نقلت الطائرة إلى مكان الصيانة، 
وبعد أن خرج المسافرون، ونقلت 
أمــتــعــتــهــم إلـــــى خــــــارج الـــطـــائـــرة، 
ركــــز مــفــتــشــو الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة (إف إيـــــه إيــــــه) عــلــى 
الــــعــــانــــي، بـــعـــد مـــراجـــعـــة لــقــطــات 
الـــــفـــــيـــــديـــــو. ثــــــم ألـــــقـــــت الــــشــــرطــــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه وهـــــو يــــخــــرج مــن 
شاحنة بيضاء في المطار. حسب 
الاتهامات الفيدرالية، قضى نحو 

سبع دقائق في التخريب.

اللقاءات ستوفر فرصة للتحضير للقمة المقبلة

التحديات الأمنية تتصدر اهتمامات الرئيس الفرنسي في زيارته لساحل العاج والنيجر
باريس: ميشال أبو نجم

يــغــلــب الـــطـــابـــع الأمـــنـــي على 
المــحــطــتــين الأفــريــقــيــتــين لــلــزيــارة، 
التي يقوم بها الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، إلـــى ســاحــل 
العاج والنيجر، في الوقت الذي 
إلـــى مستقبل  فــيــه بــاريــس  تنظر 
وجــــودهــــا الـــعـــســـكـــري الــتــقــلــيــدي 
في أفريقيا، خصوصاً في بلدان 
الـــســـاحـــل الـــخـــمـــس، الــــتــــي تــضــم 
مـــوريـــتـــانـــيـــا ومــــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا 

فاسو والنيجر وتشاد.
وبعد تأجيل القمة الفرنسية 
- الأفريقية، التي كانت مبرمجة 
(كـــــانـــــون  مـــــن ديـــســـمـــبـــر  فـــــي ١٦ 
إلــى ١٣ من الشهر  الأول) الحالي 
المـــقـــبـــل، فــــإن مـــحـــادثـــات مـــاكـــرون 
مع الرئيسين العاجي والنيجري 
ستركز بالدرجة الأولى على الملف 
الأمني، وستوفر فرصة للتحضير 
للقمة المقبلة. يضاف إلى ذلك أن 
بعض «الــبــرودة» شابت علاقات 
مــاكــرون مــع قـــادة الـــدول الخمس 
المعنية، وذلــك بسبب «الطريقة» 
التي اتبعها الرئيس الفرنسي في 
الإعلان عن القمة المؤجلة، والتي 
لــدى بعض  أثـــارت «حساسيات» 
الأفارقة، حيث اعتبروها بمثابة 
«اســــتــــدعــــاء» مــــن رئـــيـــس الـــدولـــة 

المستعمرة السابقة.

غير أن كافة هذه التحفظات 
الــخــطــيــرة،  المــســائــل  تــمــحــي إزاء 
التي ستثار خلال زيارة ماكرون، 
سواء في أبيدجان أو في نيامي، 
الــتــي يــرافــقــه فيها وزيـــرة الــدفــاع 
فــلــورانــس بــارلــي، ورئــيــس أركــان 
الــــقــــوات الــفــرنــســيــة الـــجـــنـــرال لــو 
كـــوانـــتـــر. ولـــيـــس اخــتــيــار ســاحــل 
الــــــعــــــاج مــــحــــض صــــــدفــــــة، إذ إن 
أبــيــدجــان تضم قاعدة  العاصمة 
عــســكــريــة فــرنــســيــة (بـــور بــويــت)، 
هي الأكبر في أفريقيا، إلى جانب 
قاعدة جيبوتي. وتستخدم هذه 
القاعدة لإيصال المعدات والذخائر 
والأسلحة، وكــل ما يشحن بحراً 
إلــــــى قــــــوة «بــــــرخــــــان» الــفــرنــســيــة 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي بــــلــــدان الـــســـاحـــل، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الــنــيــجــر ومـــالـــي، 
والضالعة في محاربة الإرهــاب. 
ولذا، فإن المحادثات مع الرئيسين 
الحسن وتـــارا العاجي ومحمدو 
يوسفو النيجري ستكون بالغة 
الأهـــــمـــــيـــــة بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــرئـــيـــس 

الفرنسي، خصوصاً مع الثاني.
وحقيقة الأمـــر، فــإن باريس، 
الــتــي أطلقت قــوة «بــرخــان» سنة 
٢٠١٤، تجد نفسها إلى حد ما في 
طريق مسدودة، ذلك أن مهمة هذه 
القوة الأساسية محاربة الإرهاب، 
وتـــوفـــيـــر الأمـــــن والاســــتــــقــــرار في 
مــنــاطــق انــتــشــارهــا. والـــحـــال أنــه 

بعد خمس سنوات من انتشارها، 
مـــا زالــــت الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
المـــــتـــــعـــــددة «الـــــــقـــــــاعـــــــدة، الـــــدولـــــة 
الإسلامية، أنصار الدين...» فاعلة، 

لا بل إن عملياتها أصبحت أكثر 
جرأة. والدليل على ذلك الخسائر 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تـــوقـــعـــهـــا بـــقـــوات 
النيجر وبوركينا فــاســو ومالي 

دوريـــاً. أمــا «الــفــخ» الــثــانــي، الــذي 
تسعى باريس للخروج منه، فهو 
شعورها أنها متروكة وحدها في 
الرمال الأفريقية. ففي قمة حلف 

الأطــلــســي الأخـــيـــرة فـــي لـــنـــدن، لم 
يتردد ماكرون في طلب المساعدة؛ 
خصوصاً مــن الأوروبـــيـــين الذين 
يمدون يد العون لقوة «برخان» 

«بالقطارة». فالطرف البريطاني 
لا يــــقــــدم ســــــوى ثــــــلاث طــــوافــــات 
لــوجــســتــيــة. أمـــا الـــطـــرف الألمــانــي 
فــيــوفــر الــصــيــانــة. فــيــمــا الــجــانــب 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــيــــمــــد الـــفـــرنـــســـيـــين 
بــــالمــــعــــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة، 
وبــالــتــالــي فــإن وحـــدات «بــرخــان» 
هــــي الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تـــخـــرج مــن 
ثــــكــــنــــاتــــهــــا، وتــــــقــــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات 
ميدانية، وتدعم الجيوش المالية 
«بوركينا  والفاسية  والنيجرية 

فاسو».
ثـــمـــة إشـــكـــالـــيـــة أخــــــرى يــريــد 
مــــــاكــــــرون جــــــلاءهــــــا. فـــالـــرئـــيـــس 
الــزعــمــاء الأفــارقــة،  الفرنسي دعــا 
لأن «يوضحوا» لشعوبهم معنى 
الحضور العسكري الفرنسي في 
بلدانهم، وأن «يتحملوا مسؤولية 
ذلك سياسياً». وبلهجة أقرب إلى 
الــتــهــديــد، أعــلــن مـــاكـــرون أنـــه في 
غـــيـــاب هـــــذه الـــتـــوضـــيـــحـــات، فـــإن 
«كــافــة الــخــيــارات» مطروحة على 
الطاولة، ما يعني عملياً احتمال 
سحب قــوة «بــرخــان». ومــن هنا، 
فــإن بــيــان الــقــادة الأفـــارقـــة، الذين 
الـــشـــهـــر  مــــــن  فــــــي ١٥  اجــــتــــمــــعــــوا 
الـــحـــالـــي فـــي نـــيـــامـــي، شــــدد على 
«المـــســـؤولـــيـــة الـــدولـــيـــة» لمــواجــهــة 
انعدام الأمن ومحاربة الإرهاب في 
«مزيد من  منطقتهم، وطالبوا بـ

الــتــضــامــن» مـــن خــــلال «الــشــراكــة 
الدولية من أجل الاستقرار والأمن 
فــــي بــــلــــدان الـــســـاحـــل الــخــمــســة»، 
الـــتـــي أقـــــرت فـــي قــمــة الــســبــع في 
مدينة بياريتز الفرنسية الصيف 
المــــاضــــي. كـــمـــا لــــم يـــنـــســـوا دعــــوة 
الــــدول، الــتــي وعـــدت بتقديم دعم 
مـــالـــي لــلــقــوة الأفــريــقــيــة المــســمــاة 
تــفــي بــوعــودهــا،  قـــوة G٥»»، لأن 
خصوصاً أن القوة المذكورة، التي 
يراد منها أن تكون لاحقاً العمود 
الفقري لمحاربة الإرهــــاب، تفتقر 
لــلــتــمــويــل والــــتــــدريــــب والـــســـلاح 
حتى تصبح فــاعــلــة. ولــيــس سراً 
أن باريس تراهن على قيام هذه 
الــقــوة لتخفف مــن الأعـــبـــاء، التي 
تــتــحــمــلــهــا بــشــريــاً ومــــاديــــاً. كما 
أنها في الوقت عينه تراهن على 
قيام «قوة الكوماندوز الأوروبية» 
قيد الإنشاء، والمسماة «تاكوبا»، 

(تعني السيف).
وحـــــــتـــــــى الــــــــــيــــــــــوم، أعــــــربــــــت 
بــلــجــيــكــا وإســـتـــونـــيـــا وتــشــيــكــيــا 
عن استعدادها للمشاركة فيها، 
إضــافــة إلـــى فــرنــســا. ويــنــتــظــر أن 
تكون ناشطة في مالي والنيجر 
وبوركينا فاسو. لكن في انتظار 
أن تــقــوم هــذه الــقــوة، وأن تصبح 
القوة الأفريقية الخماسية فاعلة، 
فـــإن الـــعـــبء الأكـــبـــر ســيــبــقــى على 

عاتق الجانب الفرنسي.

ماكرون يستعد لزيارة نيامي... وقوات بلاده تحقق نجاحات ضد «داعش» الصحراء

رئيس النيجر يؤكد تمسك بلاده بالوجود العسكري الفرنسي في الساحل
نواكشوط: الشيخ محمد

أعــلــن رئــيــس النيجر محمدو 
بـــــــــــــلاده مـــتـــمـــســـكـــة  يــــــوســــــفــــــو أن 
بــالــوجــود العسكري الفرنسي في 
منطقة الساحل الأفريقي، معتبراً 
أن ذلــــك يــســهــم فـــي تــعــزيــز الــحــرب 
التي تخوضها دول الساحل ضد 
الإرهـــــــاب. جــــاء ذلــــك عــشــيــة إعـــلان 
الجيش الفرنسي تمكنه من القضاء 
على ٢٥ إرهابياً في المثلث الحدودي 
بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

يـــوســـفـــو الـــــــذي كـــــان يــتــحــدث 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع إذاعـــــــــة «فـــرنـــســـا 
الــدولــيــة» وقــنــاة «فــرنــس ٢٤»، تم 
بــثــهــا مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، قــــال: 
«إننا نحتاج إلى مزيد من فرنسا 
في إطار عملية برخان، ومزيد من 
الــحــلــفــاء»، و«بـــرخـــان» هــي عملية 
عسكرية أطلقتها فرنسا عام ٢٠١٤ 
لمــحــاربــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة في 

دول الساحل الخمس (موريتانيا، 
ومالي، والنيجر، وتشاد وبوركينا 

فاسو).
وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات يــوســفــو 
بـــعـــد خـــــــروج مــــظــــاهــــرات شــعــبــيــة 
فـــي بــعــض دول الـــســـاحـــل، رافــضــة 
الـــوجـــود الــعــســكــري الــفــرنــســي في 
منطقة الساحل الأفريقي، وتنامي 

الغضب الشعبي من فرنسا.
الــــنــــيــــجــــر عــلــى  ورد رئـــــيـــــس 
هـــذا الــرفــض قــائــلاً: «أولــئــك الــذيــن 
يــنــتــقــدون الــحــضــور الــفــرنــســي، أو 
حضور حلفاء آخرين في الساحل، 
ينسون أنّه من دون عملية سيرفال 
الفرنسية (٢٠١٣) لكانت مالي قد 
سقطت بأيدي الإرهــابــيــين. وربما 
الــنــيــجــر أيــــضــــاً». وتــــابــــع يــوســفــو 
قائلاً: «لنتخيّل رحيل برخان، هذا 
سيضعف معركتنا... لحساب من؟ 

لحساب الإرهابيين».
ومــــن المــنــتــظــر أن يــعــقــد قـــادة 

الــخــمــس، منتصف  الــســاحــل  دول 
يناير (كــانــون الثاني) المقبل، قمة 
مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــــــاكــــــــرون، ســــتــــنــــاقــــش مــســتــقــبــل 
الـــوجـــود الــعــســكــري الــفــرنــســي في 

منطقة الساحل.
في غضون ذلك، أعلن الجيش 
الــفــرنــســي «تــحــيــيــد» ٢٥ إرهــابــيــاً 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، 
في عمليات عسكرية منفصلة في 
المثلث الحدودي بين النيجر ومالي 
وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، وهـــــو المــنــطــقــة 
الـــرخـــوة والأكـــثـــر انـــعـــدامـــاً لــلأمــن، 
وتــحــديــداً فـــي مــنــطــقــة «لــيــبــتــاكــو - 

غورما» الشاسعة.
وقال العقيد فريدريك باربري، 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم قــــــيــــــادة أركــــــــان 
الجيوش الفرنسية، إنه ليل ١٤ و١٥ 
ديسمبر، مكن هجوم بالمروحيات 
في منطقة ميناكا (شرق مالي) «من 
نزع القدرة القتالية لعشرة عناصر» 

مــن تنظيم «داعــــش». وأضـــاف أنه 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن الـــشـــهـــر الــحــالــي 
الـــقـــوات الفرنسية  نــفــســه، رصــــدت 
في شمال بوركينا فاسو «تجمعاً 
لمسلحين مجهزين بدراجات نارية 
كانوا يعدون على ما يبدو لهجوم 
كبير»، وأوضح المسؤول العسكري 
الفرنسي أن «طائرات ميراج تولت 
إلقاء ٤ قنابل ما مكن من تحييد ١٥ 

إرهابياً ودراجاتهم».
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة 
فــلــورنــس بارلي  الــدفــاع الفرنسية 
الــفــرنــســي سيستخدم  الــجــيــش  أن 
الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة المــســلــحــة فــي 
الـــحـــرب ضـــد الإرهــــــاب فـــي منطقة 
الــســاحــل الأفــريــقــي. وقــالــت بــارلــي 
في باريس إنه تم اتخاذ القرار بعد 
أن نجح الجيش في اختبار طائرة 
مسيرة مسلحة في قاعدة جوية في 

نيامي عاصمة النيجر.
فـــي تنظيم  وأعـــلـــن مــقــاتــلــون 

«داعش» في وقت سابق من الشهر 
الــحــالــي مــســؤولــيــتــهــم عـــن هــجــوم 
اســـتـــهـــدف مـــعـــســـكـــراً لــلــجــيــش فــي 
بلدة بالنيجر غرب البلاد بالقرب 
من الحدود مع مالي، ما أسفر عن 

مقتل ٧١ عسكرياً.
وتـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــعــســكــريــة والــنــجــاح فــي مواجهة 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش»، قـــبـــل أيـــــــام مــن 
زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنطقة 
الساحل، إذ إنه بعد زيــارة رسمية 
إلى ساحل العاج، سيقوم يوم غد 
(الأحد)، بزيارة قصيرة إلى نيامي 

عاصمة النيجر.
وكــــانــــت الـــنـــيـــجـــر قــــد خــســرت 
قبل أكثر مــن أسبوعين ٧١ جندياً 
فـــي هـــجـــوم عــلــى قـــاعـــدة عــســكــريــة 
في مدينة إيناتيس، تبناه تنظيم 
«الـــدولـــة الإســلامــيــة فــي الــصــحــراء 
الــــكــــبــــرى»، وهـــــو الاعـــــتـــــداء الأكـــثـــر 

دموية في تاريخ النيجر.
وتـــــعـــــانـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الـــتـــي لا  الــــحــــدود  الـــشـــاســـعـــة ذات 
تــحــظــى بـــــإجـــــراءات أمـــنـــيـــة كــافــيــة 
والمناطق غير الخاضعة للحكم، من 
الإرهـــاب، حيث تنشط في المنطقة 
جماعات مثل تنظيمي «القاعدة في 
بــلاد المغرب الإســلامــي»، و«داعــش 

في الصحراء الكبرى».
كما أنه يوجد انتشار عسكري 
دولي في المنطقة، حيث تضم بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة المــتــكــامــلــة مــتــعــددة 
الأبــــعــــاد لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــي 
مالي (مينوسما) أكثر من ١٣ ألف 
جـــنـــدي مـــن جـــنـــود الأمـــــم المــتــحــدة 
الــشــرطــة، فيما  و١٩٢٠ مــن ضــبــاط 
ينشر الفرنسيون ٤٥٠٠ جندي، أما 
الــســاحــل الخمس فقد شكلت  دول 
قوة عسكرية مشتركة تضم ٥ آلاف 
جندي، ولكنها تعاني من نقص في 

التمويل والتدريب والتجهيز.

الحرب ضد الإرهاب
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 الادعاء البلجيكي يطالب بسجن رواندي 
«إبادة جماعية» ٣٠ عاماً أدين بـ

طلب الادعـــاء فــي محكمة  بروكسل - «الشرق الأوســط»:  
جنايات بروكسل أمس إنزال عقوبة السجن ٣٠ عاما في 
حق المسؤول الرواندي الكبير السابق فابيان نيريتسي، 
الذي أدين أول من أمس بارتكاب «جريمة إبــادة» في بلده في 
١٩٩٤. وأشار المدعي العام من المحلفين إلى أن الرجل الذي ينتمي 

إلى إثنية الهوتو، ويبلغ من العمر ٧١ عاما، «عديم الرحمة».
وكانت محكمة جنايات بروكسل قد أدانت مساء الخميس 
إبــادة جماعية» و«جريمة حرب»  نيريستي بارتكاب «جريمة 
لمشاركته في إبادة إثنية التوتسي عام ١٩٩٤. كما أدين فابيان 
نيريستي بتسع «جرائم حرب» ارتكبت في كيغالي في أبريل 
(نيسان) ١٩٩٤ واثنتين أخريين ارتكبتا في الأسابيع اللاحقة 

في مناطق ريفية بعيدة عن العاصمة.

 باكستان تعتزم بدء إجراءات 
عزل قاضي محاكمة برويز مشرف

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: تعتزم الحكومة الباكستانية 
البدء في إجراءات عزل قاض أصدر حكما بالإعدام بحق 
أفــاد مسؤول  الرئيس الأسبق برويز مشرف، حسبما 

حكومي بارز أمس.
وترأس القاضي وقار أحمد سيث هيئة المحكمة المؤلفة من 
ثلاثة قضاة، والتي أصدرت حكم الإعدام بحق مشرف في قضية 
اتهامه بالخيانة العظمى، وذلــك لقيام الرئيس الباكستاني 
الأسبق بتعطيل العمل بالدستور في عام ٢٠٠٧ لتجنب إصدار 
حكم قضائي محتمل ضد قــرار البرلمان الباكستاني بتمديد 
فترته الرئاسية. وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها قائد 
عسكري حكما نهائيا تصدره محكمة في باكستان، التي تولى 
مقاليد الحكم فيها جنرالات أقوياء على مدار سنوات طويلة. 
وقال وزير العدل الباكستاني فروج نسيم إن الحكومة ستقدم 
طعنا أمام المحكمة العليا لإلغاء الحكم ضد مشرف وبدء عزل 

القاضي.

 مجلس النواب التشيلي يوافق 
على إجراء استفتاء حول الدستور

الـــنـــواب  سانتياغو - «الشرق الأوســـط»: تــبــنــى مــجــلــس 
التشيلي أمس نصا يسمح بتنظيم استفتاء في ٢٦ من 
أبريل (نيسان) المقبل بشأن استبدال الدستور، الذي 
يعود إلى عهد الجنرال أوغستو بينوشيه. ويفترض أن يناقش 
مجلس الشيوخ التشيلي في يناير (كانون الثاني) المقبل النص 
الذي أقر بـ٢٨ صوتا مقابل ثلاثة أصوات، والذي يقضي بدعوة 
التشيليين إلى التصويت حول ضرورة تبني دستور جديد من 
جهة، وحول الهيئة التي ستدعى إلى صياغته في حال تأكيد 
ضــرورة استبداله من جهة أخــرى. ويمكن أن يعهد بصياغة 
الدستور إلى جمعية تأسيسية تقليدية تنتخب لهذا الهدف، 
أو كما يطالب جزء كبير من اليمين التشيلي «مؤتمر دستوري 
مختلط»، يتألف من برلمانيين منتخبين ومسؤولين سياسيين 
ومواطنين. لكن في حال اختيار جمعية تأسيسية، فإنه يجب 
أن تضم عددا متساويا من الرجال والنساء، وأن تخصص فيها 

مقاعد للسكان الأصليين والمرشحين المستقلين.

 الادعاء العام في فيتنام يطالب
 بإعدام وزير الإعلام السابق

هانوي - «الشرق الأوسط»: طالب الادعاء العام في فيتنام 
أمس بتطبيق عقوبة الإعدام بحق وزير الإعلام السابق، 
وذلك لاتهامه بتلقي رشوة وجرائم فساد أخرى، حسبما 

أفادت وسائل إعلام رسمية.
وأفاد موقع «في إن إكسبريس» الإخباري بأن نجوين باك 
سون (٦٦ عاما)، الذي شغل منصب وزير الإعلام من عام ٢٠١١ 
وحتى عام ٢٠١٦ ينتظر صــدور قــرار نهائي لمعاقبته «بتهمة 
انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أموال الاستثمارات 
العامة»، و«تلقي رشاوى»، لكن المحكمة تسعى إلى إصدار حكم 
بالإعدام. واعترف نجوين بتلقي رشاوى بقيمة ثلاثة ملايين 
دولار، مقابل تسهيل اتفاق تستحوذ بموجبه شركة موبي فون 
لخدمات الهواتف المحمولة على حصة بقيمة ٩٥ في المائة في 
شركة «أوديو فيجوال جلوبال» (إيه في جي) التلفزيونية، لكن 
ألغي الاتفاق لاحقا. ويقول الادعاء إن هذا الاتفاق خلف عجزا 
في الموازنة العامة بقيمة نحو ٢٨٤ مليون دولار. ومن المقرر أن 
تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم ٣١ من ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.

 إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء
أديس أبابا - «الشرق الأوسط» أطلقت إثيوبيا صباح أمس 
أول قمر صناعي لها للاستشعار عن بعد، إلى الفضاء، 
حيث انطلق القمر الصناعي للاستشعار عن بعد متعدد 
الأطــيــاف، والـــذي يبلغ وزنـــه ٧٢ كلغ إلــى الفضاء مــن الصين، 
وتوجد محطته الأرضية في منشأة إنتوتو لرصد الفضاء في 

إثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).
ومع إطلاق القمر الصناعي «إي تي - آر إس إس - ١» إلى 
الفضاء، تكون إثيوبيا قد انضمت إلى البلدان الأفريقية الأخرى 
في استكشاف الفضاء لتسريع خطط التنمية والنمو. وسوف 
يتم وضع القمر الصناعي على بعد ٧٠٠ كلم من الأرض، ومن 
البيئة، وأنماط الطقس لتحسين التخطيط  المتوقع أن يرصد 
الــزراعــي، والإنـــذار المبكر بالجفاف وأنشطة التعدين، وإدارة 
الغابات في البلاد. وسوف يتولى مهندسون إثيوبيون التحكم 
الكامل في القمر الصناعي، ومراقبته من المحطة الأرضية للتتبع 
المتعدد للأقمار الصناعية، واستقبال البيانات التي بنيت في 

مرصد إنتوتو على مشارف أديس أبابا.

 ائتلاف جديد ضد اليمين المتطرف 
يقود حكومة ولاية سكسونيا الألمانية

دريسدن - «الشرق الأوســط»: تمكنت ثــلاثــة أحــــزاب في 
ولايـــة سكسونيا الألمــانــيــة مــؤخــرا مــن تشكيل حكومة 
ائتلافية جديدة في الولاية، التي تقع شرق ألمانيا، ما 
أغلق الباب أمام حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف 
الــولايــة، وذلــك بعدما ارتفعت نسبة  مــن المشاركة فــي حكومة 
التصويت له في الانتخابات البرلمانية المحلية الأخيرة بالولاية 

إلى ثلاثة أضعاف.
وحصل رئيس حكومة الولاية، ميشائيل كريتشمر، على 
الغالبية المطلوبة في البرلمان المحلي أمس في الجولة الأولى من 

الاقتراع ليستمر في مهام منصبه.
وتم توقيع اتفاقية الائتلاف الحاكم المحلي أمس في البرلمان 
إلــيــه كريتشمر،  الــديــمــقــراطــي، المنتمي  الــحــزب المسيحي  بــين 
وحـــزب الخضر والــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي. وهـــذه هي 
ائــتــلاف حاكم فــي الولاية  المــرة الأولـــى التي يتم فيها تشكيل 
يضم ثلاثة أحزاب. ويعتزم الائتلاف الحاكم الجديد زيادة عدد 
رجال الشرطة والقضاء في الولاية، وتطبيق المدارس ذات النظام 

المتزامن، ودعم حماية المناخ، ووضع حد أدنى للأجور.

السلطات فرضت حظر تجول في عدد من المناطق بعد مقتل أكثر ١٤ شخصا

«إسقاط مودي» احتجاجاً على قانون الجنسية الجديد في الهند متظاهرون ينادون بـ
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

شقت هتافات «يسقط مودي» 
عنان السماء فوق المسجد الجامع 
الــتــاريــخــي فـــي الــهــنــد، بــعــد صــلاة 
الــجــمــعــة أمـــــس، فـــي وقــــت احــتــشــد 
فيه مئات المتظاهرين للخروج في 
مـــســـيـــرة صـــــوب وســـــط نــيــودلــهــي، 
ضــمــن مــظــاهــرات كــثــيــرة بمختلف 

أنحاء البلاد للاحتجاج على
قانون الجنسية الجديد، الذي 
إنــه ينطوي على  يقول مــعــارضــوه 

تمييز ضد المسلمين.
وفي حين بدأت أحدث مظاهرة 
وسط العاصمة في أجواء سلمية، 
اقتادت الشرطة نحو ١٠٠ متظاهر 
تجمعوا عند البرلمان، تجنبا لتكرار 
سيناريو الأسبوع الماضي عندما 
انعطفت احــتــجــاجــات كــثــيــرة نحو 
العنف، لقي فيها ما لا يقل عن ١٤ 

شخصا مصرعهم.
وفـــرضـــت الــشــرطــة فـــي مــديــنــة 
الجنوبية،  الساحلية  مانجالورو 
أمس، حظر تجول لثلاثة أيام بعد 
سقوط آخر قتيلين من السبعة. أما 
فـــي ولايــــة أوتـــــار بــــراديــــش، الأكــثــر 
اكـــتـــظـــاظـــا بــــالــــســــكــــان، فـــقـــد قـــالـــت 
الـــســـلـــطـــات إنــــهــــا قـــطـــعـــت خـــدمـــات 
الإنترنت في أجزاء كبيرة من الولاية

لمنع تداول المواد التحريضية. 
تـــي.  قــــنــــاة (إن. دي.  بـــثـــت  فـــيـــمـــا 
فـــي) الإخــبــاريــة صـــورا مــن الــولايــة 
لــلــشــرطــة تلتهمها  تــابــعــة  لــســيــارة 
الـــــنـــــيـــــران، وأفــــــــــراد أمــــــن يــحــمــلــون 
عصيا ويطاردون متظاهرين كانوا 

يرشقونهم بالحجارة.
ويمثل رد الفعل الغاضب على 
الــقــانــون، الــذي دفعت بــه الحكومة 
البرلمان  إلــى  الهندوسية  القومية 
في ١١ من ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي أقوى مظاهر الاعتراض في 
الــوزراء  الهند منذ انتخاب رئيس 
ناريندرا مودي لأول مرة عام ٢٠١٤، 
ذلـــــك أن الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد يــجــعــل 
الــحــصــول عــلــى الجنسية الهندية 
أمــرا أكثر يسرا وسهولة بالنسبة 
للأقليات غير المسلمة، التي جاءت 
مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان وبــــنــــغــــلاديــــش 
وباكستان واستقرت في الهند قبل 
عــام ٢٠١٥. وفــي هــذا السياق يقول 
الـــقـــانـــون إن اســتــبــعــاد  مـــعـــارضـــو 
المسلمين ينم عــن تحيز، وإن منح 
الجنسية على أساس الدين يقوض 

الدستور العلماني.
كما خرج أمس الآلاف من طلاب 
الجامعات والأكاديميين والفنانين 
والمــــــعــــــارضــــــين لــــلاحــــتــــجــــاج عــلــى 
الــذي يعتقد كثيرون أنه  الــقــانــون، 
خطوة في جدول أعمال غير معلن 
لتقسيم الهند على أسس طائفية. 
علما بأن المسلمين يشكلون ١٤ في 

المائة من السكان.
الــشــارع المقابل للمسجد  وفــي 
الجامع، انضم إلى المسلمين أتباع 
ديانات أخرى، منهم عدد كبير من 
الداليت، وهي طائفة تحتل مرتبة 
دنـــيـــا فـــي قــــاع الــتــســلــســل الــهــرمــي 
للطوائف الهندوسية. وقال شهود 
عيان مــن وكــالــة «رويــتــرز» للأنباء 
إن قـــوات الــشــرطــة والأمـــن انتشرت 

خــــــارج المـــســـجـــد فــــي أجـــــــواء تــخــيــم 
عليها سحابات التوتر، حيث انضم 
أكثر من ألف شخص إلى المسيرة. 
ورفـــع بعضهم علم الهند ونسخا 
مــن الــدســتــور، الـــذي ينص على أن 

البلاد جمهورية علمانية.
وقال شميم قريشي (٤٢ عاما) 
وهـــــو يــــــردد شـــعـــار «لـــــن نـــتـــراجـــع» 
خــــــارج المـــســـجـــد: «ســـنـــقـــاتـــل حــتــى 

الرجوع عن هذا القانون».
وبالإضافة إلــى مــودي، صب 
المــتــظــاهــرون أمـــس جـــام غضبهم 
عــلــى أمــيــت شــــاه، وزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــذي قـــدم مــشــروع الــقــانــون. وقــد 
تـــظـــاهـــرت عــــضــــوات مــــن الــجــنــاح 
النسائي لحزب المؤتمر المعارض 
الــرئــيــســي خـــــارج مـــنـــزل شــــاه في 
نيودلهي أمس لدعم الاحتجاجات.

وفــــي ولايـــــة أوتــــــار بـــراديـــش، 
التي تشكل بؤرة للتوتر الطائفي 
بـــين الــهــنــدوس والمــســلــمــين، ألــقــت 
الــســلــطــات الــقــبــض عــلــى أكــثــر من 
١٠٠ شخص، معظمهم من مناطق 
ذات أغلبية مسلمة خرجت فيها 
مــظــاهــرات أول مــن أمـــس. واعتقل 
مــحــمــد شــعــيــب، المـــحـــامـــي الـــبـــارز 
فــي مجال حقوق الإنــســان، وإس. 

آر دارابــوري، وهو ناشط آخر في 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان وشــرطــي 
ســـابـــق، وجـــــرى وضــعــهــمــا تحت 

الإقامة الجبرية.
وفـــي خــطــوة للتضييق على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، قــطــعــت الــحــكــومــة 
أمس خدمات الإنترنت والرسائل 
الــهــواتــف المحمولة  الــنــصــيــة عــبــر 
فــي ٢٠ منطقة هــنــاك حــتــى الــيــوم 
الـــســـبـــت. وقـــــــال أوانـــــيـــــش كـــومـــار 
أواســتــي، المــســؤول بالولاية الــذي 
أصدر الأمر، إن الخطوة تهدف إلى 
المــــواد التحريضية،  انــتــشــار  مــنــع 
إلــى تدهور  الــتــي يمكن أن تـــؤدي 

الوضع الأمني.
أمــــا فـــي مــديــنــة مــانــجــالــورو 
الساحلية الجنوبية، فقد فرضت 
الــــســــلــــطــــات حــــظــــر تـــــجـــــول حــتــى 
منتصف ليلة غد، وذلك بعد مقتل 
شخصين في اشتباكات عنيفة بين 
الشرطة والمحتجين. وقال المتحدث 
باسم الشرطة جورو كامات إن ٢٠ 
شرطيا «أصيبوا في الاشتباكات 
في مانجالورو... وقوات الشرطة 
تنتشر في أنحاء المدينة، ووضع 
القانون والنظام مستتب الآن، وكل 

الأمور تحت السيطرة».
أعــــنــــف  مـــــــن  بـــــعـــــض  ودارت 
الاحــتــجــاجــات الــســابــقــة فــي ولايــة 
آســام الشمالية الشرقية، الواقعة 
عـــلـــى الـــــحـــــدود مـــــع بـــنـــغـــلاديـــش، 
حيث يشعر السكان بالغضب من 
الــقــدوم  المــهــاجــريــن عــلــى  تشجيع 
إلى البلاد، بغض النظر عن مسألة 

الدين.

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع بلدة مانغالور أمس رفضا لقانون الجنسية (أ.ف.ب) 

انفصاليان من كاتالونيا يكسبان دعوى لاسترجاع مقعديهما بالبرلمان الأوروبي
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

مـــــهـــــدت أعـــــلـــــى مـــحـــكـــمـــة فــي 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــي، أمــــــــس، 
الطريق أمــام طعن قانوني رفعه 
كاتالونيا،  بإقليم  الانفصاليان 
كـــارلـــوس بــوجــديــمــون وأنــتــونــي 
كومين، الذي يمكن أن يساعدهما 
في الحصول على مقعديهما في 
البرلمان الأوروبي، بحسب تقرير 
نشرته وكالة الصحافة الألمانية 

أمس.
تجذر الإشــارة إلى أن رئيس 
كــاتــالــونــيــا الــســابــق بــوجــديــمــون 

وكـــومـــين، وزيـــر الــصــحــة السابق 
بــــالإقــــلــــيــــم، مــــطــــلــــوبــــان مـــــن قــبــل 
الــــســــلــــطــــات الإســــبــــانــــيــــة بــســبــب 
دورهما في تنظيم استفتاء غير 
قانوني بشأن استقلال الإقليم عام 
٢٠١٧. وهما يعيشان في منفى في 
بلجيكا. وقــد تــم انتخابهما في 
مايو (أيـــار) المــاضــي فــي البرلمان 
الأوروبي، لكنهما لم يؤديا اليمين 
الدستورية، وهو إجراء ضروري 
بــــمــــوجــــب الـــــقـــــانـــــون الإســــبــــانــــي 
للحصول على مقعديهما، خوفاً 
من احتمال أن يتم اعتقالهما حال 

عودتهما إلى إسبانيا.

ونتيجة لذلك، رفض البرلمان 
انــضــمــامــهــمــا لــــه. وبــســبــب قـــرار 
البرلمان، رفع بوجديمون وكومين 
دعوى ضد البرلمان، لكن المحكمة 
لــلاتــحــاد رفضت  التابعة  الــعــامــة 
مـــن يوليو  الأول  فـــي  قضيتهما 
(تموز) الماضي، بحجة أن البرلمان 
الأوروبــي لا يمكن أن يتحقق من 
شرعية تفويضهما، إذا كانا غير 
مـــدرجـــين عــلــى قــائــمــة المــشــرعــين 
الأوروبيين التي تقدمها إسبانيا.

لكن صباح أمس، أسقط نائب 
رئـــيـــس المــحــكــمــة الـــقـــرار الـــصـــادر 
فــــي يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي، مــــا يــعــنــي 

الــعــامــة يجب الآن أن  أن المحكمة 
تدرس طلبهما. وتبعاً لذلك يمكن 
أن تتخذ المحكمة، نظرياً، قراراً في 
غــضــون أيـــام بــأنــه يجب السماح 
لــهــمــا مـــن جــانــب الــبــرلمــان بشغل 

مقعديهما.
ويـــــأتـــــي الــــــقــــــرار فـــــي أعـــقـــاب 
تــــاريــــخــــي صـــــــدر أول مــن  قـــــــــرار 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، فـــــي قــضــيــة 
زعيم انفصالي آخــر هــو أوريــول 
جــــــونــــــكــــــيــــــراس، المــــــســــــجــــــون فـــي 
إسبانيا بعد الحكم عليه ١٣ عاماً، 

بسبب دوره في استفتاء ٢٠١٧.
وكـــــــــانـــــــــت أعــــــــلــــــــى مـــحـــكـــمـــة 

بالاتحاد الأوروبي قد قضت بأنه 
يجب الاعتراف به عضواً بالبرلمان 
الأوروبـــــــــي يــتــمــتــع بــالــحــصــانــة. 
وقالت محكمة العدل الأوروبية إن 
الشخص الذي يتم انتخابه عضواً 
فــــي بــــرلمــــان الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
يكتسب هذا الوضع بمجرد إعلان 
نتائج الانتخابات، «ونتيجة لذلك 
يتمتع بالحصانات المضمونة» 

لهذا المنصب.
وأضافت المحكمة، التي تتخذ 
مـــن لــوكــســمــبــورغ مـــقـــراً لـــهـــا، أن 
الحصانة «تشمل رفــع أي إجــراء 
للاحتجاز المؤقت، تم فرضه قبل 

إعلان نتيجة الانتخابات».
وقال جونكيراس في تغريدة 
أمس رداً على قرار المحكمة أمس: 
«لــقــد جـــاءت الــعــدالــة مــن أوروبـــا. 
وقــد تــم انتهاك حقوقنا وحقوق 
مليوني مواطن صوتوا لنا. ألغوا 

الحكم. الحرية للجميع».
وكــــــــــان جـــــونـــــكـــــيـــــراس بــــــين ٩ 
انفصاليين كاتالونيين حكم عليهم 
بالسجن في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، لــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء غير 
قانوني بشأن الاستقلال في ٢٠١٧. 
وصدر بحقه أطول حكم بالسجن 

لمدة ١٣ عاماً.

رئيس المجلس الأوروبي: القرار خطوة مهمة للرحيل من التكتل 

جونسون يفوز بأول تصويت على «بريكست» في مجلس العموم البريطاني 
لندن: «الشرق الأوسط»

وافق المشرعون البريطانيون، 
أمـــــــــــــس، عــــــلــــــى مــــــــشــــــــروع قــــــانــــــون 
«بـــريـــكـــســـت»، الـــــذي طـــرحـــه رئــيــس 
الوزراء بوريس جونسون بهامش 
واســــــــع، وهـــــو مــــا ســـيـــســـاعـــد عــلــى 
الـــتـــخـــلـــص مــــن عـــقـــبـــة أخـــــــرى أمــــام 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــي في ٣١ من يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
وصـــــــــــوت مــــجــــلــــس الـــــعـــــمـــــوم، 
الغرفة الرئيسية المنتخبة بالبرلمان 
الــبــريــطــانــي، بــتــأيــيــد ٣٥٨ صــوتــا، 
واعتراض ٢٣٤ صوتا على مشروع 
قانون اتفاق جونسون للانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي أمس، بأغلبية 
تأييد بلغت ١٢٤ صوتا. وكــان من 
المــتــوقــع أن يــكــون تــمــريــر مــشــروع 
القانون من الشكليات، بعدما فاز 
المحافظون بأغلبية بلغت ٨٠ مقعدا 
في مجلس العموم، المؤلف من ٦٥٠ 

مقعدا الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يمضي مشروع 
القانون في المراحل المتبقية مطلع 
قــانــونــا في  المــقــبــل، ويصبح  يناير 
أقرب وقت ممكن. وبعد الرحيل في 
يــنــايــر، ســتــتــفــاوض بريطانيا   ٣١
عـــلـــى اتــــفــــاق بـــشـــأن الـــعـــلاقـــات مــع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي المــســتــقــبــل 
بنهاية العام المقبل. وكانت سلفته 
تـــيـــريـــزا مـــــاي قــــد حــــاولــــت، لــكــنــهــا 
أخفقت ثلاث مرات في نيل موافقة 
البرلمان على اتفاق انسحاب سابق 

مع الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، 
فــقــد قـــال جــونــســون لـــدى افــتــتــاحــه 
لــلــتــحــرك  إنــــه «آن الأوان  الـــنـــقـــاش 
سويا كفريق واحد لتنشيط الأمة، 
مملكة متحدة واحدة، مفعمة بالثقة 
المـــتـــجـــددة فـــي مــصــيــرنــا الــوطــنــي، 
وعزمنا أخيرا على الاستفادة من 

الفرص التي أمامنا الآن».
مبرزا أن «مشروع القانون هذا، 
وهذه المرحلة من قصتنا الوطنية، 
يـــجـــب ألا يــنــظــر إلـــيـــهـــا عـــلـــى أنــهــا 
انتصار لحزب على آخر، أو فصيل 
عــلــى آخــــر. هـــذا وقـــت نــتــحــرك فيه، 

وننبذ عبارات الرحيل والبقاء».
وبــعــد نــحــو ثـــلاث ســنــوات من 
استفتاء «بريكست»، وثمانية أيام 
مـــن الانــتــخــابــات، اجــتــمــع الــبــرلمــان 

الـــجـــديـــد بــشــكــل اســتــثــنــائــي أمـــس 
لإطــــلاق مــســار تــبــنــي الاتـــفـــاق قبل 
المـــيـــلاد، وفــــور انــتــهــاء الــتــصــويــت، 
غــــــــرّد جــــونــــســــون عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: 
«لقد خطونا خطوة إضافية نحو 

بريكست».
وبعد هذا التصويت، سيطرح 
النص على نقاشات أكثر تفصيلا، 
ا من السابع من يناير القادم،  بــدء
عـــلـــى أن يـــتـــم تــبــنــيــه نــهــائــيــا بــعــد 
التاسع منه، كما ترغب الحكومة. 
وبعد الحصول على موافقة ملكة 
بــريــطــانــيــا إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، لن 
يــتــبــقــى ســــوى إقــــــراره فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبـــي لتتمكن المملكة المتحدة 
مــن مــغــادرة الاتــحــاد الأوروبــــي في 
٣١ مــن يناير المقبل، بعد ٤٧ عاما 
من شراكة وصفها عدد من المراقبين 

«المضطربة». بـ
وكــــــــــان جـــــونـــــســـــون قــــــد فــشــل 

جـــونـــســـون فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) المــاضــي فــي الــحــصــول على 
دعــم البرلمان، بعدما تفاوض على 
اتــــفــــاق جـــديـــد حـــــول «بـــريـــكـــســـت»، 
ينص على حل جديد لتجنب عودة 
فــــرض حـــــدود فــعــلــيــة بـــين آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة، المــقــاطــعــة الــبــريــطــانــيــة، 
وجـــمـــهـــوريـــة آيـــرلـــنـــدا الــعــضــو في 

الاتحاد الأوروبي.
فـــعـــل عـــلـــى هـــذه  وفـــــي أول رد 
الــنــتــيــجــة، رحــــب الــرئــيــس الــجــديــد 
للمجلس الأوروبــــي شـــارل ميشال 
«الخطوة  بعد تصويت الجمعة بـ
ـــــه مـــن شــأن  المـــهـــمـــة»، ونـــبـــه إلــــى أنّ
«منافسة عــادلــة» أن تشكل أســاس 
العلاقة المستقبلية التي ستصوغها 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويـــــشـــــكـــــل المـــــــوعـــــــد الــــرســــمــــي 
لبريكست بداية لمرحلة مفاوضات 
تهدف للتوصل إلى اتفاق للتبادل 

الـــحـــر. وبـــالـــتـــالـــي، ســتــبــدأ فـــي ٣١ 
يـــنـــايـــر مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تــســتــمــر 
حــتــى نــهــايــة ٢٠٢٠. ويــفــتــرض أن 
تسمح للندن والمفوضية الأوروبية 
بــالانــفــصــال بــــهــــدوء. وخـــــلال هــذه 
الـــفـــتـــرة ســـيـــواصـــل الــبــريــطــانــيــون 
تــــطــــبــــيــــق الـــــــقـــــــواعـــــــد الأوروبـــــــــيـــــــــة 
والاستفادة منها، من دون أن تكون 
المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات 
الاتـــــحـــــاد. ويـــمـــكـــن أن تــــمــــدد هـــذه 
المرحلة مرة واحدة لعام أو عامين، 
لكن أي طلب في هذا الاتجاه يجب 
أن يقدم قبل الأول من يوليو (تموز) 
المــقــبــل. غير أن بــوريــس جونسون 
إلــغــاء هــذا الاحتمال إذ أدرج  يريد 
فــي الــنــص المــعــروض على البرلمان 
الــجــمــعــة فـــقـــرة تــحــظــر أي إرجـــــاء. 
وقــد أثـــار هــذا المــوقــف مــخــاوف من 
عــواقــب الــخــروج «مـــن دون اتــفــاق» 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد فـــي نــهــايــة ٢٠٢٠، 

فيما اعتبر زعيم المعارضة العمّالية 
جيريمي كوربن أنّ ذلك «سيضحي 

بمئات آلاف الوظائف».
ورغم انطلاقه من مبدأ احترام 
خيار البريطانيين، فإنّ كوربن ندد 
بــاتــفــاق «يــفــتــح الــبــاب أمـــام انــعــدام 
الــــضــــوابــــط عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع»، 
وبــــاتــــفــــاق تــــبــــادل حــــر «ســــــــام» مــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب. 
وقـــال كــوربــن فــي مجلس الــعــمــوم: 
«ثـــمـــة طـــريـــقـــة أفـــضـــل وأكــــثــــر عـــدلا 
لبلادنا لمغادرة الاتحاد الأوروبي»، 
مشيرا إلى أنّ رئيس الــوزراء يلجأ 
إلـــى «الــحــيــل والــنــصــائــح» مــن أجــل 

«إخفاء نواياه».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــي أنــــــه ســـيـــبـــذل «أقـــصـــى 
اتــفــاق، محذرا في  الجهود» لإبــرام 
الوقت نفسه من أن «عدم التوصل» 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق «ســــيــــتــــرك أثــــــــرا عــلــى 

بريطانيا» أكبر مما سيكون على 
الأوروبيين.

وبـــعـــدمـــا اكــتــســبــت الــحــكــومــة 
حريتها في إتمام «بريكست» كما 
تــرغــب بفضل الانــتــخــابــات، فإنّها 
حسمت أمرها فيما يخص رئاسة 
المـــصـــرف المـــركـــزي، المــؤســســة الــتــي 
لعبت دورا رئيسا لحماية الاقتصاد 
الــــبــــريــــطــــانــــي مــــــن الاضـــــطـــــرابـــــات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــخـــروج مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ووصــــــــــــــف رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الأوروبــــــــــــــــــي تـــــصـــــويـــــت الـــــبـــــرلمـــــان 
الــبــريــطــانــي بــالمــوافــقــة عــلــى اتــفــاق 
الانــســحــاب مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
«الـــخـــطـــوة المــهــمــة»  «بـــريـــكـــســـت» بــــ
لرحيل بريطانيا من التكتل. وقال 
ميشيل على «تويتر» إن «مستوى 
تساوي الفرص لا يزال ضرورة لأي 

شراكة في المستقبل».

بوريس جونسون لدى افتتاحه النقاش أمس في مجلس العموم البريطاني (أ.ف.ب)
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تراشق بين المرشحين في المناظرة السادسة حول «تبرعات الحملات» المليونية

«الديمقراطيون» يطالبون بشهادة كبار مساعدي ترمب في محاكمته بمجلس الشيوخ
واشنطن: معاذ العمري ووكالات

طالب المشرعون في الولايات 
المـــتـــحـــدة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الـــذي 
يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه الــــجــــمــــهــــوريــــون، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، بــاســتــدعــاء 
مــســاعــديــن كــبــار للرئيس دونــالــد 
ترمب للشهادة في المحاكمة التي 
المــجــلــس، بــعــد توجيه  سيجريها 
اتهامات للرئيس، وذلك مع سعي 
الديمقراطيين لتركيز الأضواء على 
المحاكمة قبل انتخابات الرئاسة، 

المقررة السنة المقبلة.
وبعد يوم من توجيه مجلس 
الــــــــنــــــــواب، الــــــــــذي يـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
الديمقراطيون، الاتهام إلى ترمب، 
قـــالـــت رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس، نــانــســي 
بيلوسي، إنها لن تسلم الاتهامات 
إلــى مجلس الشيوخ، قبل  رسمياً 
أن تــــعــــرف كـــيـــف ســـيـــديـــر مــيــتــش 
مــكــونــيــل، زعــيــم الــجــمــهــوريــين في 

مجلس الشيوخ، المحاكمة.
وقـــــــــــالـــــــــــت بـــــــيـــــــلـــــــوســـــــي، فــــي 
تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» 
للأنباء أمس: «سنكون مستعدين 
عندما نــرى مــا لديهم»، فيما قال 
إنــه من  مساعدون في الكونغرس 
غــيــر المــتــوقــع أن تــتــخــذ بــيــلــوســي 
إجراء قبل عودة النواب من عطلة 
الــعــام البرلمانية، فــي أوائــل  نهاية 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
ولم يزعج ذلك مكونيل، على 
مـــا يـــبـــدو، حــيــث قــــال فـــي مجلس 
الشيوخ إن الجانبين «وصــلا إلى 
طريق مسدود. ولا أعلم ما الفائدة 
من الامتناع عن إرسال شيء نحن 

لا نريده».
لــــة  المــــســــاء مــــســــاعــــي  وزادت 
مــــن حـــــدة الانـــقـــســـام الـــحـــزبـــي فــي 
واشنطن، كما تظهر الاستطلاعات 
أن الــرأي العام منقسم بشدة على 

أسس آيديولوجية أيضاً.
وجـــــــــــاءت إحـــــــــدى المــــفــــاجــــآت 
عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا وصـــــــــــــفـــــــــــــت مــــــجــــــلــــــة 
«كــريــســتــيــانــيــتــي تــــــــوداي»، وهــي 
بـــارز للإنجيليين، سلوك  إصــــدار 
ترمب بأنه «غير أخلاقي بالمرة»، 
وقالت إنه ينبغي عزله. كما تظهر 
الـــرأي أن المسيحيين  استطلاعات 

الإنــجــيــلــيــين ضــمــن أشــــد مــؤيــدي 
تــــرمــــب الــــــــذي يـــنـــفـــي ارتـــــكـــــاب أي 
مخالفات، والذي وصف التحقيق 
الــذي فتحته  الرامي إلى مساءلته 
بــيــلــوســي فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الماضي بأنه «حملة اضطهاد».
وقال مساعد ديمقراطي بارز 
الــكــونــغــرس إن الديمقراطيين  فــي 
يــــســــمــــح مـــكـــونـــيـــل  يــــــــريــــــــدون أن 
لمساعدين كبار لترمب، مثل ميك 
مـــولـــفـــانـــي الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال كــبــيــر 
مــوظــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض، وجـــون 
بــولــتــون مستشار تــرمــب السابق 
للأمن القومي، بالإدلاء بشهاداتهم 

في المحاكمة.
وتساءل الزعيم الديمقراطي 
بــمــجــلــس الــشــيــوخ تــشــاك تشومر 
قائلاً: «هل موقف الرئيس ضعيف 
لدرجة أنه لا يمكن لأي من رجاله أن 

يدافع عنه تحت القسم؟».
وفــــي مــقــابــلــة مـــع مــحــطــة «إم 
قــــــال تــشــومــر  بــــي ســـــــي»،  إس إن 
إنــــه يــشــك فـــي أن يـــوافـــق مــكــونــيــل 

على السماح للشهود بالحديث، 
وأضــاف أنــه يعتقد أن عــدداً كافياً 
من الجمهوريين سينضمون إلى 
إقــرار قواعد  كل الديمقراطيين في 
المحاكمة التي ستشمل إدلاء شهود 

بإفاداتهم.
وفـــــــــي تـــــصـــــويـــــت تـــــاريـــــخـــــي، 
مساء يــوم الأربــعــاء، وجــه مجلس 
الــنــواب رسمياً الاتــهــام إلــى ترمب 
بإساءة استخدام السلطة، وعرقلة 
عـــمـــل الـــكـــونـــغـــرس، فــيــمــا يــتــعــلــق 
بمحاولات للضغط على أوكرانيا 
لـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق بـــــشـــــأن مـــنـــافـــســـه 
السياسي الديمقراطي جو بايدن، 
ليصبح تــرمــب بــذلــك ثــالــث رئيس 

أميركي يخضع للمساءلة.
ومن المتوقع أن يجري مجلس 
الشيوخ المحاكمة في أوائــل يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــبـــدو أن 
الصراع الديمقراطي للفوز بمقعد 
المـــكـــتـــب الــــبــــيــــضــــاوي فـــــي الــبــيــت 
الأبيض بدأ يتصاعد بشكل درامي 

بـــين المــرشــحــين لــقــيــادة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية. فمن بين سلسلة 
المناظرات التلفزيونية للمرشحين 
الديمقراطيين في انتخابات ٢٠٢٠، 
بــــدت المـــنـــاظـــرة الأخــــيــــرة، أول من 
أمــس، هي الأكثر حــدة وتنافسية 
بــين المــتــنــافــســين، خــصــوصــاً حــول 
تـــبـــرعـــات الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 

ومصادر دخل المرشحين.
ورغم بعض الاختلافات، فقد 
المــتــنــافــســون جميعهم على  اتــفــق 
أمــر واحـــد، وهــو توجيه اتهامات 
لاذعـــة للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، خـــلال المــنــاظــرة الــســادســة 
الــــتــــي جــمــعــتــهــم مــــســــاء أول مــن 
أمس في ولاية كاليفورنيا (لوس 
أنجلوس)، التي أتت بعد تصويت 
مجلس النواب بالأغلبية على عزل 
تــرمــب، ونقل إجـــراءات الــعــزل إلى 

مجلس الشيوخ.
وهيمن النقاش بين الأعضاء 
حول مصادر حملاتهم الانتخابية 
حتى تــحــوّل إلــى صـــراع، إذ واجــه 

بــــوتــــيــــدجــــادج (٣٩ عــــامــــاً)  بــــيــــت 
انتقادات حادة من بقية المشاركين 
مــعــه فــي المــنــاظــرة، خــصــوصــاً من 
السيناتور إليزابيث واريـــن التي 
انــتــقــدت بــيــت لاســتــقــبــالــه مــلايــين 
التبرعات والهدايا من الناخبين، 
بما في ذلــك زجاجة نبيذ (وايــن) 
تقدّر قيمتها بـ٩٠٠ دولار، على حد 
قولها. وعــدت واريــن، التي تتخذ 
مــوقــفــاً حــــاداً مـــن رؤوس الأمــــوال 
الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، 
(الــــــذي يحتل  بــيــت  تـــصـــرفـــات  أن 
المــرتــبــة الــرابــعــة، ويــشــكــل تــهــديــداً 
يــأتــي فــي الطليعة  لمنافسيه لأنــه 
في استطلاعات الرأي بولاية أيوا) 
وجمعه للأموال الكبيرة يجب أن 
تـــكـــون تـــحـــت المـــلاحـــظـــة، مـــشـــددة 
عــلــى أنـــه «لا يــجــب عــلــى أصــحــاب 
المليارات القابعين في أقبية النبيذ 
الــرئــيــس المقبل للولايات  اخــتــيــار 

المتحدة».
ورد بوتيدجادج، وهو عمدة 
في ولاية إنديانا ومحارب عسكري 

شــــــــارك فـــــي حـــــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان، 
بـــالـــقـــول: «هــــذه هـــي مــشــكــلــة منح 
شــهــادات فــي الــنــزاهــة لشخص لا 
يمكنه الحصول عليها»، في إشارة 
إلى ثروة وارن عندما قامت بحملة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وكــذلــك 

حملة مجلس الشيوخ.
أمــــــــــا الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور بــــيــــرنــــي 
ســــانــــدرز، فــقــد اســـتـــخـــدم أســلــوب 
الــــفــــكــــاهــــة، حــــيــــث أشـــــــــار إلـــــــى أن 
بوتيدجادج يملك «٣٩ مليارديراً 
فقط» بين المتبرعين له، مقابل ٤٤ 

لجو بايدن.
كـــمـــا اتــــفــــق المــــرشــــحــــون عــلــى 
ضــــرورة هــزيــمــة تــرمــب فــي سباق 
الرئاسة المقبل، إذ أكد نائب الرئيس 
السابق جــو بــايــدن «الــحــاجــة إلى 
استعادة نزاهة الرئاسة»، وتعهد 
إلــى «مــا كانت  باستعادة أميركا 
عليه خــلال عهد الرئيس السابق 
باراك أوباما، وإنهاء الاستقطاب» 
الـــذي تــشــهــده الــبــلاد حــالــيــاً خــلال 

ولاية ترمب.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــــد بـــيـــرنـــي 
ســــــانــــــدرز، الــــــــذي حـــــل ثـــانـــيـــاً فــي 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي الأخــــيــــرة، أن 
تــرمــب هـــي «أكـــثـــر الإدارات  إدارة 
فساداً» في تاريخ البلاد الحديث. 
أما وارن، الأستاذة السابقة بكلية 
الــحــقــوق بجامعة هـــارفـــارد، التي 
تــمــثــل الـــيـــســـار فـــي هــــذا الــســبــاق، 
«الاهـــــتـــــمـــــام  فــــاتــــهــــمــــت تـــــرمـــــب بــــــ

بالأثرياء على حساب الفقراء».
ووجـــــــــــه بـــــــايـــــــدن انـــــتـــــقـــــادات 
لخطة ساندرز للرعاية الصحية، 
وقــاطــع مــديــري المــنــاظــرة أكــثــر من 
مــرة لمهاجمة منافسه. كما جادل 
كل من السيدة وارن والسيناتور 
بيرني المرشح ساندرز بخصوص 
قضية التعليم المجاني الشامل في 
الجامعات، التي يقول مؤيدوها 
إنــهــا ستحظى بــمــزيــد مــن الــدعــم 
السياسي، وستتم هيكلتها مثل 
الخدمات العامة الأخــرى التي لم 

يتم اختبارها بالوسائل.
وأجــــريــــت المـــنـــاظـــرة الأخـــيـــرة 
بمشاركة ٧ متنافسين فقط بقوا 
فـــي الــســبــاق، بــعــد أن شــــارك عــدد 

أكبر خلال المناظرات السابقة.

الرئيس دونالد ترمب في مهرجان انتخابي بولاية ميشيغان أول من أمس (أ.ب)

محادثات أميركية ـ صينية 
في ظل تصاعد التوتر

مع كوريا الشمالية
بكين: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  ذكـــــرت وزارة 
الــصــيــنــيــة، أن لـــه يـــو تــشــنــغ، 
نـــــــائـــــــب وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الصيني، اجتمع مع المبعوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص لـــكـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة ســـتـــيـــفـــن بـــيـــجـــن، 
أمس، في ثاني اجتماع عالي 
المستوى للمبعوث الأميركي 
فــي بكين خــلال يــومــين، وسط 
توتر متزايد في شبه الجزيرة 

الكورية.
وأجــــرت كــوريــا الشمالية 
سلسلة مــن تــجــارب الأسلحة 
في الأسابيع الأخيرة، ويقول 
الـــبـــلـــد  الــــــخــــــبــــــراء إن  بــــعــــض 
المــنــعــزل ربــمــا يــجــهــز لتجربة 
صـــــــــــــاروخ بــــالــــيــــســــتــــي عــــابــــر 
للقارات قريباً. وستكون مثل 
هذه التجربة، حسب عدد من 
المراقبين، نهاية للوفاق الذي 
توصلت إليه بيونغ يانغ مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــعــام 
الماضي، وتبديداً لأي آمال في 
اســتــئــنــاف مـــحـــادثـــات تخلي 
كوريا الشمالية عن برامجها 
الــنــوويــة والــصــاروخــيــة، كما 
ســتــضــع الــبــلــديــن عــلــى طريق 

الرجوع إلى المواجهة.
ولـــم يفصح قــنــغ شــوانــغ، 
وزارة  بــــــــاســــــــم  المــــــــتــــــــحــــــــدث 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، الــــذي 
كـــشـــف عــــن الاجــــتــــمــــاع، خـــلال 
إفـــــادة يــومــيــة، نــقــلــتــهــا وكــالــة 
«رويترز» للأنباء، عما نُوقش 
خــــــلال الــــلــــقــــاء، مــــكــــرراً دعــــوة 
الـــــصـــــين لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وكــوريــا الشمالية لاستئناف 
الحوار، والالتقاء في منتصف 

الطريق.
الــخــارجــيــة،  وقــالــت وزارة 
فـــــي بـــــيـــــان، إن لـــــه يـــــو تــشــنــغ 
وبيجن تبادلا وجهات النظر 

حــــول كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، لكن 
البيان لم يخض في تفاصيل.

وتــــــــأتــــــــي زيـــــــــــــــارة بـــيـــجـــن 
بــعــد أيــــام مــن اقـــتـــراح مشترك 
قــدمــتــه الـــصـــين وروســــيــــا إلــى 
مجلس الأمن الدولي بتخفيف 
بعض العقوبات الاقتصادية 
المفروضة على كوريا الشمالية 
«لكسر الجمود» في محادثاتها 
المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وأشـــــــــــادت الــــصــــين مـــــــراراً 
بـــــالمـــــحـــــادثـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة - 
الكورية الشمالية، باعتبارها 
أفضل اختيار متاح، قائلة إنه 
مـــن الــــضــــروري تــقــديــم بعض 
الـــتـــنـــازلات لــكــوريــا الــشــمــالــيــة 
لإنــــجــــاز حــــل ســـيـــاســـي. فــيــمــا 
قالت الولايات المتحدة إنها لا 
تــؤيــد أي تخفيف للعقوبات، 
وإنها قد تستخدم حق النقض 
(الفيتو) ضد أي اقتراح يُقدم 
إلى مجلس الأمــن، الــذي يضم 

١٥ بلداً.
ووصــــــــــــــــــل بــــــيــــــجــــــن إلــــــــى 
الصينية، واجتمع  العاصمة 
مـــــع نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
تـــــشـــــاو هـــــــــوي، أول مــن  لـــــــوه 
أمــس الخميس. وقــالــت وزارة 
الخارجية الصينية فــي وقت 
مــتــأخــر، أول مــن أمـــس، إنهما 
نــاقــشــا نــــزع الـــســـلاح الـــنـــووي 
في شبه الجزيرة الكورية على 

مراحل.
مــن جهتها، ذكـــرت وكالة 
«يـــونـــهـــاب» لــلأنــبــاء الــكــوريــة 
بــيــجــن غــــادر  الـــجـــنـــوبـــيـــة، إن 
الصين عائداً إلى بلاده أمس. 
بــــعــــد أن كـــانـــت  يـــتـــضـــح  ولـــــــم 
بـــكـــين أجــــــرت أي اتــــصــــال مــن 
وراء الكواليس مع مسؤولين 
كـــوريـــين شــمــالــيــين فـــي بــكــين. 
ولم يتحدث المسؤول الأميركي 
إلى الصحافيين في العاصمة 

الصينية.

داود أوغلو يطالب بتغيير شامل في الدستور 

د بالرد على أي عقوبات أميركية محتملة بسبب التعاون مع روسيا 
ّ

إردوغان يهد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هدد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــان بـــالـــرد عــلــى أي عــقــوبــات 
أميركية محتملة بسبب شراء تركيا 
الــروســيــة  الــجــوي  الــدفــاع  منظومة 
لــلــصــواريــخ،  المــــضــــادة  (إس ٤٠٠) 
أو مـــشـــروع خـــط أنـــابـــيـــب «الــســيــل 
التركي» (تورك ستريم) لنقل الغاز 
الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر 

الأراضي التركية.
وقال إردوغان في تصريحات، 
أمس، بشأن العقوبات المتنوعة التي 
قد تواجهها تركيا من حليفتها في 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) إن 

صفقة إس - ٤٠٠ اكتملت بالفعل.
وتــحــرك الكونغرس الأميركي 
لفرض عقوبات على تركيا بسبب 
شراء إس - ٤٠٠. وكذلك مشروع خط 
أنابيب «تورك ستريم» الذي سينقل 
الــغــاز الــروســي إلــى تركيا وأوروبـــا 
عبر أراضيها. وفي هذا السياق قال 
يــقــولــون سنفرض  إردوغـــــان: «الآن 
عقوبات بسبب ذلــك (مــشــروع خط 
انــتــهــاك لحقوقنا  الأنـــابـــيـــب)، هـــذا 
الــكــلــمــة... وبالطبع  بــكــل مــا تعنيه 
لــديــنــا عــقــوبــات نفرضها  ســتــكــون 

عليهم بدورنا».
ونــــــددت تـــركـــيـــا، أمـــــس، بــقــرار 
الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي الـــجـــديـــد 
المتعلق بعقوبات ضــدهــا، معتبرة 
أن الإجــــــراءات الأخـــيـــرة قــد تقوض 
العلاقات بين البلدين. وجاء في بيان 
بــاســم وزارة الخارجية  للمتحدث 
التركية، حامي أكصوي أن «اعتماد 

الـــنـــواب ومــجــلــس الشيوخ  مجلس 
الأمــــيــــركــــيــــين لمــــشــــاريــــع الــــقــــوانــــين 
المــتــعــلــقــة بــمــخــصــصــات المــيــزانــيــة 
في عــام ٢٠٢٠، والتي تحتوي على 
مواد موجهة ضد تركيا، هو نتيجة 
لجهود أعضاء الكونغرس لتقويض 
علاقاتنا الثنائية بأي وسيلة. نحن 

ندين هذا الوضع».
أعـــــضـــــاء  الــــــبــــــيــــــان أن  وذكــــــــــــر 
الكونغرس يجدون أنفسهم كأدوات 
لمعارضي تركيا «الــذيــن يحاولون 
الإضرار بمفهوم الحلفاء، وبالتالي 
يــــقــــوضــــون ســـمـــعـــتـــهـــم ويــــفــــقــــدون 
المـــصـــداقـــيـــة». مـــبـــرزا أن «الأوســـــاط 
التي تسعى بشكل غير مشروع إلى 

منع تسليم الطائرات من طراز «إف 
- ٣٥» إلى بلدنا، فضلا عن تقويض 
إلــى الاستقرار في  الرامية  الجهود 
قـــبـــرص، وإمــكــانــيــات الـــتـــعـــاون في 
شرق البحر المتوسط، سوف تدرك 
الــنــهــايــة أن مــحــاولاتــهــا تضر  فـــي 
بمصالح الولايات المتحدة في المقام 
الأول، ولا تخدم السلام والاستقرار 

في المنطقة».
ووافق مجلس النواب الأميركي 
ولـــجـــنـــة الــــخــــدمــــات المـــســـلـــحـــة فــي 
مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، 
عــــلــــى مـــــشـــــروع قـــــانـــــون المـــيـــزانـــيـــة 
لــلــعــام ٢٠٢٠ بقيمة ٧٣٨  الــدفــاعــيــة 
مليار دولار، وبــزيــادة ٣ فــي المائة 

عــلــى الــعــام الـــجـــاري، ويــشــمــل على 
«حــمــايــة أمــــن الــطــاقــة الأوروبـــــــي»، 
وذلك من خلال فرض عقوبات على 
خــطــي أنــابــيــب الــطــاقــة الــروســيــين 
«الـــتـــيـــار الــشــمــالــي - ٢» و«الــســيــل 

التركي» (تورك ستريم).
وتضيف هــذه الخطوة المزيد 
من التوتر إلى العلاقات بين أنقرة 
وواشــنــطــن، خــاصــة أنــهــا تضمنت 
رفــــــع حـــظـــر الـــــســـــلاح عـــــن قـــبـــرص. 
لـــكـــن تـــركـــيـــا تـــعـــهـــدت بــــالــــرد عــلــى 
هـــذه الـــقـــرارات إذ قــالــت الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي بــــيــــان إن «مــــشــــروع 
الــقــانــون احـــتـــوى مـــرة أخــــرى على 
بنود مناهضة لتركيا... وأعضاء 

الـــكـــونـــغـــرس الــــســــاعــــون لــتــحــقــيــق 
مــكــاســب ســيــاســيــة داخــلــيــة، تحت 
تـــأثـــيـــر أوســـــــاط مـــعـــاديـــة لــتــركــيــا، 
الــضــرر برؤيتنا  إلــحــاق  يواصلون 
لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات مـــع الـــولايـــات 

المتحدة».
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، دعـــــا رئــيــس 
الــتــركــي الجديد  حــزب «المستقبل» 
الـــوزراء الأسبق أحمد داود  رئيس 
أوغلو إلى ضرورة «تجديد النظام 
الدستوري التركي من الأعلى إلى 
الأســـفـــل»، مــشــددا عــلــى أن الــعــدالــة 
فــي بـــلاده «أصــبــحــت مــكــانــا لجمع 

السلطات والقوة».
وانتخب داود أوغلو ليلة أول 

لــحــزب المستقبل،  مــن أمــس رئيسا 
الــــــذي أعـــلـــن تــأســيــســه فــــي ١٣ مــن 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بـــعـــد انـــشـــقـــاقـــه عــــن حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان، 
والذي كان أحد مؤسسيه وأعمدته 

الرئيسة.
لــدى إعلانه  وقــال داود أوغلو 
إطــلاق الحزب إن تركيا «أصبحت 
مــكــبــلــة بـــقـــيـــود احــــتــــكــــار الــســلــطــة 
والأزمــــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومــــنــــاخ 
الــخــوف»، ودعــا إلــى إصــلاح شامل 
للنظام السياسي في البلاد. مشيرا 
إلــى أن النظام القضائي في تركيا 
أصبح «آلية مخيفة أكثر من كونها 

لــلــثــقــة»، وأن الاقــتــصــاد  مــوضــعــا 
يغوص في «أزمة عميقة».

وأشـــــــــــار داود أوغــــــلــــــو عــقــب 
تنصيبه رئيسا لحزبه الجديد، أنه 
عارض التعديلات الدستورية، التي 
حولت تركيا إلى النظام الرئاسي، 
مــــشــــيــــرا إلـــــــى أنـــــــه لــــــم يــــجــــد قـــنـــاة 
لــه «بــالإفــصــاح  تلفزيونية تسمح 

عن رأيه» المتعلق بذلك.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أعـــلـــن وزيـــر 
الشباب والرياضة التركي الأسبق 
الــنــائــب بــحــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم، سعاد كيليتش، الانضمام 
إلــى الــحــزب الجديد الــذي يؤسسه 
نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد 

والخارجية الأسبق علي باباجان، 
والذي يعتزم إطلاقه في بداية العام 
٢٠٢٠، على أن يتولى رئــاســة فرع 
الحزب الجديد في ولاية سامسون 
إحدى ولايات منطقة البحر الأسود 

شمال تركيا.
واستقال باباجان في ٨ يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي مــن حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية احتجاجا على سياسة 
إردوغان في قيادة الحزب والبلاد، 
وتبعه رئيس الوزراء الأسبق أحمد 
داود أوغلو للأسباب ذاتها وأعلن 
كــل منهما عــن إطـــلاق حــزب جديد 

منافس لحزبهما القديم.
إلـــى ذلــــك، قـــال مــديــر مؤسسة 
«مــــــــــــــــاك» الــــــتــــــركــــــيــــــة لــــــلــــــدراســــــات 
الـــــرأي، محمد علي  واســتــطــلاعــات 
نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاعـــات  كــــــــولات، إن 
الـــــرأي الأخـــيـــرة تــوضــح أن ٢٥ في 
الــذيــن صوتوا  المــائــة مــن الناخبين 
ـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة فــي  ـــــعـــــدال لـــــحـــــزب ال
الانــتــخــابــات المبكرة فــي ٢٤ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٨، باتوا مترددين في 
قــرار التصويت من جديد للحزب، 
مؤكداً أن المترددين قد يقولون «لا» 
فــي حــالــة عــقــد اســتــفــتــاء عــلــي بقاء 

الحزب.
فــي غــضــون ذلـــك عــزلــت وزارة 
الــداخــلــيــة الــتــركــيــة أربـــعـــة رؤســــاء 
بــلــديــات، فــي إطـــار حملة حكومية 
متصاعدة تستهدف حزب الشعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد، وحزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المــــــعــــــارضــــــة، بــــاتــــهــــامــــات تــتــعــلــق 

«صلتهم بالإرهاب». بـ

وزير الدفاع الأميركي: تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف ٣٥»
واشنطن: هبة القدسي

شـــدد وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي مــارك 
أســـبـــر عــلــى أن تــركــيــا لـــن تــحــصــل على 
مقاتلات «إف ٣٥» من الولايات المتحدة، 
مشيرا خلال مؤتمر صحافي بالبنتاغون 
صــبــاح أمــس أن أنــقــرة «اخــتــارت المضي 
قدما في صفقة «إس ٤٠٠» مع روسيا، 
لــن تحصل على المقاتلات  ولــذلــك فإنها 

الأميركية».
ودون الإجابة على موقف البنتاغون 
مــن الــتــهــديــدات الــتــركــيــة بــإغــلاق قــاعــدة 
الــتــي تستضيف  الــجــويــة،  «انــجــرلــيــك» 
قوات أميركية ورؤوســا نووية أميركية 
أكــد أسبر أن  وإغــلاق قاعدة كوريسيك، 

تــركــيــا «حــلــيــف مــهــم فـــي حــلــف الــنــاتــو، 
الــجــانــب التركي  والأمـــر يتطلب تقريب 

بشكل أكبر إلى الحلف».
وكــــانــــت تـــركـــيـــا قــــد هــــــددت بـــإغـــلاق 
الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة، ردا عــلــى تــهــديــدات 
بفرض عقوبات بسبب الصفقة الروسية، 
ونظام الصواريخ الدفاعية «إس ٤٠٠»، 
الذي تقول الولايات المتحدة إنه «يشكل 
تهديدا للطائرات المقاتلة من طراز «إف 
٣٥»، ولا يمكن دمجه في دفاعات حلف 

النانو».
وردا عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــين، لم 
يحدد وزير الدفاع الأميركي موعدا لرحيل 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا، وفــقــا لما 
صرح به الرئيس الأميركي مرارا. مشيرا 

إلـــى أنـــه لا يــمــلــك كـــرة ســحــريــة لتحديد 
التوقيت، وأن القوات الأميركية باقية في 
سوريا للقضاء كليا على «داعش»، وقال 
الــســيــاق: «لــديــنــا استراتيجية  فــي هـــذا 
لخفض عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، ســواء 
فــي ســوريــا أو فــي أفــغــانــســتــان. والأمـــر 
يعتمد على تقييم كل موقف». فيما قال 
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة 
إنــه «لا أحــد يريد استمرار الحرب. لكن 
الــقــوات الأميركية يجب  تقليل وســحــب 
أن يــتــم بـــأهـــداف اســتــراتــيــجــيــة، تضمن 
عــدم وجــود تهديدات للولايات المتحدة 
وحـــســـاب الــتــكــلــفــة والـــفـــوائـــد، والـــقـــوات 
الأميركية باقية فــي ســوريــا للتأكد من 
هزيمة كاملة لفلول «داعـــش»، وحينما 

يتم ذلك سيعلنه الرئيس».
وفــيــمــا يتعلق بــأفــغــانــســتــان، شــدد 
أسبر على أن مهمة القوات الأميركية في 
أفغانستان هي التأكد من «تأمين المنطقة 
ضد أي عمليات إرهابية»، نافيا أن تكون 
الحرب، التي استمرت أكثر من ١٨ عاما، 

قد القت بأرواح الأميركيين هباء.
وحــــول تــهــديــدات كــوريــا الشمالية 
بإطلاق صاروخ، أو تجربة نووية، يشير 
إلــيــهــا المــســؤولــون فــي كــوريــا الشمالية 
بــأنــهــا «هــديــة الــكــريــســمــاس» لــلــولايــات 
المتحدة، أكــد أسبر أنــه لا يــزال يأمل في 
أن تتمكن الولايات المتحدة من استئناف 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــع كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، خــاصــة أن المـــوعـــد الــنــهــائــي 

المعلن لكوريا الشمالية لتقديم تنازلات 
جــديــدة فــي المــحــادثــات حــول ترسانتها 
الـــنـــوويـــة يــقــتــرب بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الــجــاري. وقـــال أســبــر بــهــذا الخصوص: 
«مــا زلــت آمــل بــأن نتمكن مــن إعـــادة بدء 
العملية من جديد، والبقاء على المسار 

الدبلوماسي».
وبـــخـــصـــوص المــــخــــاوف مــــن تــدخــل 
روسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
المــرتــقــبــة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــقــبــل، قـــال وزيــــر الـــدفـــاع: «نــســتــمــر في 
مــراقــبــة أي تــهــديــدات، ولــديــنــا استعداد 
كــامــل لمــواجــهــة أي تهديد للانتخابات، 
وسنحمي كرامة الديمقراطية الأميركية 

وحرية ونزاهة العملية الانتخابية».

إضرابات وسائل النقل دخلت يومها الـ١٦ 

استمرار التوتر بين المضربين والحكومة الفرنسية قبيل عيد الميلاد 
باريس: «الشرق الأوسط»

على أعتاب بدء عطلة الميلاد 
في نهاية الأسبوع، عاشت فرنسا 
أمس يومها الـ١٦ في ظل إضرابات 
النقل، المنظمة احتجاجا  وسائل 
عــلــى مــشــروع الــحــكــومــة لإصــلاح 
التقاعد، فيما كانت تأمل  أنظمة 
الأخيرة الحصول على هدنة قبيل 

العيد.
الـــحـــال  يـــشـــهـــد  ويــــتــــوقــــع أن 
بــــعــــض الـــتـــحـــســـن عــــلــــى صــعــيــد 
نـــــشـــــاطـــــات الـــــشـــــركـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
للسكك الحديدية، مقارنة بالأيام 

المــاضــيــة، وذلــــك بتشغيل نصف 
القطارات عالية السرعة، وبنسبة 
قطار ضواحٍ واحد من أصل أربعة 

«في المتوسط».
يــتــوقــع تسجيل تحسن  كــمــا 
أيــضــاً فـــي بـــاريـــس بــالــنــســبــة إلــى 
مستخدمي النقل العام، بتشغيل 
ستة خطوط مترو، وفق مصلحة 

وسائل النقل الباريسية.
ورغـــــم ذلـــــك، جــــرى إلـــغـــاء ٥٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن رحــــلات الــقــطــارات 
عالية السرعة، وقطارات المسافات 
لـــــــــ٢٣ و٢٤  المـــتـــوســـطـــة المــــــحــــــددة 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري. 

وثــــمــــة تــــرقــــب عـــــن كــــثــــب لإعـــــلان 
القطارات العاملة في يوم الميلاد، 

واليوم الذي يليه.
ويبدو وسط هذا المشهد أنّه 
من المستبعد الحصول على هدنة 
كاملة خلال الأعياد. فبينما دعت 
ثــانــي نــقــابــات الــشــركــة الــوطــنــيــة 
للسكك الحديدية، «اونــســا»، أول 
مــــن أمـــــس إلـــــى «وقــــــت مــســتــقــطــع 
خـــــلال الأعــــيــــاد المــــدرســــيــــة»، فــــإنّ 
نــقــابــيــي الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الــعــامــة 
لــلــعــمــل - ســـكـــك الـــحـــديـــد قـــــرروا 

الاستمرار في التحرك.
من جهته، دعا رئيس الوزراء 

إلــى  فــيــلــيــب «كــــل شــخــص  إدوار 
تحمل المسؤولية لإتاحة الفرصة 
أمــام ملايين الفرنسيين الراغبين 
بــالالــتــحــاق بعوائلهم فــي نهاية 

العام».
وكـــــان فــيــلــيــب قـــد أكــــد مــســاء 
أول من أمس، عقب لقائه الشركاء 
المــــفــــاوضــــات  أنّ  الاجـــتـــمـــاعـــيـــين 
أتاحت «تقدّماً ملموسا»، وفتحت 
الـــبـــاب أمـــــام لــــقــــاءات جـــديـــدة في 
«الأيـــام الأولـــى مــن يناير (كانون 

الثاني)» المقبل.
غــيــر أنّ رئــيــس الــــــوزراء كــان 
بعيداً من إقناع كل أطراف اللقاء. 

إذ لـــم تــســر الأمـــــور عــلــى مـــا يـــرام 
حـــتـــى بــالــنــســبــة إلـــــى الــنــقــابــيــين 
المؤيدين عموماً لــلإصــلاح، وهو 
ما تجلى في موقف الكونفدرالية 
الــديــمــقــراطــيــة للعمل،  الــفــرنــســيــة 
التي ظلت «رافضة تماما» لمقترح 
الــحــكــومــة حـــول اعــتــبــار ٦٤ عاماً 
«ســـــن الــــــتــــــوازن»، وفـــــق مــــا أعــلــن 

أمينها العام لوران برجيه.
وتــــــريــــــد الــــحــــكــــومــــة إطــــــلاق 
ا مــن عــام ٢٠٢٢.  هــذا الإجـــراء بــدء
وتحديده عند ٦٤ عاما عام ٢٠٢٧ 
لحث الفرنسيين على العمل أكثر 

بهدف تحسين الأرقام المالية.

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أعــــــلــــــن أمـــــين 
الكونفدرالية العامة للعمل فيليب 
أنّ  مارتينيز مساء أول من أمــس 
«الأمــــــر المــلــمــوس الــوحــيــد يكمن 
فــي أنّ رئيس الـــوزراء لــم يستمع 
إلى الشارع». ودعا بحسب وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى يـــوم 
تــعــبــئــة «قــــــوي» فـــي ٩ مـــن يــنــايــر 

المقبل.
وأعــلــنــت الــنــقــابــات فــي بيان 
أنّ الحكومة تزعم بأنّها  مشترك 
«تــرغــب فــي اســتــئــنــاف جــولــة من 
المفاوضات»، لكن «الحل الوحيد 
يكمن في سحب» المشروع «فورا».

ووصــــف فــرنــســوا هــومــريــل، 
رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة 
- الكونفدرالية  الفرنسية لــلإدارة 
الــعــامــة لـــلـــكـــوادر، المـــشـــروع بــأنّــه 
«سيئ... وبلا جدوى» و«خطير».

مـــن جــهــتــه، يــتــابــع الــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون عن قرب مصير 
مشروع الإصلاح الرئيسي خلال 
ولايته، ولكن من دون التعبير عن 
موقف مباشر. وقد أعلن الأربعاء 

استعداده «لتحسين» المشروع.
وبــــــــــدأت بــــعــــض الـــقـــطـــاعـــات 
تــــــعــــــانــــــي نـــــتـــــيـــــجـــــة الإضـــــــــــــــــراب، 
وبــــالأخــــص قـــطـــاع الـــتـــجـــارة فــي 

بــــــاريــــــس، الـــــــــذي شـــــهـــــدت أرقـــــــام 
مبيعاته انخفاضا بنسبة ٢٥ في 
المــائــة إلــى ٣٠ فــي المــائــة الأســبــوع 

الماضي، بحسب اتحاد القطاع.
فــــي الأثـــــنـــــاء، تــبــقــى نــتــيــجــة 
المعركة بين الحكومة والمضربين 
ـــــــــــرأي الــــــعــــــام غــيــر  لاســــتــــمــــالــــة ال
محددة الوجهة بعد، بحسب آخر 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي. ولــكــن برغم 
ذلــــك، فــقــد تــقــدّمــت نــســب انــعــدام 
الثقة بمشروع الإصلاح الحكومي 
بحسب استطلاع نشر الأربعاء، إذ 
أظهر أنّ كل ٦ فرنسيين من أصل 

١٠ (٥٧ في المائة) يعارضونه.
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تبدو عمليات 

حرق القنصليتين 
الإيرانيتين ذروة 

ما وصل إليه 
الغضب الشعبي 

في النجف 
وكربلاء خاصة 
والعراق عموماً 
ضد الهيمنة 

الإيرانية

يلخص شــعــار «نــريــد وطــنــاً» الـــذي رفــعــه المــتــظــاهــرون العراقيون 
انطلق مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.  الــذي  مطلع حراكهم، 
التي لحق بها كل  كل ما يتعلق برغبتهم في تغيير صــورة بلادهم 
ما هو «مشين» برأيهم على كافة المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، وما لحق بها من أدران الفساد وسوء الإدارة والعمالة 

المعلنة لغالبية قواها السياسية لقوى الخارج.
وعلى رغم وجود أكبر سفارة في بغداد للدولة التي احتلت بلادهم 
عام ٢٠٠٣، وهي هنا الولايات المتحدة الأميركية، فإن حدة النقمة الشعبية 
إيــران  النقمة المتصاعدة ضــد  يــقــارن مــع تلك  تــعــادل بما لا  عليها، لا 
لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، أن واشنطن وخلافاً 

التصريح  إلى  العراقيين من يسارع  لم تجد من بين صفوف  لطهران، 
علناً بأنه سيقف معها في أي اعتداء تتعرض له، بينما تحظى طهران 
بعشرات الفصائل المسلحة الموالية لها التي تعلن ليل نهار أنها ستقف 
معها في حال تعرضها إلى أي اعتداء. وهذا يفسر محلياً على أنه ولاء 

معلن وغير شرعي لدولة خارجية على حساب البلاد ومصالحها.

العراق... احتجاجات «نريد وطناً» في وجه نفوذ إيران
بغداد: فاضل النشمي

ثــــمــــة أســــــبــــــاب عــــــديــــــدة وراء 
تــصــاعــد مــشــاعــر الـــكـــراهـــيـــة والـــلا 
ارتـــــيـــــاح مــــن الــــــــدور الإيـــــرانـــــي فــي 
الــــــعــــــراق. وهــــــي مـــشـــاعـــر اتـــخـــذت 
أشــــــكــــــالاً شــــتــــى، ســـلـــيـــمـــة أحـــيـــانـــاً 
وتـــتـــمـــثـــل بـــــالانـــــتـــــقـــــادات الـــشـــديـــد 
التي يوجّهها ناشطون ومثقفون 
وسياسيون لسياسات طهران في 
الـــعـــراق، وعنفية تمثلت فــي حــرق 
قنصلياتها التي لها منها إضافة 
إلى السفارة في بغداد ٥ قنصليات 
في عموم البلاد، خلافاً لبقية دول 
العالم، وهذا مؤشر آخر على حجم 

النفوذ الإيراني في العراق.

 كربلاء والنجف
مـــشـــاعـــر الـــــعـــــداء ضــــد طـــهـــران 
تــفــجّــرت، وبــطــريــقــة غــيــر مسبوقة 
ربما، ظهرت في مظاهرات أكتوبر 
مـــــا زالـــــت  الــــتــــي  (تــــشــــريــــن الأول) 
الثاني من نوفمبر  متواصلة. ففي 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، أقــــدم 
مـــحـــتـــجـــون فــــي مـــحـــافـــظـــة كـــربـــلاء 
الــتــي تعد ثــانــي (هــنــاك مَــن يعدها 
الأول) أهم مركز ديني لدى الطائفة 
الــشــيــعــيــة فــــي الـــعـــالـــم لارتــبــاطــهــا 
بالحسين بن علي الشهيد، وأقدموا 
عــلــى إحـــــراق الــقــنــصــلــيــة الإيــرانــيــة 
فيه. وفي يوم ٢٧ من الشهر نفسه 
- نوفمبر (تشرين الثاني) - هاجم 
المتظاهرون القنصلية الأخــرى في 
مـــديـــنـــة الـــنـــجـــف، وأضـــــرمـــــوا الـــنـــار 
فيها، ثــم عـــادوا مــرتــين متتاليتين 
وأحرقوا إجزاء من القنصلية ذاتها. 
بــــل إن بـــعـــض الـــنـــاشـــطـــين شــبّــهــوا 
حينها «تــنــدّراً» قنصلية إيــران في 
«أركـــيـــلـــة» تـــبـــغ يــتــســلــى  الـــنـــجـــف بــــ
المــحــتــجــون فـــي دخـــانـــهـــا وحــرقــهــا 
بين حين وآخر. في عمليتي الحرق 
بكربلاء والنجف، دارت مواجهات 
عـــنـــيـــفـــة مـــــع قــــــــوات الأمــــــــن خـــلّـــفـــت 
عشرات الجرحى بين المتظاهرين. 
ويــقــول مقربون مــن صناعة القرار 
الإيــــــرانــــــي إن «الـــقـــنـــصـــلـــيـــتـــين فــي 
الــنــجــف وكـــربـــلاء مــثــلــث أحـــد أكــبــر 
الـــصـــدمـــات غــيــر المــتــوقــعــة لــصــنــاع 
القرار في طهران، وقــد جــاءت بعد 
سنوات من النفوذ وشبكة واسعة 
مـــن الـــعـــلاقـــات والمـــصـــالـــح فـــي أهــم 

مدينتين شيعيتين».
قــــــــد تـــــــبـــــــدو عـــــمـــــلـــــيـــــات حـــــرق 
إلــيــه  القنصليتين ذروة مـــا وصـــل 
الــــغــــضــــب الــــشــــعــــبــــي فــــــي الـــنـــجـــف 
وكربلاء خاصة والعراق عموماً ضد 
الهيمنة الإيرانية التي باتت لا تطاق 
بنظر غالبية السكان منذ سنوات، 
لكن ذلــك لا يقلل من أهمية عوامل 
أخــرى مماثلة قام بها المتظاهرون 
في بغداد وبقية المحافظات. حيث 
عــمــدوا إلــى حــرق الكثير مــن صور 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي الــخــامــنــئــي 
وقائد فيلق «القدس» التابع للحرس 
الــــثــــوري قـــاســـم ســلــيــمــانــي، وردد 
المــتــظــاهــرون فــي غالبية الساحات 
أهــازيــج وشــعــارات مــنــددة بــإيــران. 
كــذلــك قـــام مــتــظــاهــرون فــي النجف 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي، بتغيير اسم «شارع الإمام 
الخميني» وسط المدينة إلى «شارع 
شــــهــــداء ثــــــورة تـــشـــريـــن». وشــمــلــت 
التصرفات الاحتجاجية المناهضة 
لإيران إطلاق حملة واسعة لمقاطعة 
بـــضـــائـــعـــهـــا فــــــي الــــــعــــــراق وأطــــلــــق 
الــنــاشــطــون مــنــذ أســابــيــع هاشتاغ 
«خلوها تخيس» بمعنى «دعوها 

ن».
ّ
تتعف

البعد القومي
المـــحـــامـــي والـــنـــاشـــط مــحــمــود 
الخزرجي في كربلاء يرى، أن أسباب 
الكره الشعبي للإيرانيين في كربلاء 
والنجف كثيرة «بعضها متغلل ذات 
إيــرانــي يعود   - طابع قومي عربي 

لــعــقــود 

طويلة، وبعضها يعود للسنوات 
الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة». وعـــــن أســـبـــاب 
السنوات الماضية، يقول الخزرجي 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» شــــــارحــــــاً:  لــــــــ
«ثـــمـــة وعـــــي مـــتـــنـــامٍ لـــــدى الأجـــيـــال 
الـــجـــديـــدة مـــن الــشــبــاب الــتــي بــاتــت 
تــــــدرك حـــجـــم الـــخـــطـــر الــــــذي تــمــثــلــه 
إيـــــران عــلــى مــصــالــحــهــم ومــصــالــح 
البلاد بشكل عــام، وبــاتــوا يدركون 
حجم التغلغل الإيــرانــي فــي جميع 
الــدولــة والمــجــتــمــع، وحجم  مفاصل 
النظرة الاستعلائية التي يمارسها 

الإيرانيون في كربلاء والنجف».
ويــضــيــف الـــخـــزرجـــي: «هــنــاك 
أيــضــاً، شــعــور مــتــنــامٍ لــدى الشباب 
في كربلاء والنجف أن الحكومات 
المحلية في المحافظتين واقعة تحت 
ســـيـــطـــرة ونــــفــــوذ الإيــــرانــــيــــين، إلـــى 
ه 

ّ
الـــذي يكن التقليدي  الــكــره  جــانــب 

المــدن الدينية لبعض رجــال  سكان 
الدين، ثم جاءت الهيمنة الإيرانية 
على طيف واسع من المعممين لتزيد 

نقمة الشباب وغضبهم».
ويــشــيــر الــخــزرجــي إلـــى سبب 
أنـــه وراء أســبــاب النقمة  يـــرى  آخـــر 
ضد الإيرانيين وحرق قنصلياتهم 
وهــو أن «كــربــلاء تتألف مــن خليط 
ســكــانــي تــتــحــدر أعــــداد كــبــيــرة منه 
من الطبقات الفقيرة في محافظات 
الجنوب العربية، وهؤلاء تحديداً، 
يــــنــــظــــرون غـــالـــبـــاً بــــــــــــازدراء وعـــــدم 
احترام لمن يطلقون عليهم توصيف 
(العجم)». ويضيف: «لا ننسى الدور 
الــــذي مــارســتــه الــقــنــوات الإعــلامــيــة 
المموّلة إيرانياً في تضخيم دورها 
على حساب التضحيات التي قدمها 
العراقيون في الحرب ضد «داعش»، 
ــــل اســـتـــهـــانـــة بـــــــــأرواح شــبــاب 

ّ
ومــــث

الـــــعـــــراق. هـــــذا الــتــضــخــيــم المــتــعــمــد 
للدور المزعوم أدى إلى خلق مشاعر 

كراهية واسعة ضد إيران».
عـــلـــى أن عــمــلــيــة حـــــرق أخــــرى 
مماثلة قام بها المتظاهرون وطالت 
القنصلية الإيرانية البصرة مطلع 
شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، مثلت 
ربـــمـــا الـــــشـــــرارة الأولــــــــى لــعــمــلــيــات 
الحرق اللاحقة، التي تشير بوضوح 
لا يقبل التأويل إلى حجم الغضب 
الــشــعــبــي الــعــفــوي فـــي المــحــافــظــات 
العراقية ذات الأغلبية الشيعية ضد 
نفوذ إيران وهيمنتها على العراق 
مــنــذ ســـنـــوات، وهـــــذا عــلــى رغــــم ما 
إيـــران وأتباعها من  تـــردده 
أنها عمليات مخطط لها 
مــن قــبــل جــهــات وأجــنــدة 

خارجية.

المحور الإيراني الواضح
ومـــع ذلــــك، لا يــمــكــن بـــأي حــال 
النظر إلى عمليات الحرق وجميع 
الأفعال المناهضة لإيران التي وقعت 
خــلال الاحتجاجات العراقية التي 
انطلق فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي، بـــوصـــفـــهـــا لـــحـــظـــة آنـــيـــة 
مـــبـــتـــورة عـــن ســيــاقــهــا المــمــتــد منذ 
سنوات الذي ترجح اتجاهات غير 
قليلة تفاعله وبروزه للعلن منذ عام 
٢٠١١. الذي شهد انسحاب القوات 
الأميركية من العراق، ودخوله لاحقاً 
على المــســتــوى السياسي الرسمي 
، أن 

ٌ
ضمن المحور الإيراني. ومعروف

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
كان قد أعلن دعمه لحكومة الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد تــمــاهــيــاً مع 
الموقف الإيراني الرافض للانتفاضة 
الشعبية السورية التي تفجّرت في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١١. ولــــذا نــرى 
أنــــه بــعــد نــحــو ٥ ســـنـــوات مـــن ذلــك 
التاريخ، ظهرت للعلن لأول أهزوجة 
«إيران بره بره... بغداد تبقى حرة» 
المعادية لحكم الولي الفقيه ونفوذه 
في العراق في هتافات المتظاهرين 
الذي اقتحموا مبنى البرلمان في ٣٠ 

أبريل (نيسان) عام ٢٠١٦.
مناهضة نفوذ إيــران وغيرها 
في العراق، لا يقتصر على المواطنين 
الــعــاديــين وجــمــاعــات الــحــراك، إنما 
إلــى المرجعية الدينية في  يــتــعــداه 
إلـــيـــه بشكل  تــشــر  لـــم  الــنــجــف وإن 
صــريــح مــطــلــقــاً، لكنها شــــدّدت في 
كثير من خطبها على سيادة العراق 
ورفض التدخلات الخارجية، وحول 
موقف مرجعية النجف وعلاقتها 
بنظام ولاية الفقيه في إيران يقول 
الـــبـــاحـــث عــــلاء حــمــيــد إدريــــــس إن: 
ــى مبدأ 

ّ
«مــرجــعــيــة الــنــجــف لا تــتــبــن

ولايـــــة الــفــقــيــه، رغــــم الــتــشــابــه بين 
المــرجــعــيــتــين، فــهــمــا يــخــتــلــفــان في 

الــتــعــامــل مــع الــســيــاســة والــســلــطــة. 
إذ لـــم تــكــن الــســيــاســة حـــاضـــرة في 
ذوق مرجعية النجف طوال مراحل 
حضورها الاجتماعي والديني، ولا 
لها إلا بعد حصول أزمة 

ّ
يأتي تدخ

أو يطلب منها التدخل».
ويــــضــــيــــف إدريــــــــــــــس: «تـــنـــبـــع 
مرجعية النجف المتمثلة بالمرجع 
لــلــســيــد عــلــي السيستاني  الــديــنــي 
مــع أن دورهـــا يعتمد على النصح 
والإرشــــــــاد فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــراق 
الــدول التي  بشكل مميّز دون بقية 
يوجد فيها مسلمون شيعة، على 
الــعــكــس مــن المــرجــعــيــة الــديــنــيــة في 
إيــــــــران الـــتـــي يـــعـــبّـــر عــنــهــا المـــرشـــد 
الإيـــرانـــي عــلــي الــخــامــنــئــي؛ والــتــي 
تعمل على إيجاد نفوذ وحضور في 
أغلب مناطق الإقليم ومنها العراق، 
ولــــبــــنــــان، وفـــلـــســـطـــين، وســـــوريـــــا، 
والـــبـــحـــريـــن، والــــيــــمــــن». ويــــــرى أن 
«مــســاحــات النفوذ تكشف أن كلتا 
المـــرجـــعـــيـــتـــين مـــخـــتـــلـــفـــتـــان بــشــكــل 
مـــلـــمـــوس فــــي الأســـــلـــــوب والـــعـــمـــل؛ 
فــمــرجــعــيــة الـــنـــجـــف تــعــتــمــد مــبــدأ 
مــســافــة الــتــوجــيــه؛ والمــقــصــود بها 
الابتعاد عــن الــدخــول فــي تفاصيل 
قضايا الــشــأن الــعــام، أمــا مرجعية 
إيــــــــران فـــإنـــهـــا تـــعـــمـــل ضـــمـــن مــبــدأ 
الحضور في تفاصيل تلك القضايا 
انطلاقاً من مبدأ ولاية الفقيه على 

عموم المسلمين».

 ما فعله «داعش»
الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي والمــحــلــل 
الـــســـيـــاســـي ســـرمـــد الـــطـــائـــي، يـــرى 
أن «لحظة اجــتــيــاح تنظيم داعــش 
للعراق كانت صدمة أنتجت وعي 
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد الـــــــذي لاحـــظـــنـــاه 
يستهدف رمــوز إيــران في البصرة 
الـــــعـــــراق خــــريــــف ٢٠١٨.  وجــــنــــوب 
وفــي هــذا إدراك أن الــعــراق يصبح 

تــدريــجــيــاً كــبــش فـــداء فــي مواجهة 
دولية تقوم بها إيران، ولذلك ظهر 
رأي عــام عــراقــي يــرفــض أن تنتقل 

أزمة مضيق هرمز إلى بغداد».
ويـــقـــول الـــطـــائـــي، الـــــذي عــاش 
شــطــراً مـــن حــيــاتــه فـــي إيـــــران إبـــان 
الــراحــل  الــرئــيــس  معارضته لحكم 
«الــشــرق الأوســــط»  صـــدم حــســين لـــ
إن حــــرب «داعـــــــش» الــطــويــلــة أدت 
الــكــاره  الــشــبــاب  إلــى تشجيع جيل 
الــتــغــيــيــر  لـــلـــحـــرب، عــلــى إدراك أن 
والإصلاح ليس رغبة عابرة كمالية، 
بل تحوّل حاسم هو مسألة حياة 
أو موت، لمنع القرارات الحمقاء في 

السياسة والأمن والاقتصاد.
ويــــنــــظــــر الــــطــــائــــي إلـــــــى جــيــل 
الاحتجاج الجديد بوصفه «جيلاً 
مختلفاً عن سابقه ولا يمثل أهواءً 
ســـيـــاســـيـــة بـــــل يـــنـــتـــج عـــــن تـــحـــول 
اجــتــمــاعــي عــمــيــق يــجــب أن يـــؤدي 
إلـــى تــحــول ســيــاســي، وهـــكـــذا فــإن 
المجتمع الذي شهد توافق ٢٠٠٣ لم 
يعد مقرراً وحاسماً في عراق ٢٠١٨ 
ومـــا بــعــده مــن مــظــاهــرات البصرة 

ولاحقاً مظاهرات تشرين.
وهــــــــذه الـــــعـــــوامـــــل مــجــتــمــعــة، 
بـــحـــســـب الــــطــــائــــي «أنــــتــــجــــت ثــقــة 
أنــقــاض الفشل  وطنية كبرى على 
السياسي، لم تعد تتقبل أن يصبح 
العراق كما يردد قادة حرس الثورة 
الإيـــرانـــيـــين، مــجــرد مــســاحــة نــفــوذ 
المــقــرات  لــطــهــران، فــكــانــت مهاجمة 
الـــتـــي تـــرمـــز لـــنـــظـــام إيـــــــران إعـــلانـــاً 
بــســيــادة عــراقــيــة جــديــدة يفرضها 
الـــتـــحـــول الاجـــتـــمـــاعـــي لا الــطــبــقــة 
السياسية الخائفة أو أو الحذرة من 

سطوة الجنرال قاسم سليماني».

زات كثيرة
ّ
محف

ومـــــــن جــــانــــبــــه، يـــــــرى رئـــيـــس 
«مركز التفكير السياسي» الدكتور 

إحسان الشمري، أن ثمة محفزات 
كثيرة لحالة العداء ضد إيــران في 
الـــشـــارع الـــعـــراقـــي، مــنــهــا «دعــمــهــا 
لمــــعــــادلــــة الـــســـلـــطـــة الــــتــــي أنــتــجــت 
حكومة عادل عبد المهدي التي شكل 
أغلب أطرافها قوى وفصائل وثيقة 
الصلة بإيران، وبعد أن صورت هذه 
الحكومة باعتبارها المنقذة للبلاد، 
وجد العراقيون أنها حكومة تمثل 
أجـــــنـــــدات خـــارجـــيـــة وتـــســـعـــى إلـــى 
ترجمة الرؤى الإيرانية على حساب 
الداخل العراقي». ويقول الشمري 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: إن «جـــولات  لــــ
عبد المهدي الخارجية بدت وكأنها 
محاولات لوقف تصاعد الخلافات 
بــين واشــنــطــن وطـــهـــران، مــمــا دفــع 
كثيرين للتساؤل عن جــدوى ذلك، 

وهناك حريق داخلي في البلاد».
ويــعــتــقــد الــشــمــري أن الــعــامــل 
الاقــــــتــــــصــــــادي كـــــــان مــــــن بــــــين أهــــم 
مــــحــــفــــزات الـــــعـــــداء الـــشـــعـــبـــي ضــد 
إيـــــــــران، حـــيـــث إن «تـــعـــامـــل إيـــــران 
الاقـــــتـــــصـــــادي واســـــتـــــحـــــواذه عــلــى 
السوق العراقية وبالتالي إسهام 
إيــقــاف النمو الاقتصادي  ذلــك فــي 
العراقي على الصعيدين الحكومي 
والخاص أدى إلى ما يشبه عملية 
اســتــلاب تــام لاقــتــصــاد الــبــلاد دفع 
الـــنـــاس وحــرضــهــم عــلــى الــنــقــمــة». 
وتـــضـــاف عـــوامـــل أخـــــرى كــــان لها 
الدور الحاسم في إثارة الرأي العام 
العراقي ودفع المتظاهرين إلى حرق 
الــقــنــصــلــيــات الإيــــرانــــيــــة، ضمنها 
«طبيعة التصريحات الاستفزازية 
التي أطلقها قادة إيرانيون ومست 
بــشــكــل وثــيــق الـــســـيـــادة الــعــراقــيــة، 
خاصة تلك التي تتحدث عن تابعية 
الـــعـــراق لإيــــران وارتــبــاطــه بمحور 
مـــا يــســمــى بــالمــقــاومــة، إلـــى جــانــب 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أطـــلـــقـــت ضــد 
المتظاهرين ووصفتهم بالمشاغبين 

المدفوعين من قــوى خارجية». ولا 
نــنــســى طـــبـــعـــاً، والــــكــــلام لــلــشــمــري 
«طبيعة الشخصية العراقية التي 
لا تقبل بالخضوع للأجنبي مهما 

كان أصله وانتماؤه».
ـــعـــاتـــه المــســتــقــبــلــيــة 

ّ
وعـــــن تـــوق

لــــلــــعــــلاقــــة بــــــين الـــــــعـــــــراق وإيــــــــــران 
عـــقـــب مـــرحـــلـــة حـــــرق الــقــنــصــلــيــات 
المــنــددة بنفوذها في  والمــظــاهــرات 
الـــعـــراق، يـــقـــول: «مــهــمــة الــحــكــومــة 
المــقــبــلــة صــعــبــة ومــعــقــدة، وعليها 
أن تعمل بجد لوضع العلاقة بين 
الــبــلــديــن عــلــى أســـس مــن المصالح 
المــــشــــتــــركــــة ولـــــيـــــس عــــلــــى أســـــاس 
الــتــابــعــيــة، وتـــوقـــعـــاتـــي أن تــكــون 
ضمن أولويات الحكومات المقبلة 
القيام بعملية شاملة لإعادة تقييم 
العلاقة بين البلدين ومــا عــدا ذلك 
فـــإن الــغــضــب الــشــعــبــي ضــد إيـــران 

سيتزايد بمرور الأيام».
بــــــــــــدوره، يـــــــرى الــــبــــاحــــث فــي 
عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع الـــســـيـــاســـي عــبــد 
الــــــــــرزاق عــــلــــي، أن «الـــســـلـــوكـــيـــات 
العنيفة للأشخاص أو للجماعات 
ولــــــلــــــســــــيــــــاســــــات فــــــــي الــــتــــحــــلــــيــــل 
السوسيولوجي هي ذلك الشعور 
بــــالــــكــــره والـــــرعـــــب والـــلاتـــســـامـــح. 
وعـــادة مــا تــكــون هــذه السلوكيات 
بــالانــدفــاع والتصرف الــخــارج عن 
«الشرق  لـ السيطرة». ويقول علي 
الأوســــــط» إن «مــــا حــــدث فـــي مــدن 
الــبــصــرة وبـــغـــداد والــنــجــف خــلال 
المــاضــيــة والحالية  الاحــتــجــاجــات 
وما نجم عنها من إقدام المحتجين 
اقــتــحــام وحــــرق القنصليات  عــلــى 
في النجف والبصرة ومحاولتهم 
الوصول وحرق السفارة الإيرانية 
فـــي بـــغـــداد مـــا هـــي إلا تــعــبــيــر عن 
الــشــعــور بــالــكــراهــيــة والــلاتــســامــح 
الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة المتعلقة  مـــع 
بــــالــــعــــراق». يــشــيــر الـــبـــاحـــث عــلــي 
هــــنــــا إلـــــــى المـــــــحـــــــاولات المــــتــــكــــررة 
للمتظاهرين فــي بــغــداد للوصول 
إلــى الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي جانب 
الكرخ عبر جسر السنك والخلاني 
إلـــى  إلــــيــــهــــا، مـــمـــا أدى  المـــــؤديـــــين 
وقــوع خسائر كثيرة بين صفوف 
المــتــظــاهــريــن نــتــيــجــة لــلاســتــخــدام 
المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية 

المرابطة على الجسرين.

تدخلات إيران بعد ٢٠٠٣
ويــضــيــف عــلــي أن «حــقــبــة ما 
بعد ٢٠٠٣ شهدت تدخلات إيرانية 
محمومة للتدخل وصــنــاعــة جزء 
مــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
وبــحــســب مــؤشــرات كــثــيــرة دعمت 
السياسة الإيرانية وسعت جاهدة 
إلــــــــى تــــأســــيــــس قــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة مـــتـــعـــددة خــدمــة 
لمشروع وسياسات محددة تمثل 
مصالحها الاســتــراتــيــجــيــة بغض 
الــنــظــر عــن تقاطعها مــع المصالح 
الوطنية العراقية». ويشير إلى أن 
«جيل الاحتجاج الحالي في الوسط 
والجنوب العراقي يمثل التعبير 
الجلي والواضح للشعور المتنامي 
الــشــرائــح الاجتماعية  لـــدى أغــلــب 
والــــتــــي تـــرفـــض ســـيـــاســـات إيـــــران 
وتــدخــلاتــهــا وصناعتها ودعمها 
لــفــصــائــل مــســلــحــة وغــيــر مسلحة 
تعمل بالضد من تطلعات المجتمع 
العراقي الذي ترزح غالبية أفراده 
في واقع غارق في الفساد والفشل 
والمـــعـــانـــاة مـــن ســيــاســات نهبوية 
تريد للعراق أن يبقى حديقة خلفية 
لإيران، وحاجتها لأن يكون العراق 
خط الصد الأول بمواجهة صراعها 

مع القوى الغربية».
ويــتــفــق الــبــاحــث عــبــد الــــرزاق 
عــلــي عــلــى أن «تــصــريــحــات الــقــادة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين ووســــــــائــــــــل الإعـــــــــلام 
الإيرانية المتعلقة بالعراق شكلت 
حــــالــــة مــــن الاســــتــــفــــزاز والـــشـــعـــور 
الــوطــنــيــة  الــعــمــيــق بــســلــب الإرادة 
وربـــمـــا حــتــى الإحـــســـاس بــالمــهــانــة 
والــــــحــــــيــــــف والــــــظــــــلــــــم فـــــــي قـــــــــرارة 
الشخصية العراقية، وتحديداً لدى 
جيل الشباب المحتج غير المتحدر 

بعقد آيديولوجية أو طائفية».
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هتافات معادية لرموز طهران وأعمال حرق لقنصلياتها ومقاطعة لبضائعها

تـــــشـــــعـــــر أن  بـــــيـــــلـــــوســـــي 
إجراءات عزلها المزيفة مثيرة 
ــهــا تخشى 

ّ
أن لــدرجــة  للشفقة، 

تقديمها لمجلس الشيوخ الذي 
يستطيع تحديد تاريخ لوقف 

هذه المهزلة

الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب مغردا في «تويتر»

الــــــــشــــــــعــــــــب هــــو 
مـــــصـــــدر الـــســـلـــطـــات 
ومــــــــــــنــــــــــــه تـــــســـــتـــــمـــــد 
شرعيتها، كما ينص 

عليه الدستور

المرجع الديني 
الأعلى في العراق آية 
الله علي السيستاني

لا يمكن ألا نستخدم التركة 
العظيمة التي صنعها أجدادنا، 
لـــكـــن ٧٥ فــــي المــــائــــة مــــن الـــقـــوة 
الصناعية حالياً في روسيا تم 

إنشاؤها بعد عام ٢٠٠٠

الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين خلال المؤتمر
 الصحافي السنوي

الــيــوم جميعا  يــتــعــين علينا 
الــــخــــلافــــات  نـــــطـــــوي صـــفـــحـــة  أن 
والتشتت والتفرقة لأنها عوامل 
هدم وتدمير... وليس فينا من هو 
أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه 

من عمل خالص للجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
فور أدائه اليمين الدستورية

أولــــويــــة حــكــومــتــي 
هي تنفيذ خروج المملكة 
المــــتــــحــــدة مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي فــي ٣١ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٩

الملكة إليزابيث الثانية 
في افتتاح البرلمان 
البريطاني

إلــى عمليات الحرق  > يصعب النظر 

الــتــي طــالــت القنصليتين الإيــرانــيــتــين في 

أفــعــالاً تمثل  كــربــلاء والــنــجــف، بوصفهما 

لحظة ثورية أقــدم عليها شباب غاضبون 

لا يــدركــون أهمية ما فعلوا، وتالياً النظر 

إليها كلحظة منقطعة الصلة بما قبلها من 

مشاعر عداء وغضب ضد إيران ونفوذها.

ذلـــك أنـــه مــنــذ نــحــو عــقــد ونــصــف، ظل 

الــتــســاؤل حـــول إيــــران ودورهــــا فــي الــعــراق 

وما إذا كان مفيداً أو ضاراً يعاود الظهور 

بأشكال شتى وفي كل مناسبة تقريباً. وإذ 

نظرت قطاعات شيعية غير قليلة إلى الدور 

الإيراني قبل عام ٢٠١١ (العام الذي سحبت 

فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة قــواتــهــا مــن الــعــراق 

وانطلاق الثورة السورية) بنوع من القبول 

والتعاطف باعتباره داعماً للعهد الجديد 

الذي انطلق بعد ٢٠٠٣. فإن تلك القناعات 

باتت تتراجع شيئاً فشيئاً بعد ذلك التاريخ 

الــــــذي انـــكـــشـــف فـــيـــه «الــــغــــطــــاء» عــــن الـــــدور 

المهيمن لإيــران، عبر سلسلة تصرفات قام 

بها حلفاؤها من الساسة وقادة الفصائل 

المسلحة، بصبر وسرية عاليين بتكريسه 
في العراق.

عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــارع نـــشـــط أتـــبـــاع 

إيران بعد ذلك التاريخ في الترويج العلني 

للولي الفقيه عبر نشر صوره في الساحات 

والأزقــة الشعبية في صــورة لم يسبق لها 

مثيل، وبـــدأت الفصائل المسلحة تتحدث 

علناً عن «محور المقاومة» التي تنتمي إليه 
وتديره إيران.

وعــــلــــى المــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــي، نــشــط 

رئيس الوزراء حينذاك نوري المالكي، بدعم 

إيــرانــي واضـــح، فــي مــطــاردة خصومه من 

الساسة السنة البارزين أمثال نائب الرئيس 

السابق طارق الهاشمي ووزير المالية رافع 
العيساوي.

وبـــعـــد بــضــعــة أســـابـــيـــع عــلــى انــطــلاق 

الثورة السورية في فبراير (شباط) ٢٠١١، 

أرسل المالكي وفداً رسمياً رفيعاً ضم أعضاء 

بــــارزيــــن مـــن حــــزب «الـــــدعـــــوة» لـــدعـــم حكم 

الرئيس بشار الأســد، الأمر الذي فهم على 

نطاق واسع محلياً على أنها كانت الخطوة 

الأولى لزج العراق فعلياً في المحور الإيراني 

ومـــا تــلا ذلـــك تــداعــيــات وصــعــود «داعـــش» 

واحــتــلالــه نــحــو ثــلــث الأراضــــــي الــعــراقــيــة. 

ومن ثم، ما ترتب عليه من صعود واضح 

لـــجـــنـــرالات إيــــــران مـــثـــل، قـــاســـم ســلــيــمــانــي 

وغيره في الحضور الدائم داخل الأراضي 

العراقية بذريعة مساعدة البلاد في حربها 
ضد التنظيم الإرهابي.

من هنا يمكن اعتبار عام ٢٠١١، نقطة 

انـــطـــلاق إيـــــران الـــواســـعـــة فـــي الـــعـــراق بعد 

ســنــوات مــن العمل الــســري مــن جــهــة، ومن 

جــهــة أخـــــرى لــحــظــة تــصــاعــد الـــتـــســـاؤلات 

المحلية المعترضة على ذلك الدور وطبيعته 

التي مهدت لاحقاً لجميع الأفعال الشعبية 
المناهضة لإيران.

دور إيران في العراق... قبل الثورة السورية وبعدها



لم يتوقع المراقبون أن يعود إلى الواجهة بعد إعفائه 
من رئاسة الحكومة في ٢٠١٧

تبون... أمام امتحان الحراك

«هو منتوج خالص للنظام الذي ثار ضده الجزائريون يوم ٢٢ فبراير (شباط) 
٢٠١٩»... و«هو الوحيد الذي تجرأ على مواجهة عصابة رجال الأعمال ودفع الثمن 
غاليا»... موقفان متضادان يقسم الجزائريين إلى قطاعين، أحدهما يرفض عبد 
المجيد تبون رئيسا للبلاد، والثاني يرحب به ويأمل فيه خيرا.
الرأي الأول يمثله الحراك الشعبي والثاني معارضون للحراك، يريدونه أن يتوقف 
فورا، بحجة أنه فقد علة وجوده.
لم يكن كثير من المشتغلين بالسياسة ومن العاملين في الإعلام بالجزائر، يتوقعون 
أن يعود عبد المجيد تبون (٧٤ سنة)، الرئيس الذي تسلم الخميس مهامه رسميا، 
إلى واجهة الأحداث بعد أن طرده السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، من 
رئاسة الوزراء في أغسطس (آب) ٢٠١٧، بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه في 
المنصب. السبب، حسبما يقول هو نفسه، تصريحاته في البرلمان أثناء عرض 
«مخطط عمل الحكومة» على النواب، بأنه «عازم على فصل المال عن السياسة».

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

 ١٠رؤساء حكموا الجزائر خلال ٥٧ عاماً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تعاقب الكثير من الرؤساء 
عــــلــــى حــــكــــم الــــــجــــــزائــــــر، وكــــــان 
لــكــل مــنــهــم بــصــمــتــه فـــي المــســار 
الــســيــاســي لــلــبــلاد، أولـــهـــم كــان 
أحمد بن بلة، وآخرهم الرئيس 
عبد المجيد تبون، الذي من الفوز 
الــجــزائــريــة...  الــرئــاســة  بكرسي 
«الشرق الأوســط» تلقي الضوء 
عـــلـــى الـــــرؤســـــاء الــــذيــــن حــكــمــوا 

الجزائر.
> أحمد بن بلة: كان بن بلّة 
لــلــجــزائــر المستقلة،  أول رئــيــس 
والأمــــــين الـــعـــام لـــحـــزب «جــبــهــة 
الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي»؛ لــكــنــه لــم 
يــبــق لــفــتــرة طــويــلــة فــي الــحــكــم، 
إلـــى  فـــقـــد حـــكـــم مــــن عـــــام ١٩٦٣ 
فـــوزه بنسبة  عــام ١٩٦٥، ورغـــم 
٩٩٫٦ فــي المــائــة فــي الانتخابات 
التي كــان المرشح الوحيد فيها 
عــام ١٩٦٣، فقد أطـــاح بــه نائبه 

وزيــر الــدفــاع، هـــواري بومدين، 
فـــي ١٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) عــام 
١٩٦٥. وبقي بن بلّة في السجن 
حتى سنة ١٩٧٩، ثم وضع تحت 
الإقامة الجبرية حتى عام ١٩٨٠.

> هـــــواري بــومــديــن: تــولــى 
بــومــديــن حكم الــبــلاد مــن ١٩٦٥ 
فــــي ١٩٧٨، عــطــل  حـــتـــى وفــــاتــــه 
بــــومــــديــــن الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور، 
واحتكر مناصب رئيس مجلس 
الــــــثــــــورة، ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة، 
ووزيــر الــدفــاع. وفــي ١٩٧٦ نظم 
انتخابات كــان المرشح الوحيد 
لها، وفاز بنسبة ٩٩٫٥ في المائة 
من الأصـــوات. وتوفي وهــو في 
الحكم يوم ٢٧ ديسمبر (كانون 
الأول) عام ١٩٧٨، بسبب مرض 

لازمه.
بــــــيــــــطــــــاط: حـــكـــم  > رابـــــــــــح 
الــــجــــزائــــر لمـــــدة ٤٥ يـــومـــاً فــقــط، 

كفترة انتقالية.
> الشاذلي بن جديد: اختار 

الــــجــــيــــش، بـــــن جـــــديـــــد، لــيــكــون 
المـــرشـــح الـــوحـــيـــد لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فــي عـــام ١٩٧٩، بــدلاً 
من عبد العزيز بوتفليقة الذي 
كــــان مــرشــحــاً لــخــلافــة الــرئــيــس 
الراحل بومدين. وأعيد انتخابه 
فـــي عــامــي ١٩٨٤ و١٩٨٨. وفــي 
فبراير (شباط) عام ١٩٨٩، أنهى 
دســــتــــور جـــديـــد احـــتـــكـــار حـــزب 
«جبهة التحرير الوطني» للعمل 
السياسي، وتم منح العديد من 
الحريات... وفي ديسمبر (كانون 
الأول) عــام ١٩٩١، بــدا أن حزب 
«الــجــبــهــة الإســـلامـــيـــة لــلإنــقــاذ» 
سيحصد الأغلبية المطلقة في 
أول انتخابات تشريعية تعددية 
في الجزائر، فاستقال بن جديد 
في ١١ يناير (كانون الثاني) عام 
١٩٩٢ تحت ضغط الجيش، الذي 

ألغى العملية الانتخابية.
> مــحــمــد بــوضــيــاف: حكم 
لمــدة خمسة أشهر عــام ١٩٩٢... 

ويــــعــــتــــبــــر أحـــــــــد رمـــــــــــوز حـــــرب 
الـــتـــحـــريـــر، فــبــعــد اســـتـــقـــالـــة بــن 
جديد، الذي حلّ البرلمان، انتقل 
الــــحــــكــــم إلـــــــى المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 

لـــــلـــــدولـــــة المــــشــــكــــل مــــــن خــمــســة 
أعــــضــــاء، بـــرئـــاســـة بـــوضـــيـــاف، 
وبعد أقل من ستة أشهر اغتيل. 
وأكد القاتل خلال محاكمته أنه 

«قام بالعمل لوحده تعاطفاً مع 
(الإسلاميين)»، في حين تحدثت 

لجنة التحقيق عن «مؤامرة».
> علي الكافي: يعد الرئيس 

بـــــعـــــد ٣٢ ســـــنـــــة مـــن  الـــــوحـــــيـــــد 
الـــذي يسلم الحكم  الاســتــقــلال، 
المكلف  زروال  ليامين  لخليفته 

بقيادة مرحلة انتقالية أخرى.
الـــيـــامـــين زروال: اخـــتـــار   <
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن (الــــذي 
يــضــم قـــيـــادات الأمــــن والــجــيــش 
وأهم الوزراء) عام ١٩٩٤ زروال، 
ليكون الرئيس لفترة انتقالية، 
وكـــــان يــفــتــرض أن تـــــدوم ثــلاث 
أول  زروال  ونـــــظـــــم  ســــــنــــــوات، 
انتخابات رئاسية تعددية في 
الجزائر سنة ١٩٩٥، وفاز بولاية 
رئــاســيــة أمـــام ثــلاثــة مرشحين، 
لــكــنــه رضــــخ لــلــضــغــوط وقــلــص 
ولايته بتنظيم انتخابات مبكرة 
في عام ١٩٩٩ فاز بها بوتفليقة.
الــعــزيــز بوتفليقة:  > عــبــد 
فـــــاز بــوتــفــلــيــقــة بـــالانـــتـــخـــابـــات 
فـــــي ١٩٩٩ وأعـــيـــد  الــــرئــــاســــيــــة 
انتخابه بأكثر من ٨٠ في المائة 
من الأصوات في ٢٠٠٤ و٢٠٠٩ ثم 

في ٢٠١٤. ورغم حالته الصحية 
الـــــحـــــرجـــــة، ســــعــــى بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة 
إلـــــى الـــتـــرشـــح لــــولايــــة خــامــســة 
فـــي فــبــرايــر عــــام ٢٠١٩، مــفــجــراً 
موجة احتجاجات شعبية غير 
مسبوقة، أجبرته على التراجع 
وتأجيل الانــتــخــابــات... وتحت 
ضغط الشارع والجيش، اضطر 
إلى الاستقالة قبل أقل من شهر 

من نهاية ولايته الرابعة.
> عــبــد الـــقـــادر بـــن صــالــح: 
بــحــكــم مــنــصــبــه رئــيــســاً لمجلس 
الأمـــــــــــة، قــــــــاد الـــــجـــــزائـــــر لـــفـــتـــرة 
انتقالية، بعد استقالة بوتفليقة، 
حتى تنصيب الرئيس الجديد 

تبون.
> عــبــد المــجــيــد تـــبـــون: فــاز 
تــبــون فـــي الانــتــخــابــات بنسبة 
٥٨٫١٥ فــي المــائــة... وجـــاء فــوزه 
بــالانــتــخــابــات بــعــد عـــدة أشــهــر 
مـــــن الـــــــحـــــــراك... ويـــعـــلـــق عــلــيــه 

الجزائريون أمالاً كثيرة.

الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــــــد فـــــهـــــم حــــيــــنــــهــــا رئــــيــــس 
«مـــنـــتـــدى رؤســــــاء المـــؤســـســـات»، 
الموجود في السجن حاليا، علي 
حداد، بأن تبَون جاء إلى السلطة 
ليهدد مصلحته ومصالح المئات 
مــن رجـــال الأعـــمـــال، مــمــن كــونــوا 
ثروات طائلة بفضل المشروعات 
الــحــكــومــيــة، وأصـــبـــح لــهــم نــفــوذ 
ســـيـــاســـي كــبــيــر فــــي الـــــدولـــــة. إذ 
يـــنـــســـب لــبــعــضــهــم أنــــهــــم كـــانـــوا 
لــهــم،  تــابــعــين  يـــخـــتـــارون وزراء 
يــضــعــونــهــم فــــي أهـــــم قـــطـــاعـــات 
النشاط الاقــتــصــادي التي توفر 
الـــربـــح الــســريــع. وكــــان ذلـــك يتم 
في مقابل أمــوال وهدايا سخية 
منحت للرئيس السابق وأفــراد 
عــــائــــلــــتــــه، وكــــــبــــــار المــــســــؤولــــين 

العسكريين.
وكـــان قــائــد الــجــيــش الفريق 
أحمد قايد صالح، الذي سجنهم، 
عـــــلـــــى درايــــــــــــــة بــــمــــمــــارســــاتــــهــــم 
وبمدى قربهم من صانع القرار 
الــســيــاســي، غــيــر أنـــه لــم يتحرك 
ضـــدهـــم إلا عــنــدمــا تــنــاهــى إلــى 
سمعه أن شقيق بوتفليقة ومدير 
المخابرات المعزول الجنرال محمد 
مـــــديـــــن، يـــخـــطـــطـــان لــــعــــزلــــه فــي 
خضم الحراك الثائر، فبادر إلى 
اعــتــقــالــهــمــا وســجــنــهــمــا، بتهمة 
«التآمر على الجيش»، وأدانهما 
الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري بـــــــ١٥ ســنــة 

سجنا.
ويـــــشـــــار إلــــــى أن تــــبــــون مــن 
مواليد منطقة المشرية بجنوب 
غربي البلاد، حيث بدأ مشواره 
التعليمي الذي انتهى بالتخرج 
فـــي «المــــدرســــة الــعــلــيــا لــــــلإدارة»، 
الخزان البشري الذي أمد الدولة 

دائما 

بـــالـــكـــوادر 
الـــــذيـــــن ســــيَــــروا 

مــــخــــتــــلــــف الأجــــــهــــــزة 
والمــــــــــؤســــــــــســــــــــات، وحـــــتـــــى 

الــقــنــصــلــيــات والــدبــلــومــاســيــات 
في الخارج.

وبـــــدأ تـــبـــون مـــســـاره المــهــنــي 
عـــام ١٩٧٥ مــوظــفــا بــالــجــمــاعــات 
المحلية، وتولى منصب أمين عام 
بــعــدة ولايــــات لــســنــوات طويلة، 
كما عين واليا بعدة ولايات. وفي 
الــحــكــومــة لأول مــرة  ١٩٩٢ دخـــل 
وزيرا منتدبا للجماعات المحلية. 
وفــــي ١٩٩٩ عـــين وزيــــــرا للسكن 
والعمران، ثم وزيــرا للإعلام في 
الــعــام المــوالــي. وعــاد إلــى السكن 

وزيـــــرا مـــن جــديــد إلــــى ٢٠٠٢ ثم 
أبعد عن الشأن الحكومي. وعاد 
مجددا في ٢٠١٢ وزيرا للسكن ثم 

عين رئيسا للوزراء في ٢٠١٧.

عودة تبون إلى الواجهة 

قــائــد الجيش  اقــتــرح  عندما 
تاريخا للاستحقاق الرئاسي، ١٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
ووافـــق عليه الرئيس الانتقالي 
عبد الــقــادر بــن صــالــح، بــدأ اسم 
تــــبــــون يـــــتـــــردد فـــــي صــــالــــونــــات 
العاصمة حيث يجتمع المهتمون 
بـــالـــســـيـــاســـة، لـــــتـــــداول الأســــمــــاء 
المــــرشــــحــــة لــــخــــلافــــة بــوتــفــلــيــقــة 
المـــعـــزول مــطــلــع أبــريــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي. ثــم كــتــبــت عــنــه صحف 
بأنه «يستعد لإعــلان ترشحه»، 
مـــــــا أثـــــــــــار جـــــــــدلا فـــــــي الــــســــاحــــة 
السياسية وطــرح هذا التساؤل: 
كيف لموظف بيروقراطي، لا يملك 
مسارا سياسيا ولا سابق نضال 
في الديمقراطية والحريات، وهو 
مـــنـــتـــوج خـــالـــص لــلــنــظــام الــــذي 
الــجــزائــريــون، أن يطلب  يرفضه 
لنفسه الرئاسة في مناخ جديد 
تــعــيــشــه الــــبــــلاد، ســمــتــه مــطــالــب 
مــلــحــة بــالــتــغــيــيــر ورحـــيـــل رمـــوز 

النظام عن السلطة ؟!!
ويــــقــــول خـــصـــوم تـــبـــون إنـــه 
غــــادر الــنــظــام «فـــي ربـــع الــســاعــة 
الأخير»، وهي طريقة لمهاجمته 
بــحــجــة أنــــه كــــان مـــســـؤولا حتى 
وقــت قريب عن ممارسات نظام 
فاسد، وأن ذلك حقيقة لا يمكن أن 
يتنصل منها. عن ذلك قال تبون 
المترشح للانتخابات، في حوار 
نشرته «الشرق الأوســط» في ٢٨ 
من الشهر الماضي، إنه لم يغادر 
النظام «وإنما تمت إقالتي. أما 
عن قولك في ربع الساعة الأخير، 

فــكــأنــك كــنــت أنـــت أو غــيــرك 

قــبــل عــامــين، أن هناك  تعلمون 
حراكا عظيما سيطيح السلطة 
السابقة، وأنه لا بد للبعض أن 
يغادر السفينة قبل أن تغرق؟!».

وأضــــــاف: «عــنــدمــا غــــادرت 
الــحــكــومــة فــي أغــســطــس ٢٠١٧، 
بــأن الشعب  لــم يكن أحــد يعلم 
الـــجـــزائـــري ســيــخــرج عـــن بــكــرة 
أبــيــه لــرفــض الــعــهــدة الخامسة 
(تـــــــرشـــــــح بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة لـــفـــتـــرة 
خــامــســة). كــانــت كــل المــؤشــرات 
تـــــدل عـــلـــى عـــكـــس ذلـــــك تــمــامــا. 
وإذا كنت من المتتبعين للشأن 
السياسي، فإنك حتما سمعتني 
فــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة أقــــول 
إنــنــي لـــم أكـــن خـــادمـــا لشخص 
مــا فــي الــســلــطــة، وإنــمــا خدمت 

بلدي».
وأكــــــد فــــي الـــــحـــــوار نــفــســه، 
متحدثا عن نفسه وعن مساره 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة: «لـــــــم أتــــرشــــح 
لـــــلـــــرئـــــاســـــة تــــمــــلــــصــــا مــــــــن أي 
مسؤولية سابقة. فعبد المجيد 
تبون كان وزيرا قبل ١٩٩٩ (سنة 
إلــى الحكم)،  وصــول بوتفليقة 
وعمل إطارا في الدولة منذ عهد 
الزعيم الراحل هواري بومدين 
مع  واشـــتـــغـــل   (١٩٧٨  -  ١٩٦٥)
الـــرئـــيـــس الـــشـــاذلـــي بــــن جــديــد 
(١٩٧٩ - ١٩٩٢) والرئيس الراحل 
محمد بوضياف (يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) - يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
١٩٩٢. وقــتــل على يــدي ضابط 
عسكري)، فلماذا الربط بفترة 

مـــعـــيـــنـــة يــــــا تــــــرى؟ 
ألــــــــيــــــــس فــــي 

هــذا محاولة لإلــصــاق الــصــورة 
الــســيــئــة لــفــتــرة مـــا بــشــخــصــي، 
بــــيــــنــــمــــا تــــــعــــــرفــــــون جــــــيــــــدا أن 
الإطـــــار الــســامــي فـــي الــحــكــومــة 
كــــــان مـــكـــبـــلا فــــي صـــلاحـــيـــاتـــه؟ 
لــكــن كــل الــجــزائــريــين شــاهــدون 
عــلــى دفــاعــي عــن ثــــروة الشعب 
الــفــاســديــن، يومها  ومــحــاســبــة 
وجــــدت نــفــســي وحــيــدا مــعــزولا 
في مواجهة عصابة بأكملها».

طي صفحة بوتفليقة ورجاله

تــــعــــهــــد تــــــبــــــون الـــــرئـــــيـــــس، 
الـــخـــمـــيـــس فـــــي خــــطــــاب تــســلــم 
السلطة، طي صفحة بوتفليقة 
«ترتيب الأولــويــات  ورجــالــه وبـ
تفاديا لمآلات مجهولة العواقب. 
وبـــنـــاء عــلــيــه، كــنــت قـــد أعــلــنــت 
الــــــدولــــــة ســـتـــكـــون صــاغــيــة  أن 
للتطلعات العميقة والمشروعة 
لشعبنا، نحو التغيير الجذري 
لــنــمــط الــحــكــم والــتــمــكــين لعهد 
جـــديـــد قـــوامـــه احــــتــــرام المـــبـــادئ 
الــديــمــقــراطــيــة، ودولــــة الــقــانــون 
والــعــدالــة الاجتماعية وحقوق 

الإنسان».
وأضاف أن «الأوضاع التي 
تــمــر بــهــا الــبــلاد تــفــرض علينا 
أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى، أن 
نـــحـــســـن حــوكــمــتــنــا بــمــعــالــجــة 
نــقــاط الضعف لبلدنا وإيــجــاد 
الـــظـــروف الـــلازمـــة لإعـــــادة بعث 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، وضـــمـــان 
إعــــــــــــــــادة الـــــنـــــهـــــوض 
بــــــــبــــــــلــــــــدنــــــــا 

وإرجاعها لمكانتها بين الأمم».
وأكبر تحد ينتظر الرئيس 
الــجــديــد هـــو كــســب ود الــحــراك 
الــشــعــبــي الــــذي رفــضــه بصفته 
حاكما، على أساس أنه «صنيعة 
المـــخـــابـــر المـــظـــلـــمـــة»، كـــمـــا جـــاء 
فــي شـــعـــارات مــظــاهــرات طــلاب 
الجامعة الثلاثاء الماضي. وقد 
إنـــه سيستجيب  قـــال  ســبــق أن 
لمطالب «الــحــراك المــبــارك» الذي 
لــه، ضمنا، عندما ثار  انتصر 
ضـــد «الــعــصــابــة» الــتــي طـــردت 
تبون من الحكم، والتي انتقمت 
مـــــنـــــه، حــــســــبــــه، بــــســــجــــن ابـــنـــه 

و«تلفيق تهمة فساد ضده».
وبــخــصــوص عـــلاقـــة تــبــون 
بـــــالـــــحـــــراك مـــســـتـــقـــبـــلا، يـــقـــول 
زيـــن الــعــابــديــن غــبــولــي الكاتب 
«مــعــهــد واشــنــطــن  الـــجـــزائـــري بـــ
لسياسات الشرق الأدنـــى»: «لا 
أعتقد أن الحراك سيتوقف، لأن 
الجزائريين لا يــريــدون العودة 
لجزائر ما قبل ٢٢ فبراير؛ إلا أنّ 
الأمر الأكيد أن الحراك سيعرف 
آلياته وطريقة عمله  تغيرا في 
كي يستطيع مواصلة الضغط، 
فــعّــالــة، على النظام.  وبطريقة 
الــســلــطــة مـــا زالــــت تـــراهـــن على 
كسب الوقت لإضعاف الحراك، 
إلا أن ما يمكن فعلا أن يضعف 
الـــــحـــــراك بـــعـــد الــــرئــــاســــيــــة، هــو 
افتقاده لمشروع سياسي واضح 
يقوم بتجنيد المتظاهرين. إذا 

أراد هؤلاء الاستمرار بالزخم 
نفسه، فعليهم أن يحدّدوا 

أولــــــويــــــاتــــــهــــــم بـــشـــكـــل 
واضــــح. الـــحـــراك لن 

يــــتــــوقــــف بــشــكــل 
أن  إلا  ـــــــي  كـــــــلّ

هــــــــــــــــنــــــــــــــــاك 

إمـــكـــانـــيـــة 
لــتــراجــع زخــمــه، 
خصوصا إذا استطاع 
تبون تقديم بعض التنازلات 
للمتظاهرين، وهــنــا سنصبح 
في مرحلة يتحول فيها الحراك 

إلى قوة سياسية حقيقية».
وأكـــــــــد غــــبــــولــــي بـــالـــنـــســـبـــة 
لوعود تبون وإمكانية تحقيقها 
خـــلال ولايــتــه الأولـــــى: «تــعــديــل 

الــــدســــتــــور والـــــقـــــوانـــــين ومـــنـــح 
حـــريّـــات أكــبــر فــي المــجــال الــعــام 
والخاص، أمور يسهل تنفيذها 
خلال سنة واحدة إن كانت هناك 
إرادة ســيــاســيــة لإنـــجـــاز ذلـــك، 
فهي لا تتطلب أكثر من تعبئة 
إداريــــة وسياسية واجتماعية 
شـــامـــلـــة، وجــــزائــــر مــــا بـــعـــد ٢٢ 
فبراير توفر هــذه التعبئة. أما 
النهوض بالاقتصاد والقضاء 
على الفساد، فمشوار طويل... 
يــمــكــن لـــتـــبـــون اتــــخــــاذ قــــــرارات 
استعجالية لمنع الاقتصاد من 
الـــنـــهـــوض به  الانـــهـــيـــار، إلا أن 
سيتطلب تغييرا هيكليا لنمط 
الاقـــتـــصـــاد الــــجــــزائــــري، وخــلــق 
فــــرص الاســـتـــثـــمـــار والــــحــــدّ من 
بيروقراطية الإدارة، وكـــلّ ذلك 
يتطلب إنشاء دولــة مؤسسات 
حــقــيــقــيــة، الأمــــر الــــذي لا يمكن 
تـــحـــقـــيـــقـــه فـــــي فــــتــــرة قـــصـــيـــرة، 
خــــصــــوصــــا إذا أخـــــذنـــــا بــعــين 
الاعــــتــــبــــار مـــخـــلـــفـــات حــصــيــلــة 
الــكــارثــيــة على  حــكــم بوتفليقة 
الــدولــة. أمــا محاربة  مؤسسات 
الــفــســاد فــهــي ثــقــافــة تبنى عبر 
أجـــــيـــــال، وتـــطـــهـــيـــر مـــؤســـســـات 
الــدولــة منه يتطلب عمل جبار 

وسنوات عديدة».
ومــــن أبـــــرز تــعــهــداتــه الــتــي 
يــــنــــتــــظــــر الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــون مـــنـــه 
تـــجـــســـيـــدهـــا، فــــي أقـــــــرب وقــــت، 
اســــــتــــــعــــــادة الأمـــــــــــوال 
الــضــخــمــة الــتــي 
حـــــــولـــــــهـــــــا 
رجــــــــال 

بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة إلـــى 
الــــــخــــــارج. وكـــــــان تـــبـــون 
صرح قبل الحملة الانتخابية، 
بـــأنـــه يـــعـــرف مــكــانــهــا ويـــعـــرف 
كيف يستعيدها. وسئل إن كان 
سيساعد أي رئيس آخر، غيره، 
فــي كشف «خطته» هــذه، إن لم 
يتم انتخابه، فكان رده بالنفي. 
وأثـــــــار هـــــذا المــــوقــــف اســـتـــغـــراب 

كثيرين.
عــــن هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، يــقــول 
الــكــاتــب غــبــولــي المــقــيــم بلبنان: 
«بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــال المـــــســـــروق، 
الــجــزائــر لــيــســت الــبــلــد الــوحــيــد 

الــــــــــذي تــــــؤرقــــــه هــــــــذه المـــشـــكـــلـــة 
وهــــي أكــثــر تــعــقــيــدا مـــن مــجــرّد 
وعــود انتخابية. في الأســاس، 
اســــتــــعــــادة الأمــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة 
أمـــر واقــعــي، إن تــوافــر شــرطــان 
أســـاســـيـــان: تـــرســـانـــة قــضــائــيــة 
مــكــونــة مـــن كـــفـــاءات لــهــا خــبــرة 
فــــــي الــــعــــمــــل الــــقــــضــــائــــي عــلــى 
المستوى الدولي وتملك إدراكــا 
لميكانيزمات هــذه القضايا في 
الــبــلــدان الــتــي تــوجــد فيها هذه 
الأمـــــــوال. وثـــانـــيـــا، مــجــمــوعــات 
ضــغــط (لـــوبـــيـــات) يــمــكــنــهــا أن 
تـــعـــمـــل عـــلـــى دفــــــع الـــحـــكـــومـــات 
الأجــــنــــبــــيــــة، لـــتـــســـهـــيـــل عــمــلــيــة 
استرداد هذه الأمــوال. الجالية 
الــجــزائــريــة فــي الـــخـــارج تعتبر 
ركيزة أساسية للحصول على 
هذه الأموال، لما لها من كفاءات 
قضائية وإمكانية ضغط، كما 
يـــجـــب عـــلـــى تـــبـــون الاســتــعــانــة 
بمنظمات المجتمع المدني التي 
تشتغل حول قضايا الفساد، إن 

أراد هو فعلا أن يفعل ذلك».
وعــلــق الــصــحــافــي عــبــد الــنــور 
بــوخــمــخــم عـــلـــى حـــســـابـــه بــشــبــكــة 
التواصل الاجتماعي، على تعهدات 
الرئيس الجديد، فقال: «لمــاذا هي 
أوهام أكثر منها حقيقة؟ لأنها هي 
فقط وعود يقدم نفسه فيها البطل 
الـــذي سيحققها: سنوفر  المـــغـــوار 
الــســكــن ســنــوفــر الــعــمــل، سنحسن 
الـــتـــعـــلـــيـــم ســـنـــحـــســـن الــــصــــحــــة... 
وأيضا: سأبقى أحكمكم ١٠ سنوات 
فقط لا أكــثــر... وعــود يعلم جميع 
مــن لديهم عقل، أنها أوهـــام مــا لم 
تــحــدد آلــيــات وإجــــــراءات واضــحــة 
الحكم،  لمنظومة  حقيقي  لتفكيك 
الــفــســاد حتى  الــتــي ستبقى تنتج 
لــو تغيرت وجوهها، بــل خطابه 
ســيــتــراجــع كــمــا كــــان مــتــوقــعــا 
حــتــى عــن كــثــيــر مــمــا قــالــه، 
والتزم به في ثاني يوم 
بعد الانتخابات».

وأضـــــــاف: 
«لــــــــــقــــــــــد تــــــحــــــدث 
وتــــحــــدث وتــــحــــدث، 
ولم ينطق كلمة واحدة 
عن: مصير برلمان أحزاب 
الـــفـــســـاد؟ مــصــيــر المــجــالــس 
البلدية التي عينتها، وتديرها 
وقــــنــــاصــــو  الــــــفــــــاســــــدة  الإدارة 
الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة؟ عــن شكل 
الحكومة وأولوياتها السياسية، 
ووجــود شخصيات فيها مؤمنة 
وقادرة على دمقرطة نظام الحكم 
وتـــــوســـــيـــــع الــــــحــــــريــــــات؟ مـــلامـــح 
واضــــحــــة لـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات 
والهيئة المستقلة السيدة لتنظيم 
الانتخابات؟ إنهاء مركزية القرار 
في أوليغارشية العاصمة، وإنهاء 
تـــغـــول الــــــولاة ودعـــــم صــلاحــيــات 
المـــــــــجـــــــــالـــــــــس 
المـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة 
الــــــجــــــديــــــدة 
المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــة؟ 
الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة 
الفعلية؟ الحريات الإعلامية 
وتـــفـــعـــيـــل هـــيـــئـــات مــنــتــخــبــة مــن 
مــهــنــيــي الـــقـــطـــاع، لــتــســيــيــره كما 
هو الشأن في كل دول الحريات؟ 
التعددية الحزبية ورفــع الحظر 
المستمر على تأسيس الأحـــزاب، 
وإطـــــــــــــلاق مـــــشـــــاريـــــع ســـيـــاســـيـــة 
جديدة؟ إجــراءات فعلية لحماية 
اســـتـــقـــلالـــيـــة الــــقــــضــــاء، وإعــــــــادة 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــضـــاء إلـــى 
القضاة وإنــهــاء وصاية العصب 
عـــلـــيـــه؟». ويـــضـــيـــف الــصــحــافــي: 
«بــاخــتــصــار: مــن لــم يــمــلــك شيئا 
من هذا، وهو طوال عمره يتقلب 
فــي أجــهــزة الــحــكــم يــخــدم أســيــاد 
كل مرحلة، فكيف يملكه ويعطيه 

الآن؟!».

عبد العزيز بوتفليقة أحمد بن بلة
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نيودلهي: براكريتي غوبتا

حـــظـــرت الــســلــطــات الــهــنــديــة 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع الاحــــتــــجــــاجــــات 
والمظاهرات المناوئة على تعديل 
«قـــانـــون المـــواطـــنـــة» (الــجــنــســيــة)، 
وكانت الإشكالية حــول التعديل 
إلــى المحكمة الهندية  قــد وصلت 
العليا الــتــي أصـــدرت إخــبــاراً إلى 
الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة يــشــمــل ٥٩ 
عــــريــــضــــة تـــــدحـــــض مـــشـــروعـــيـــة 
التعديل هذا العام. إلا أن المحكمة 
أحجمت عــن إصـــدار وقــف مؤقت 
لـــتـــطـــبـــيـــق الــــتــــعــــديــــل الـــقـــانـــونـــي 
الجديد، وأما الموعد المقبل لنظر 
الــقــضــيــة فــهــو ٢٢ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني)  المقبل.
المــقــدمــة تعتبر أن  الــعــرائــض 
الــتــعــديــل بــشــكّــل تــمــيــيــزاً سلبياً 
على أساس الدين بين المهاجرين 
المسلمين وغير المسلمين الوافدين 
مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان وبــــاكــــســــتــــان 
وبــــــنــــــغــــــلاديــــــش، والمـــــهـــــاجـــــريـــــن 
الوافدين من الدول الثلاث وباقي 
المـــهـــاجـــريـــن، والمـــهـــاجـــريـــن هــربــاً 
مــن الاضطهاد الديني وغيرهم، 
وبـــين المــهــاجــريــن غــيــر الشرعيين 
مــــن أبــــنــــاء ســــت ديـــــانـــــات أخــــرى 
والمسلمين من الدول الثلاث الذين 
دخلوا الأراضـــي الهندية قبل ٣١ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  ٢٠١٤، 
وأولــئــك الــذيــن دخــلــوا الهند بعد 
ذلك التاريخ. ووفق النص الموافق 
عليه لمشروع قانون التعديل، فإن 
المهاجرين المسلمين سيُعتبرون 

مهاجرين غير شرعيين.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــتــواصــل 
الــــــــجــــــــدل المـــــســـــتـــــعـــــر بــــــــين حـــــزب 
بهاراتيا جاناتا، بقيادة رئيس 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة نـــاريـــنـــدرا 
مـــــــــودي، وقـــــــوى المـــــعـــــارضـــــة، مــع 
تزايد القوى الحزبية التي تناوئ 
التعديل، علماً بأن وزير الداخلية 
آمــيــت شــــاه، الــبــالــغ الــنــفــوذ، أكــد 
أن الــحــكــومــة ســتــنــفــذه. وبــيــنــمــا 
تنتشر المظاهرات والاحتجاجات 
فــــي عـــمـــوم الـــهـــنـــد ضــــد مـــشـــروع 
قانون التعديل و«السجلّ الوطني 
للمواطنين»، تلجأ الحكومة إلى 
إجــــــــراءات أمــنــيــة هــدفــهــا إخــمــاد 

اللهب السياسي في الشارع.

 رفض التمييز السلبي

وفـــي هـــذا الإطــــار ظــهــر آميت 
شـــــاه فــــي مـــقـــابـــلات تــلــفــزيــونــيــة 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، مــتــعــهــداً 
«ألا يــــواجــــه أي مــســلــم هــنــدي  بــــــــ
مــن أي إجــحــاف أو ظــلــم مــن هــذه 
السياسات». وفي السياق نفسه، 
نـــشـــرت حــكــومــة مـــــودي إعـــلانـــات 
فــي كثير مــن الــصــحــف المــنــشــورة 
ر 

ّ
باللغتين الهندية والأوردية تحذ

فيها من «الشائعات والأضاليل 
المـــــــــروّجـــــــــة». ولــــــكــــــن، يـــــــوم أمــــس 
(الــخــمــيــس)، شهد جــولــة جديدة 
مــن الاحــتــجــاجــات ضــد التعديل 
في مناطق عدة على امتداد الهند، 
فبادر وزير الداخلية إلى الدعوة 
لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع طـــــــارئ لمــنــاقــشــة 
الأوضاع الأمنية في الهند. غير أن 
البرلماني المعارض شاشي ثارور، 
وزيـــــر الــــدولــــة الـــســـابـــق لــلــشــؤون 
الخارجية والأمــين العام المساعد 
السابق فــي الأمــم المتحدة، يقول 
إن استثناء طائفة دينية واحــدة 

في هذا التعديل، الذي أقرّه رئيس 
الجمهورية رام ناث كوفيند فوراً 
كــقــانــون ســـاري المــفــعــول «أســاســاً 
خــطــوة مــنــاقــضــة لــتــقــالــيــد الهند 
العلمانية والــتــعــدديــة». ومــن ثم 
ثـــــــارور: «لمــــــاذا لا يشمل  تـــســـاءل 
التعديل، مثلاً، ميانمار (بورما) 
وســريــلانــكــا والــــصــــين؟ ولمــــــاذا لا 
يحق للهندوس التاميل من أبناء 
ســريــلانــكــا بــالــجــنــســيــة بــمــوجــب 
الــتــعــديــل الــجــديــد؟ ولمــــاذا حــددت 
المــهــلــة الأخـــيـــرة لــلاســتــفــادة منه 

بآخر ٢٠١٤؟»

 الوطني للمواطنين»
ّ

 «السجل

بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تـــعـــديـــل 
«قــــــــانــــــــون المـــــــواطـــــــنـــــــة»، كــــانــــت 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة قـــد خــرجــت 
بــبــرنــامــج مــنــفــصــل تــحــت اســم 
الــوطــنــي للمواطنين»  «الــســجــلّ 
في وقت سابق من العام الحالي 
فــي ولايـــة آســـام بــشــمــال شرقي 
الـــبـــلاد. هـــذه الــلائــحــة الــخــاصــة 
بــالمــواطــنــيــة (الــجــنــســيــة) تشكل 
جزءاً من جهود الحكومة الهادفة 
إلى الكشف عمن تزعم أنهم من 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين في 
هــذه الــولايــة، والتخلص منهم. 
الــلائــحــة النهائية  ولــقــد نــشــرت 
بأسماء هؤلاء يوم ٣١ أغسطس 
المـــاضـــي، وأخـــرجـــت نحو  (آب) 
١٫٩ مليون من المقيمين في آسام 
بينهم هندوس. وراهناً يساور 
القلق سكان آسام من أن كثيرين 
من هؤلاء سيُمنحون الجنسية 

الـــهـــنـــديـــة، مــــا ســيــشــكــل خــطــراً 
عــلــى قــومــيــتــهــم. وفــــي المــقــابــل، 
يشعر تشانشال روي، وهو من 
أبناء طائفة الماتوا الهندوسية 
المـــهـــاجـــرة مـــن بــنــغــلاديــش إلــى 
شمال شرقي الهند، بالسعادة 
إزاء التعديل الخاص بالجنسية 
الـــــــــذي أقـــــــــــرّه حـــــــزب بـــهـــاراتـــيـــا 
جاناتا. ويشرح: «لقد تعرّضنا 
طـــــــويـــــــلاً لــــلــــقــــمــــع والـــــقـــــهـــــر فـــي 
بــنــغــلاديــش مــا دفــعــنــا للهجرة 
إلــــــى آســـــــــــام... وبــــمــــا أن الــهــنــد 
بــلــد هـــنـــدوســـي، فــــإن مـــن حقنا 
الحصول على الجنسية هنا». 
ولكن في الوقت ذاتــه، يقر روي 
بــالمــشــاعــر السلبية فــي أوســـاط 
الهندوس الآتين من بنغلاديش 
من «السجلّ الوطني»، ويوضح 
حــالــيــاً: «الـــنـــاس هــنــا يــنــظــرون 
إلــــى الــســحــل الــوطــنــي المــعــمــول 
به في آسام ويــرون أن كثرة من 
الهندوس كانوا يُخرجون منه، 
الــتــعــديــل الجديد  ولــكــن بفضل 
قــانــون المواطنية مــا عدنا  على 

نحن الهندوس قلقين».

 شكاوى المسلمين

هذا الارتياح معكوس تماماً 
في مناطق عــدة من الهند تشهد 
الاحـــتـــجـــاجـــات بــســبــب اســتــثــنــاء 
المسلمين من لائحة التعديل. ذلك 
أن اللاجئين الروهينغا المسلمين 
الفارين مــن ميانمار، والمسلمين 
الأفــــغــــان لــــن يــحــصــلــوا بــمــوجــب 
التعديل على الجنسية الهندية، 

والشيء نفسه ينطبق على تاميل 
سريلانكا. وحقاً، شهدت شوارع 
مـــدن كــثــيــرة فــي ولايــــات البنغال 
الــغــربــيــة (شـــمـــال شــــرق) وكــيــرالا 
(جنوب) وغوا (غرب) احتجاجات، 

شاب بعضها العنف.
وخـــــــــلال لـــــقـــــاء مـــــع مــــســــؤول 
محلي مسلم اسمه إقبال حسين، 
قال حسين متسائلاً: «هل جميع 
المــســلــمــين إرهـــابـــيـــون؟ قـــد تــكــون 
هناك عناصر سيئة في كل طائفة، 
ولـــكـــن إقـــــــرار الـــقـــانـــون بــصــيــغــتــه 
الحالية، يعني أن حزب (بهاراتيا 
جــانــاتــا) يــريــد الــهــنــد خــالــيــة من 
«الــــنــــاس  وأردف:  المــــســــلــــمــــين». 
غاضبون جداً ويشعرون بضيق 
شــــديــــد... ونـــحـــن الآن نـــــدرس ما 

يجب فعله».
فـــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، يـــقـــول 
البرلماني دانيش علي متسائلاً: 
«ما الحاجة أصلاً إلى سن تشريع 
يــســتــنــد إلـــــى الـــهـــويـــة الـــديـــنـــيـــة؟ 
ألـــيـــســـت الــــغــــايــــة (فـــــــــرّق تــــسُــــد)؟ 
المــــركــــزيــــة  الــــحــــكــــومــــة  كــــانــــت  إذا 
(الاتــــــحــــــاديــــــة الــــهــــنــــديــــة) تـــؤمـــن 
بالمساواة وبتطبيقها فعليها أن 
تضم المسلمين، وكذلك المهاجرون 
مــن سريلانكا ونــيــبــال وبهوتان 
ومــيــانــمــار. ولــكــن بــمــا أن هدفها 
الحقيقي خلق حالة استقطابية 
عــــــنــــــد الــــــنــــــاخــــــبــــــين الــــــهــــــنــــــدوس 
والمسلمين، وحرف الأنظار بعيداً 
عن التراجع الاقــتــصــادي». ولكن 
السيد أحمد بخاري، إمام المسجد 
الـــجـــامـــع فــــي دلــــهــــي، لا يـــــرى فــي 
التعديل أي خطر على المسلمين 

في الهند، متهماً بعض الجهات 
«بتضليل الناس».

 حالة لاجئ أفغاني

في أي حال، تشكل حالة عرمان 
(٢٥ سنة)، اللاجئ من أفغانستان 
إلــى الهند قبل أربـــع ســنــوات، في 
أعقاب تلقي عائلته تهديدات من 
حــركــة «طـــالـــبـــان»، حــالــة تستحق 
ـــف عـــنـــدهـــا. عــــرمــــان ســجّــل 

ّ
الـــتـــوق

كــــلاجــــئ عـــنـــد كــــل مــــن المــفــوضــيــة 
العليا لــشــؤون اللاجئين والمكتب 
الإقـــلـــيـــمـــي لـــتـــســـجـــيـــل الأجـــــانـــــب، 
وهـــو واحـــد مــن كثير مــن الأفــغــان 
الــيــوم فــي منطقة  الــذيــن يقيمون 
لاجبات ناغار بمدينة دلهي. وهو 
بصف حاله بالقول: «نعم، يجب 
أن يسمح للسيخ والــهــنــدوس أن 
يـــأتـــوا إلــــى هـــنـــا، ولـــكـــن مـــــاذا عن 
المسلمين؟ لقد واجهنا اضطهاداً 
وتــمــيــيــزاً ضــدنــا فــي أفــغــانــســتــان، 
ونــرى أن الهند ذلك المكان الرحب 
الذي يوفر لنا العيش الذي نطمح 
إلـــيـــه... ولــهــذا نـــود أن ننتقل إلــى 
هـــنـــا، لــكــنــنــي حــالــيــاً حـــزيـــن. فـــإذا 
حرمنا مــن فرصة الاســتــقــرار هنا 
فإلى أين سنذهب؟ الحياة صعبة 

بالنسبة للاجئين».
ر رئيس 

ّ
فــي الــوقــت ذاتـــه، حـــذ

الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة عـــمـــران 
خــان مــجــدداً مــن حــرب نــوويــة بين 
بـــاكـــســـتـــان والـــهـــنـــد حـــــول تــعــديــل 
«قانون المواطنة»؛ إذ جاء في كلمة 
عمران خان أمــام «منبر اللاجئين 
العالمي»، الذي شارك في تنظيمه: 

«يــهــمــنــي أن أبـــلـــغ الــعــالــم بــأســره 
أن عليه إدراك خــطــورة أكبر أزمــة 
لاجئين (في جنوب آسيا)... نحن 
في باكستان لسنا فقط قلقين من 
الــلــجــوء، بــل يقلقنا احتمال  أزمـــة 
تطورها إلى نزاع. نزاع بين قوتين 

نوويتين».

الجامعة في الواجهة السياسية

بــالــتــوازي مــع الاحــتــجــاجــات 
المتصلة بتعديل «قانون المواطنة» 
(الجنسية) في الهند دخــل طلاب 
الــــجــــامــــعــــات الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى خــط 
الاحــتــجــاجــات، فــي عــمــوم الــبــلاد. 
فلقد اجتاحت جموع من الطلاب 
شوارع عدة مدن اعتراضاً على ما 
يعتبرونه شكلاً من أشكال التمييز 
ضــد المسلمين فــي تعديل «قانون 
المواطنة»، واندلعت الاحتجاجات 

في أكثر من ٢٠ جامعة.
الواقع أن التوتر تزايد كثيراً 
مــنــذ ١٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الـــحـــالـــي، اعـــتـــراضـــاً عــلــى تــعــامــل 
الــشــرطــة مـــع طــــلاب يــنــتــمــون إلــى 
الـــجـــامـــعـــة المـــلـــيـــة الإســــلامــــيــــة فــي 
العاصمة دلهي وجامعة عليغره 
الإسلامية العريقة بمدينة عليغره 
فــي ولايـــة أوتــــار بــراديــش بشمال 
الــــهــــنــــد، وهـــــــي كــــبــــرى الـــــولايـــــات 

الهندية من حيث هدد السكان.
ومن ثم، تدخل رجال الشرطة 
إثـــر مــســيــرات احتجاجية  بــعــنــف 
نظمها طــلاب فــي المعهد الهندي 
تـــــي) فــي  لــلــتــكــنــولــوجــيــا (آي آي 
بـــومـــبـــاي، ومـــعـــهـــد تـــاتـــا لــلــعــلــوم 

الاجــتــمــاعــيــة فــي المــديــنــة نفسها، 
وجــــامــــعــــة حــــيــــدر آبـــــــاد المـــركـــزيـــة 
وجــامــعــة مـــولانـــا آزاد فـــي حــيــدر 
آبـــــاد، ونـــــدوة الــعــلــمــاء فـــي مدينة 
لــوكــنــاو عــاصــمــة أوتــــار بــردايــش، 
فــــي أعــــقــــاب تـــعـــاطـــف طـــــلاب هـــذه 
الجامعات والمعاهد مــع زملائهم 

في عليغره ودلهي.
أيــضــاً نــشــط المــحــتــجــون على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
فــشــنــوا حــربــاً ســيــاســيــة عــبــر هــذه 
المواقع، ولعبت بعض المواقع مثل 
بــــارزاً فــي نقل  «إنــســتــغــرام» دوراً 
الاعتراضات على التعديل المذكور 

والمثير للجدل.
هـــــــــذا الــــــنــــــشــــــاط الــــســــيــــاســــي 
لــم يــأتِ من  الاحتجاجي الطلابي 
فـــراغ. إذ كانت الجامعات العامة 
الفنية الهندية قد بدأت  والمعاهد 
الــتــحــول إلــى مــواقــع مــن الفوضى 
والـــــخـــــلافـــــات المــــــريــــــرة ومــــيــــاديــــن 
لمظاهرات ضخمة ومتزايدة ضد 
الــــحــــكــــومــــة، وســــــط غـــضـــب عـــــارم 
تجاه قرار حكومة مودي اليمينية 
إقـــرار زيــادة  القومية الهندوسية 
كبيرة في تكلفة الإقامة في السكن 
الـــجـــامـــعـــي. هـــــذه الـــــزيـــــادة أثـــــارت 
غضب الطلاب ودفعتهم للخروج 
إلـــــى الـــــشـــــوارع، مــــا اضـــطـــر قــــوات 
الشرطة إلى الانتشار في الشوارع 
هــــي الأخـــــــــرى، ووقــــــع صــــــدام بــين 
الجانبين ليتحول الأمر إلى صراع 
يتجاوز حدود كونه مجرد خلاف 

حول زيادة الأقساط والأكلاف.

جامعة جواهرلال نهرو

فـــي الــواجــهــة كــانــت ولا تـــزال 
جــــامــــعــــة جــــــــواهــــــــرلال نـــــهـــــرو فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــهـــنـــديـــة نـــيـــو دلـــهـــي. 
هذه الجامعة تعد واحدة من أبرز 
الــجــامــعــات عــلــى مــســتــوى آســيــا. 
ومــنــذ إنشائها عــام ١٩٦٩. وقفت 
الجامعة كمنارة أمــل على صعيد 
التعليم العالي والبحث العلمي في 
الهند. ولا يقتصر إسهام الجامعة 
على توفير مساحة تمكين للطلاب 
تــتــيــح لــهــم عــقــد مــنــاقــشــات حــول 
قــضــايــا ســيــاســيــة مــثــيــرة لــلــجــدل، 
وإنما يمتد إلى تحريرها الطلاب 
من سطوة وقمع الهياكل الطبقية 
والــطــائــفــيــة والأقــــســــاط والأكـــــلاف 
الباهظة. ويصف البعض جامعة 
بــأنــهــا الجامعة  جـــواهـــرلال نــهــرو 
الوحيدة التي توفر تعليماً عالي 
الــــجــــودة مـــدعـــومـــاً بـــدرجـــة كــبــيــرة 
للطلاب الفقراء الذين يفد أكثر من 
٩٠ في المائة منهم من ولايات أخرى 

من أرجاء البلاد.
هــــــــنــــــــا، بــــــــقــــــــول شــــــوبــــــهــــــودا 
تــشــودهــري، الأكــاديــمــي المقيم في 
نــيــودلــهــي: «هــــذا الــســبــب تــحــديــداً 
تــفــاقــم حــركــة الاحــتــجــاجــات  وراء 
الــطــلابــيــة الـــيـــوم لــتــتــجــاوز مــجــرد 
إدارة  إزاء  غــــضــــب  عــــــن  تـــعـــبـــيـــر 
إلــى مسألة أكبر  الجامعة، وتمتد 
تتعلق بما يعتبره الطلاب كراهية 
مــن جــانــب الحكومة إزاء التعليم 
وطرح الإعلام للأحداث على نحو 
مضلل ووجود تباينات اجتماعية 
الــبــلاد».  واقتصادية هائلة داخــل 
وحـــقـــاً، يــــرى كــثــيــرون أن حــكــومــة 
مــودي، في محاولة منها للتغلب 
عــلــى خــصــومــهــا الآيــديــولــوجــيــين، 
رأت في الجامعات مراكز معارضة 

لنمط السياسات التي تنتهجها.

فجّر التعديل الذي أقرّه حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي 
الحاكم في الهند على «قانون المواطنة (الجنسية)» غضبة شعبية 
التعديل  البلاد. وللعلم، يسرّع هذا  واسعة في مناطق كثيرة من 
الجنسية لكل من  المــواطــنــة» مسار الحصول على  «قــانــون  على 
الهندوس والسيخ والبوذيين والمسيحيين والبارسي (الزرادشتيون) 

«الأقليات الدينية المضطهدة» في الدول ذات الغالبية  وما يسمى بـ
المسلمة المجاورة للهند، وهي بنغلاديش وأفغانستان وباكستان.

ولكن، ما يثير القلق والغضب هو ربط التعديل مسألة الحصول 
على الجنسية بالهوية الدينية، إذ ينظر كثيرون إلى القانون المعدّل 
على أنه «حظر للمسلمين»، وهو ما أدى إلى انتشار الاحتجاجات 

العارمة في طول الهند وعرضها. بل إن بعض هذه الاحتجاجات 
اتسمت بالعنف، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن ستة قتلى، 
الــتــطــورات الأخــيــرة جــاءت  واعتقال الآلاف. ومــا يجدر ذكـــره، أن 
في أعقاب سلسلة مظاهرات طلابية شملت كثيراً من الجامعات 

والمعاهد العليا والفنية في البلاد

إقرار القانون 

بصيغته الحالية 

يعني أن حزب 

(بهاراتيا جاناتا) 

يريد الهند خالية 

من المسلمين

,,

,,

في عهد اليمين الهندوسي القومي

دية الهندية أمام الامتحان
ّ

«قانون المواطنة» يضع التعد

جامعة جواهرلال نهرو نموذج لصراع اليسار واليمين في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

يـــجـــري فـــي الــهــنــد وصــــف الــتــعــدي 
الاستبدادي على حق الطلاب الديمقراطي 
في التظاهر بأنه «طوارئ (رئيس الوزراء 
اليميني القومي الهندوسي ناريندرا) 
مـــودي داخـــل الهند» مــن جــانــب قــيــادات 
مـــعـــارضـــة مــثــل ســـيـــتـــارام يــــشــــوري، من 

الحزب الشيوعي الهندي.
يشوري، الذي سبق له أن قاد بنفسه 
مظاهرات داخل الحرم الجامعي لجامعة 
جواهرلال نهرو، يقول: «يُعتبر النضال 
الـــدائـــر داخــــل جــامــعــة جـــواهـــرلال نــهــرو 
جزءاً من نضال أكبر لحماية المؤسسات 
التعليمية التي تحصل على تمويل من 
الأمــــــوال الـــعـــامـــة، فـــي مــواجــهــة الــتــدخــل 
الــحــكــومــي. وتــأتــي هـــذه الــهــجــمــات ضد 
التعليم العالي نتيجة مساعي الحكومة 
لــجــعــل الــتــعــلــيــم رفـــاهـــيـــة غـــيـــر مــتــاحــة 
لــلــجــمــيــع. ويـــتـــوافـــق هـــــذا المـــخـــطـــط مــع 
الفكر الآيديولوجي للحكومة التي في 

خضم مساعيها لبناء أمــة هندوسية، 
ت هجوماً ضد المنطق واستعاضت 

ّ
شن

عنه باللاعقلانية. بالتأكيد هذه أجندة 
شــديــدة الخطورة على مستقبل الهند. 
وتعتبر جامعة جواهرلال نهرو معقلاً 
للعلم، ويتعين حمايتها من المخططات 

الحكومية».
وبما يخص الأحــداث الأخيرة، فإن 
الثانية التي تلعب فيها  المــرة  هــذه هــي 
نـــهـــرو دوراً أشــبــه  جـــامـــعـــة جـــــواهـــــرلال 
بحصن الباستيل الباريسي الشهير إبان 
فترة حكومة بهاراتيا جاناتا، بقيادة 
مــودي منذ عــام ٢٠١٤. والجدير بالذكر 
أن الحكومة سبق أن طرحت «إصلاحات» 
ترمي لمحو الثقافة النقدية التي تميل 
نــحــو الــيــســار داخــــل جــامــعــة جــواهــرلال 
نهرو. ومن خلال مجموعة متنوعة من 
ل بالجامعة، بعثت الحكومة 

ُّ
صور التوغ

الــهــنــدوســيــة اليمينية رســالــة  الــقــومــيــة 
مفادها أنها ستتعقب المؤسسات التي 
«التقصير الوطني». وبالفعل،  تتهمها بـ

خــلال عــام ٢٠١٦ شنت الحكومة حملة 
إجـــــــراءات صـــارمـــة كـــبـــرى داخـــــل الــحــرم 
الجامعي عندما ألقي القبض على عدد 
الــطــلاب بتهمة الشغب والتخطيط  مــن 
لارتكاب جرائم، وذلك لتنظيمهم مظاهرة 
ضــد إصــــدار حــكــم بـــالإعـــدام ضــد أفضل 
المــتــورط في  غــورو، الحركي الكشميري 
هجوم ضد البرلمان الهندي عــام ٢٠٠١. 
وتضمنت الهتافات التي رددها الطلاب 
التأييد لحق كشمير في تقرير المصير. 
والمثير في الأمر، أن قانون الشغب كان قد 
سُنّ عام ١٨٧٠ من جانب عهد الاستعمار 
(الـــراج) مــن أجــل الانتفاضة  البريطاني 
التي أعلنتها حركة الاستقلال الهندية 
الناشئة حــيــنــذاك. وأثـــار ذلــك تساؤلات 
حول كيفية إقدام نظام ديمقراطي على 
استخدام إرث استعماري استبدادي ضد 
طلابه. وكانت تلك المرة الأولى منذ عام 
١٩٧٧، التي يجري فيها فرض الطوارئ، 
عــنــدمــا فرضتها رئــيــســة الـــــوزراء آنـــذاك 
أنــديــرا غــانــدي (١٩٧٥ - ١٩٧٧) مــا سمح 

لأفـــراد الشرطة (فــي زي مــدنــي) بدخول 
الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي ونـــهـــب غـــــرف إقـــامـــة 

الطلاب وتفتيشهم.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، انــتــقــد بعض 
دافعي الضرائب في الهند الدعم الكبير 
الــذي تحصل عليه مؤسسات تعليمية 
مثل جامعة جــواهــرلال نــهــرو، باعتبار 
ذلك إساءة استغلال لأموالهم، التي كدوا 
مــن أجـــل كسبها. ولــقــد ثـــارت انــتــقــادات 
قوية ضد مطالبة البروفسورة روميلا 
الذاتية من أجل  ثابار، بتقديم سيرتها 
«مراجعة» منصبها كبروفسورة فخرية 
بــجــامــعــة جــــواهــــرلال نـــهـــرو. والــجــديــر 
بالذكر، أن ثابار تُعدّ واحدة من المؤرخين 
الهنود البارزين، ولها كتابات عدة ضد 
محاولات التعتيم على التاريخ الهندي 
لحساب آيديولوجية قومية هندوسية.

وقـــــــــد رفــــــضــــــت تـــــقـــــديـــــم ســـيـــرتـــهـــا 
الذاتية، ودعمها في هذا الموقف الكثير 
مـــن الــنــشــطــاء والــــطــــلاب والــصــحــافــيــين 

والسياسيين المعارضين.
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أرامكو... والجاني الغامض المعروف حكومة جديدة... واللبنانيون يدفعون الثمن
هل الاعتداء الذي جرى على المنشآت 
«أرامكو» التي تمثل  لـ النفطية السعودية 
عصب الصناعة النفطية للمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، فــــي ١٤ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــاضــي، في حاجة إلــى تأكيدات على من 

يقف وراءه؟!
الـــجـــواب يــســيــر لــلــغــايــة، وقـــد حــددتــه 
منذ زمــن بعيد تــســاؤلات القانونيين في 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة حـــين طــرحــوا 
السؤال الأشهر CUI PRODEST أي تساءل 
عـــن المــســتــفــيــد؟ وبــالــنــظــر إلــــى الــخــريــطــة 
الــجــغــرافــيــة والــديــمــوغــرافــيــة فـــي منطقة 
الخليج، يمكن القطع مرة وإلــى الأبــد بأن 
الأيــــدي الإيــرانــيــة هــي مــن تــقــف وراء هــذا 
العمل، إن كان عبر الصواريخ الباليستية 
المــدى، أو الطائرات المسيّرة التي  البعيدة 

تحمل الموت جواً.
الجريمة لا تفيد، والجاني لا بــد أن 
تــنــكــشــف آثــــار قــدمــيــه يــومــاً بــعــيــنــه، ومــا 
يقال همساً داخل غرف المجمع الواقع في 
جــنــوب طـــهـــران؛ حــيــث مــقــر إقــامــة مرشد 
الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة عــلــي خــامــنــئــي، ســوف 
يستعلن على أطراف وكالات الأنباء، كما 
جـــرى مــع «رويـــتـــرز» قــبــل ســاعــات قليلة، 
والتي أشارت في تقرير خطير ومثير لها 
أن تشابهاً بين حطام الطائرات المسيّرة 
المستخدمة في الهجوم الغادر، وطائرة من 
إنتاج إيران، أوضح أن استهداف منشأتي 

أرامكو جاء من الشمال.
ولا يــتــســع المــســطــح المـــتـــاح لــلــكــتــابــة 
لـــســـرد وعـــــرض الــتــقــريــر المـــلـــيء بـــالأدلـــة، 
وليس القرائن، التي تجزم بأن الملالي هم 
مــن فعلها عبر قــاعــدة الأهـــواز الإيرانية، 
والقارئ يمكنه أن يجد التفاصيل منشورة 
عــبــر مــصــادر الإعـــــلام، إلا أن مــا تتوجب 
مناقشته بعد قراءة رصينة وتفكير عميق 
لمعطيات التقرير هو الأبعاد الخفية لهذا 
العمل الذي يتجاوز دائرة الإعلام والأنباء 
إلـــى مــنــاطــق المــعــلــومــات والاســتــنــتــاجــات 

الاستخبارية.
مــــا جــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر هــــو خــلاصــة 
تسريبات واضحة للغاية من مسؤولين 
أميركيين على مستوى رفيع من الوصول 
إلـــى المــعــلــومــات، وهــنــا فــإنــنــا أمـــام ســؤال 
جوهري؛ من أين تحصّل الجانب الأميركي 
على تلك الخيوط، وكيف أمسكوا بخيوط 
عملية «إشــهــار السيوف الإيــرانــيــة»، كما 
قال قائد العملية التي أشرفت على تنفيذ 

هجوم أرامكو، وهو خامنئي بنفسه؟
في حقيقة الأمر، نحن أمام سيناريو 

اثـــنـــين؛ الأول هـــو أن هـــنـــاك اخــتــراقــاً  مـــن 
اســتــخــبــاراتــيــاً بــشــريــاً داخـــل دائــــرة صنع 
القرار الإيــرانــي العليا كــان حاضراً خلال 
عملية التحضير، التي روعي فيها إحداث 
أكـــبـــر إصــــابــــات اقـــتـــصـــاديـــة فــــي المــنــشــأة 
الــســعــوديــة، ومــــن دون الاقــــتــــراب مـــن أي 
أهــــداف أمــيــركــيــة، تجنباً لــــردّات فــعــل من 
إدارة ترمب، قد ترقى أو تتجاوز مستوى 
الــذي دفعت البحرية الإيرانية  الانــتــقــام، 
ثــمــنــه عــــام ١٩٨٨ خــــلال عــمــلــيــة «بــرايــنــج 
الــتــي أرغــمــت الخميني على  مــانــتــيــس»، 
شرب كأس السم وإعلان قبول وقف إطلاق 

النار مع العراق.
أمـــــا الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي فــمــوصــول 
باختراق سيبراني أميركي عالي المستوى، 
وهو ما يمكن أن ترجحه اعترافات إيرانية 
رسمية في الأسبوعين الماضيين، بتعرض 
منشآت إيرانية، وبنى تحتية، إلى هجمات 
سيبرانية، ومن الطبيعي أن يعلن الجانب 
الإيراني أنها فشلت في تحقيق أغراضها، 
غير أن تقرير وكالة «رويترز» الذي يكاد 
يرسم سيناريو بالصوت الصورة لما دار 
داخل غرفة المجمع المشار إليه، يقطع بأن 
تــلــك الــعــمــلــيــات الإلــكــتــرونــيــة قــد أصــابــت 
إيــران التكنولوجي، وربما من قبله  قلب 

البشري، ومن الجائز جداً الاثنين معاً.
الشر الإيراني المجاني بحسب التقرير 
الذي بين أيدينا ربما لم يكن متطلعاً أول 
الأمـــــر لمــنــشــأة أرامــــكــــو، بـــل لأحــــد المـــرافـــئ 
البحرية السعودية، الأمر الذي عدلت عنه 
خــلــيــة الــعــمــلــيــة لاحــقــاً خــوفــاً مــن خسائر 
بشرية يمكن أن تــؤدي إلــى إثـــارة غضب 
العالم برمته بشكل عام، وانتقام أميركي 

سريع ورادع بشكل خاص.
كان من الواضح أن الجاني الغامض 
المعروف، إن جاز القول، لديه أهداف مرتبة 
ترتيباً خبيثاً؛ فهو يود أول الأمر إظهار 
ذراعه الطويلة والقوية في منطقة الخليج، 
وتأكيد هيمنته عبر الصواريخ والطائرات 

المسيّرة، وثانياً إصابة الاقتصاد العالمي 
فـــي مــقــتــل عــبــر تــعــطــيــل عــمــلــيــة تــصــديــر 
النفط الخام، وثالثاً وهو ربما الأهم في 
القصة، بعث رسالة للعم سام بأن منشآت 
حلفائه الموثوقين والتاريخيين ستضحى 
فــي خــطــر حـــال تــعــرضــت إيــــران لهجمات 

إيرانية.
مـــا أمـــاطـــت عــنــه «رويــــتــــرز» الــنــقــاب، 
ليس تغطية إعلامية اعتيادية، إذ يكاد 
يكون هناك شك لجهة وجــود تسجيلات 
صــوتــيــة لــــدى الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، فيها 
يعطي أحد كبار قــادة «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي التعليمات لمــرؤوســيــه بالقول: 
«ابدأوا التخطيط للهجوم التالي»، وذلك 
بعد أن رصدت الأذان المرهفة، بشرية كانت 
أم سيبرانية، حالة البهجة والسعادة التي 

انتابت الحضور بعد الهجوم الآثم.
مــا جـــاء فــي تــقــريــر «رويـــتـــرز» شكلاً 
ومـــوضـــوعـــاً ومـــســـاحـــة إجـــمـــالـــيـــة، يــؤكــد 
بالدليل القاطع صدق كل ما أشارت إليه 
الـــريـــاض مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــــى، وأكــــده 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز فــي خــطــاب أخــيــر لـــه، أن 
الجاني معروف للعوام والــخــواص، وأن 
المملكة اتبعت أعلى درجــة مــن المساقات 
الدبلوماسية والأممية في التحقيق، ومن 
أســـف أن كــثــيــريــن راوغـــــوا طــــوال الأشــهــر 
الماضية، مع أن الشمس لا تحتاج إلى دليل 

لإثبات وجودها.
جزئية أخيرة قبل الانصراف في شكل 
علامة استفهام... لماذا تم الكشف عن هذا 
الــنــواب  يــوم توجيه مجلس  التقرير فــي 
الأميركي اتهامات للرئيس ترمب، تسعى 
في طريق عزله من موقعه رئيساً للبلاد؟!
شـــيء مــثــيــر لــلــتــفــكــر، وربــمــا يــقــودنــا 
إلــى مسألة قــيــام رؤســـاء أميركا فــي مثل 
تلك الظروف الضاغطة بعمليات خارجية 
تخفف من عبء الضغوط الداخلية عليهم، 
كـــانـــت مـــبـــررة وحــقــيــقــيــة،  ولا ســيــمــا إذا 
الأمــر الــذي فعله بيل كلينتون عام ١٩٩٨ 
المــواقــع العراقية غداة  حين قصف بعض 

«مونيكا غيت».
هل سنشهد قريباً تسريبات جديدة 
كتموضع استخباراتي في ثياب تقارير 
إعـــلامـــيـــة، تـــقـــود بـــالـــضـــرورة إلــــى عملية 

انتقائية ضد إيران؟
فـــــــــــــــي ظـــــــــــــــل حـــــــــــــالـــــــــــــة الــــــــســــــــيــــــــولــــــــة 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة الـــعـــالمـــيـــة الــحــالــيــة، 
والأزمـــــــــة الأمـــيـــركـــيـــة الــــرئــــاســــيــــة، تــبــقــى 

السيناريوهات كافة ورادة.

لــــم يـــكـــن مــفــاجــئــاً أن يــنــتــهــي 
الــــصــــراع عـــلـــى رئــــاســــة الــحــكــومــة 
فــــي لـــبـــنـــان إلـــــى مــــا انـــتـــهـــى إلـــيـــه، 
أي إلــــى تــكــلــيــف الـــدكـــتـــور حــســان 
ديــاب تشكيل هــذه الحكومة رغم 
أنــــه لـــم يــحــصــل إلا عــلــى أصــــوات 
ية معدودة من أعضاء مجلس 

ّ
سن

الــنــواب، في مقابل إجماع النواب 
الــشــيــعــة عــلــى تــســمــيــتــه، وتمتعه 
بدعم «حزب الله» والرئيس ميشال 

عون والوزير جبران باسيل.
لـــــم يــــكــــن الأمــــــــر مـــفـــاجـــئـــاً لمــن 
شــاءوا أن يــقــرأوا بصورة واقعية 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، 
التي تم رسمها منذ انتخاب عون 
رئيساً للجمهورية. تلك الخريطة 
الــتــي حـــددت مــوازيــن الــقــوى التي 
رســـا عــلــيــهــا الــبــلــد مـــن دون قـــدرة 
كــبــيــرة عــلــى تــغــيــيــرهــا. ثـــم كــانــت 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــي تــم 
الــذي جــرت على  القانون  تفصيل 
أساسه لتأتي بالنتائج التي أتت 
بها، وتكرس المكاسب التي حققها 

ما يسمى اليوم بفريق السلطة.
حاولت قوى سياسية بارزة، 
مـــنـــهـــا تــــيــــار المــســتــقــبــل والــــقــــوات 
الــســابــق وليد  اللبنانية والــنــائــب 
جنبلاط، بما يمثل وطنياً وداخل 
طائفته، أن تتعايش مــع مــوازيــن 
القوى هذه على أمل تحسين بعض 
الــشــروط فــي عملية إدارة الــدولــة، 
لكنها كانت تصطدم بالتعقيدات 
والعوائق ذاتــهــا. ويكفي التذكير 
بما واجه الرئيس سعد الحريري 
عند تشكيل حكومته المستقيلة، 
لإدراك قــوة الفريق المسيطر على 
الــــوضــــع الــــداخــــلــــي، والــــــــذي بـــات 
أكــــبــــر بــفــضــل  قــــــوة  يـــســـتـــمـــد  الآن 
مـــا يــعــتــبــرهــا «انــــتــــصــــارات» على 

الساحة الإقليمية.
وعـــــنـــــدمـــــا انـــــطـــــلـــــق الــــــحــــــراك 
الــشــعــبــي الـــواســـع فـــي ١٧ أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي، شــعــر  (تـــشـــريـــن الأول) 
هــــذا الـــفـــريـــق الـــحـــاكـــم أن اهـــتـــزازاً 
كــبــيــراً يــجــري تــحــت قــدمــيــه، أولاً 
الـــذي نـــادى برفض  بفعل المــطــلــب 
المحاصصة الطائفية، ثم بمطلب 
الــفــســاد تحت شعار  الــحــرب على 
«كــــلــــن يـــعـــنـــي كـــــلـــــن». هـــنـــا بـــــدأت 
حسابات هذا الفريق تتغير. أطراف 

مــنــه حـــاولـــت مــــوالاة 
الــــــــــحــــــــــراك، والــــــزعــــــم 
بـــــأن الــــشــــعــــارات هــي 
شـــعـــاراتـــهـــا، وأن من 
الــظــلــم تــعــمــيــم تهمة 
الــــــتــــــورط بـــالـــفـــســـاد. 
وكـــــان الــرئــيــس عــون 
والـــوزيـــر بــاســيــل في 
طـــــلـــــيـــــعـــــة أصــــــحــــــاب 
نظرية رفض التعميم 
هــــــــــذه، عــــلــــى قــــاعــــدة 

الـــحـــر» غير  الـــوطـــنـــي  أن «الـــتـــيـــار 
متورط ولا مسؤول عن السياسات 
الاقتصادية التي أوصلت البلد إلى 

ما وصل إليه.
أمــا الــطــرف الآخـــر مــن الفريق 
الـــحـــاكـــم، أي فـــريـــق «حـــــزب الــلــه» 
وأدواتــــــه الــســيــاســيــة والإعــلامــيــة، 
فــلــجــأ إلـــى تــهــمــة تــخــويــن الــحــراك 
الــقــائــمــين عــلــيــه بالعمالة  واتـــهـــام 
للخارج. وكانت هــذه التهمة هي 
الأنجع في يد هــذا الطرف لحشد 
الولاء المذهبي، ومنع تفتت قاعدته 
الــشــعــبــيــة، كــمــا ظــهــر فـــي المــراحــل 
فـــي مــنــاطــق مختلفة ذات  الأولـــــى 

أكثرية شيعية.
الــحــراك كانت  مشكلة شــبــاب 
مـــنـــذ انــــطــــلاقــــه أنــــهــــم يـــواجـــهـــون 
هــــذه الـــقـــوى المــتــحــكــمــة بــالــوضــع 
الــــســــيــــاســــي والــــــتــــــي تــــخــــشــــى أن 
ينتهي أي تغيير شعبي بانقلاب 
عـــلـــى مــصــالــحــهــا وارتـــبـــاطـــاتـــهـــا 
الإقليمية. ومشكلة هؤلاء الشباب 
كذلك أنهم يواجهون نظاماً طائفياً 
متجذراً يصعب خلعه. وقد ظهرت 
هــذه المشكلة بــوضــوح عندما بدأ 
البحث عمّن يخلف الرئيس سعد 
الـــحـــريـــري فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة، 
بعدما كان الحريري الوحيد بين 
الرؤساء الثلاثة الذي تجاوب مع 
دعــــوة الـــشـــارع إلـــى ســقــوط رمـــوز 
التقليديين، فيما حافظ  السلطة 
رئــــيــــســــا الــــجــــمــــهــــوريــــة ومـــجـــلـــس 
الـــنـــواب مــيــشــال عـــون ونــبــيــه بــري 

على موقعيهما.
لـــــــــــم يــــــــكــــــــن فـــــــــريـــــــــق رئــــــيــــــس 
الله» ممانعاً  الجمهورية و«حزب 
عــــــــــودة الــــــحــــــريــــــري إلــــــــى رئــــاســــة 
الــحــكــومــة. لكنهم كــانــوا يــصــرون 
عــلــى عـــودتـــه بــشــروطــهــم. لـــم تكن 

هـــــنـــــاك حـــــالـــــة غــــــرام 
بـــــالـــــحـــــريـــــري، لــكــنــه 
كـــان الــوحــيــد الــقــادر 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر غـــطـــاء 
ــي لــحــمــايــة عــون 

ّ
ســن

داخلياً وتركه يسلك 
الـــطـــريـــق إلــــى نــهــايــة 
عهده بأقل المتاعب، 
على أمل التمهيد من 
بعده للوزير باسيل. 
وبالنسبة إلى «حزب 
الــلــه» كــان الحريري مفيداً بسبب 
ـــــــــدور الــــخــــارجــــي الــــــــذي يــلــعــبــه  ال
لــتــســويــق «لــبــنــانــيــة حـــــزب الـــلـــه» 
والحد من تأثير العقوبات الدولية 
عليه والحصار الذي أخذ يتعرض 

له في دول عدة.
رفـــــــض الـــــحـــــريـــــري الـــــشـــــروط 
وأصـــــــــر عــــلــــى حــــكــــومــــة مــــــن غــيــر 
السياسيين، اعتبرها «حزب الله» 
خــطــة مـــدبـــرة لـــلإيـــقـــاع بــــه. وهــنــا 
اصطدم البحث عن بديل للحريري 
بــــضــــرورة تــطــبــيــق الـــقـــاعـــدة الــتــي 
جاءت بالرئيس ميشال عون إلى 
قصر بعبدا، أي بتولي الأقوى في 
طــائــفــتــه، المـــوقـــعَ المــخــصــص لهذه 
لــم يكن هناك جــدال  الطائفة. ولمــا 
ية لسعد 

ّ
في القوة التمثيلية السن

الحريري، أخذت تبرز العقبات في 
وجه الشخصيات التي كان يجري 
استحضارها لترئيسها الحكومة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة. فـــــالمـــــجـــــيء بـــرئـــيـــس 
للحكومة لا يتمتع بــهــذه الصفة 
الــتــمــثــيــلــيــة ســــــوف يـــعـــنـــي خــرقــاً 
للقاعدة التي قامت على أساسها 
«الــتــســويــة الـــرئـــاســـيـــة» بـــين عــون 
والحريري،، كما سيكون مخالفاً 
«المــيــثــاقــيــة»، أي  لمــا هــو مــعــروف بـــ
احترام التمثيل الحقيقي للطوائف 

في المواقع الرئيسية في الدولة.
تــكــلــيــف حـــســـان ديــــــاب خـــرق 
قـــامـــت عليها  الـــتـــي  الـــقـــاعـــدة  إذن 
«الــتــســويــة الــرئــاســيــة»، مــا يعني 
دخــول عهد الرئيس ميشال عون 
مرحلة جديدة من عدم الاستقرار 
الــداخــلــي، وهـــو الــــذي كـــان يــراهــن 
عــــلــــى «شــــهــــر عــــســــل» طــــويــــل مــع 
الحريري، كما يدخل العهد مرحلة 
مــــن الــــعــــلاقــــات غـــيـــر الـــســـويـــة مــع 
أكثرية الطائفة السنية، ما يعيد 

إلـــى الـــذاكـــرة مـــا مـــرت بـــه عــلاقــات 
الــرئــيــس الأســبــق إمــيــل لــحــود مع 

هذه الطائفة خلال ولايته.
أما بالنسبة إلى الحراك، فإن 
ابتعاد سعد الحريري عن رئاسة 
الحكومة ومجيء شخص آخر من 
دون اعتبار لقاعدة اختيار الأقوى 
في طائفته، يمكن أن يعتبر إسقاطاً 
لمبدأ توزيع المناصب الكبرى على 
الــقــوة الطائفية، لكن هذه  أســاس 
العملية لا تعد انتصاراً للحراك إذا 
لم تشمل كل المواقع الرئيسية في 
الدولة. من دون ذلك تصبح عملية 
استنسابية يستغلها فريق على 
حساب فريق آخــر. وهو ما تشير 
إلـــيـــه الـــــقـــــراءة الــســيــاســيــة لمــعــنــى 
إيــصــال حــســان ديـــاب إلـــى رئــاســة 
الحكومة، باعتباره موالياً لفريق 
«حــــزب الـــلـــه» وعـــضـــواً ســابــقــاً في 
الــحــكــومــة الــتــي تــرأســهــا الــرئــيــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي ســنــة ٢٠١١. وتــم 
المجيء بها بعد الانقلاب الشهير 
على الــرئــيــس سعد الــحــريــري في 

عهد الرئيس ميشال سليمان.
ولا  إذن  كــــســــب  الـــــــحـــــــراك  لا 
الوضع السياسي الداخلي تحصّن 
بــنــتــيــجــة تــكــلــيــف حـــســـان ديـــــاب. 
والنتيجة أن لبنان يدخل مرحلة 
من فقدان المناعة السياسية، فيما 
يـــواجـــه أصـــعـــب أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
منذ استقلاله. أزمة كانت تفترض 
الــداخــلــي لحلها،  الــجــهــد  تــكــاتــف 
لكنها الآن مفتوحة على الاستثمار 
الــقــوى التي  السياسي مــن جانب 
تـــعـــتـــبـــر أنـــــهـــــا حـــقـــقـــت انــــتــــصــــاراً 
بــاســتــبــعــاد ســـعـــد الـــحـــريـــري عــن 
رئاسة الحكومة وتركه نادماً على 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة الــتــي سهلت 
وصول العهد الحالي، وبتنصيب 
شخصية مــوالــيــة للطرف الأقــوى 

في المعادلة الداخلية.
فالخلاف القائم على ميثاقية 
هــــذا الــتــنــصــيــب، وحـــــدّة الــخــطــاب 
الــــســــيــــاســــي بــــــين فـــــريـــــق رئـــيـــس 
الجمهورية وتــيــار «المستقبل» لا 
تنبئ ســوى بــأجــواء ملبدة خلال 
المرحلة المقبلة، وبتجربة صعبة 
ســتــواجــه حـــســـان ديـــــاب لتشكيل 
حكومته. واللبنانيون هــم الذين 

سيدفعون الثمن.

حسّان وجدران لبنان العصية!
المـــرء صباح  يــقــرأ  كــان يكفي أن 
الرئيس  بــدء  مــع  المــاضــي،  الخميس 
النيابية  ميشال عــون الاســتــشــارات 
الملزمة، بعد تأخير استمر ٥٠ يوماً 
على استقالة الرئيس سعد الحريري، 
عناوين الصحف ومقدمات الأخبار، 
لـــكـــي يـــصـــل إلــــــى اســـتـــنـــتـــاج يـــائـــس 
إذ كيف يمكن لأي حكومة  تقريباً، 
 الــنــظــر عــمــن يرأسها 

ّ
جــديــدة بــغــض

وعـــــــن طــــريــــقــــة تـــشـــكـــيـــلـــهـــا ولـــونـــهـــا 
والأرجحيات التحاصصية فيها، أن 
الــذي وصل  القاع  لبنان من  تنتشل 
المؤلم؛  السؤال  إليه، في وقت يغلب 

ماذا بقي من لبنان؟!
منذ شهرين اندلعت الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة الــــعــــارمــــة، الـــتـــي تــطــالــب 
الدولة  بتغيير جــذري في منظومة 
السياسي  الطاقم  يُبعد  اللبنانية، 
الفقر  البلاد في  الذي أوقع  الفاسد، 
والــجــوع والــعــوز والــبــطــالــة، ويأتي 
بحكومة جديدة من الاختصاصيين 
الأكـــــــفـــــــاء الــــبــــعــــيــــديــــن عـــــــن عـــقـــلـــيـــة 
الحزبية والطائفية،  المحاصصات 
تــــــبــــــدأ خـــــطـــــوات  أن  مـــــــن  تــــتــــمــــكــــن 
إصـــــلاحـــــيـــــة فــــعــــلــــيــــة، عــــلــــى قــــاعــــدة 
الفساد، والعمل لاستعادة  محاربة 
مــــلــــيــــار دولار   ٣٠٠ يـــــتـــــجـــــاوز  مــــــا 
نهبها سياسيون ومــســؤولــون من 
٣٠ عاماً  امــتــداد  العامة على  المالية 
وراكــمــوهــا فــي المــصــارف الأجنبية، 
وأن تـــذهـــب الـــبـــلاد إلــــى انــتــخــابــات 

جـــديـــدة وفـــق قـــانـــون جـــديـــد، يــمــهّــد 
الثالثة. لقيام الجمهورية 

لكن الأمور ذهبت في اتجاهات 
أن الاستشارات  إلى درجة  محبطة، 
الــنــيــابــيــة يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، ســبــقــهــا 
يـــوم الأربـــعـــاء رفـــع جــــدار إســمــنــتــي 
يــفــصــل بـــين مــجــلــس الـــنـــواب ممثل 
الشعب، وبين الشعب المتظاهر طلباً 
أن مسلسل  لــلــتــغــيــيــر، وإلــــى درجــــة 
ــهــا مــنــاصــرون 

ّ
الــهــجــمــات الــتــي شــن

لحركة أمل و«حزب الله» على مراكز 
وتــجــمــعــات وخــيــام المعتصمين في 
الـــحـــراك الــشــعــبــي، بــــدأت تــرســم في 
الأفق والمخيّلات، أن لبنان قد ينساق 
إلـــى الــســيــنــاريــو الــعــراقــي الــدمــوي، 
الـــذي يــقــوم عــلــى خلفية مــظــاهــرات 
صــريــحــة ضـــد الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة، 
رغم أن المطالب في لبنان اجتماعية 
وتــصــيــب كــل شــرائــح المــجــتــمــع، بما 
في ذلك البيئة الاجتماعية الشيعية، 
فــي معاقل  بــدورهــا  انتفضت  الــتــي 
«حــــزب الـــلـــه» جــنــوبــاً وفــــي بــعــلــبــك، 
لكنها ووجهت بالهجمات الصارخة 
«شيعة شيعة» رغم إعلان القيادات 
السياسية في الحزب والحركة، أنها 

تتبنى مطالب الانتفاضة!
المـــــمـــــاحـــــكـــــات  مــــــــن  يـــــــومـــــــاً   ٤٩
فــي مسألة الاستشارات  السياسية 
بــدا واضحاً  التي  المــلــزمــة،  النيابية 
الـــرئـــيـــس عـــــون أرادهـــــــــا مــحــطــة  أن 
الــهــدف  أن  الــبــعــض  ومــفــتــرقــاً، رأى 

هـــو تـــجـــاوز الــدســتــور لــلــعــودة إلــى 
الــطــائــف، عندما كان  اتــفــاق  مــا قبل 
الـــوزراء ويختار لهم  الرئيس يعين 
رئيساً، لكن الذريعة كانت دائماً، أن 
عــون يجري المــشــاورات قبل تحديد 
مـــوعـــد الاســــتــــشــــارات، مــــن مــنــطــلــق 
الحرص على أن تكون عملية تشكيل 
الحكومة سالكة بعد الاستشارات، 
وخصوصاً أن الدستور لم يحدد له 

وقتاً لبدء تلك الاستشارات.
بــاخــتــصــار كـــان الـــصـــراع يـــدور 
حـــــــول شــــكــــل الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
وهــويــتــهــا ولــونــهــا الــســيــاســي، فقد 
استقال الحريري بعد اندلاع الثورة 
الــعــارمــة، وطــالــب بتشكيل حكومة 
الــذي  الشعب  جــديــدة تلبي مطالب 
يـــصـــرّ عــلــى اســتــبــعــاد الــســيــاســيــين 
ويطالب بمحاربة الفساد واستعادة 
الأمـــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، لـــكـــن الــثــنــائــي 
الــشــيــعــي، أي «حــــزب الـــلـــه» وحــركــة 
أمـــل، والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، وهــو 
حزب عون، تمسكوا بداية بحكومة 
ســـيـــاســـيـــة، فــــي مــــحــــاولــــة واضـــحـــة 
للالتفاف على الانتفاضة من جهة، 
ومــن جــهــة ثــانــيــة لــضــمــان اســتــمــرار 
أرجحيتهم على القرار داخل السلطة 

التنفيذية في البلاد.
المـــــــــــنـــــــــــاورات  مــــــــــن  يــــــــومــــــــاً   ٥٠
والمــــقــــارعــــات حــــول لــــون الــحــكــومــة، 
وخــصــوصــاً بــعــدمــا حــــاول تــحــالــف 
ثلاثي («حزب الله» و«أمل» والتيار 

الــــوطــــنــــي الــــــحــــــر)، تــــمــــريــــر صــيــغــة 
حكومة تكنوسياسية، تكون خليطاً 
مــــن الـــســـيـــاســـيـــين، ولـــــو مــــن الــصــف 
الــــثــــانــــي مـــــع اخـــتـــصـــاصـــيـــين، لــكــن 
السياسية»  «الــتــســويــة  عــلــى حــطــام 
الحريري  الــتــي هندسها  المــعــروفــة، 
الله»،  وجــاءت بعون حليف «حــزب 
لــلــجــمــهــوريــة، بـــرزت العقدة  رئــيــســاً 
مـــخـــرج  أي  أمـــــــــام  الـــــتـــــي ســــتــــحــــول 
الجديدة،  الحكومة  لتأليف  معقول 
ــلــت فــي مــعــادلــة؛ إمـــا أن 

ّ
والــتــي تــمــث

يــبــقــى الـــحـــريـــري والـــــوزيـــــر جـــبـــران 
باسيل صهر عون معاً في الحكومة 

العتيدة، وإما أن يخرجا معاً!
وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة، تــطــورت 
الأمور إلى محاولة تعرية الحريري 
مـــن تــأيــيــد مــعــظــم الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
المــســيــحــيــة، وهــــو مـــا يــتــنــاقــض مع 
المــيــثــاقــيــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي لــبــنــان، 
ولهذا قــرر يــوم الأربــعــاء الماضي أن 

يــلــقــي مــــرة جـــديـــدة بـــكـــرة الـــنـــار في 
مــعــارضــيــه، معلناً عــزوفــه  أحــضــان 
الحكومة، بما  الترشح لتشكل  عــن 
يعيد الأمــور إلــى المــربــع الأول الــذي 
يضع عون والثنائية الشيعية، أمام 
الذهاب  خيارات صعبة، سواء عبر 
إلى حكومة سياسية من لون واحد، 
ســتــعــجّــل مـــن الــخــنــاق الاقــتــصــادي 
والحياتي على بلد مخنوق أصلاً، 
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــلـــويـــح أمــيــركــي 
بــأن لبنان لن يحصل على  واضــح، 
أي مــــســــاعــــدة غـــربـــيـــة مــــع حــكــومــة 
يــســيــطــر عــلــيــهــا «حـــــــرب الـــــلـــــه»، أم 
بالذهاب إلى حكومة تكنوسياسية، 
يـــــعـــــرف المــــنــــتــــفــــضــــون جـــــيـــــداً أنـــهـــا 
عة، 

ّ
ســتــكــون حــكــومــة ســيــاســيــة مقن

وسيعارضون الصيغتين، من باب 
الــتــمــســك بــعــدم الــعــودة إلـــى مــا قبل 
الانــتــفــاضــة، فــي وقـــت يـــزداد ضغط 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، إلــى درجـــة أنــه 
لم يعد في وسع المودعين الحصول 
على أكثر من ١٠٠ دولار في الأسبوع 
من ودائعهم في المصارف، وفي حين 
إلــى ٧ خــلال  وصــل عــدد المنتحرين 
أســـبـــوعـــين، بــســبــب الــفــقــر والـــعـــوز، 
ومـــع مــوجــة مخيفة مــن الإفــلاســات 
فــي المــؤســســات وصـــرف الــعــمــال من 
دون رواتـــب، وتهديد المستشفيات 
بعدم استمرار القدرة على استقبال 

المرضى في وقت قريب.
فــــجــــر يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس مــــوعــــد 

الاســتــشــارات، تم الإعــلان عن اتفاق 
الله»  الشيعية «حــزب  الثنائية  بين 
و«أمل» وبين تكتل لبنان القوي، أي 
الــوطــنــي، وحلفائهم،  الــتــيــار  نـــواب 
الجامعة  فــي  على ترشيح الأســتــاذ 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي بــــــيــــــروت الـــــوزيـــــر 
الــســابــق حــســان ديـــاب، الـــذي سمّته 
الاســـتـــشـــارات مــســاء رئــيــســاً مكلفاً، 
وفهم أن اسم ديــاب خرج من قائمة 
من الأسماء ضمت ٤٨ اسماً، وكانت 
قــد قــدمــت إلـــى الــرئــيــس عـــون أثــنــاء 
لــقــائــه رئــيــســي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
اليسوعية  فضلو خوري والجامعة 

الأب سليم دكّاش.
مـــن  ديـــــــــــاب  أن  المــــــــعــــــــروف  مـــــــن 
الأسماء النظيفة المريحة والمعتدلة، 
وأنه يشبه الرئيس سليم الحصّ في 
مسيرته وسلوكه واستقامته، وهو 
أســتــاذ فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
الكهربائية  الهندسة  بــيــروت يعلّم 
وعــــلــــوم الـــحـــاســـبـــات، وكــــــان وزيـــــراً 
للتربية في حكومة نجيب ميقاتي 
عــام ٢٠١١، ولــه تــقــديــره مــن الإدارة 
اعــــتــــبــــاره  يــــمــــكــــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ولا 
أو ملحقاً بسياسات  مستتبعاً لها 
ارتــيــاحــاً  أن يعطي  معينة، ويــمــكــن 
لــــدى المــجــتــمــع الـــدولـــي واطــمــئــنــانــاً 
إلى جو الانتفاضة في الشارع، لأنه 
يطل بوجه غير مستهلك من خارج 

السياسية. «الفيترينا» 
لكن إذا كان من المهم الآن السؤال؛ 

أي حكومة سيتم تشكيلها؟ ومــاذا 
ســيــكــون لــونــهــا وطــبــيــعــة الــتــمــثــيــل 
السياسي والتحاصصي فيها؟ فإن 
الــخــروج  الأهـــم بالطبع كيف يمكن 
مـــــن الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــاتـــلـــة 
تـــقـــريـــبـــاً، وخــــصــــوصــــاً مـــــع «جــــــدار 
المبكي المضحك،  الــبــيــروتــي»  بــرلــين 
الـــذي انــتــصــب أمـــام مجلس الــنــواب 
ليعزله عن شعب يثور منذ شهرين، 
الذين  المندسين  متجاوزاً كل فخاخ 
يحاولون دفعه إلى الفتنة الطائفية 
والمــــذهــــبــــيــــة وكــــــل غـــــــــزوات الــــحــــرق 
والتدمير التي شنها أنصار «حزب 

الله» وحركة أمل؟
مـــن  كـــــانـــــت  ولــــــــو  أي حــــكــــومــــة 
المـــلائـــكـــة، فــإنــهــا وســـط هـــذه الأزمـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الـــــخـــــانـــــقـــــة، ســــتــــواجــــه 
مـــجـــمـــوعـــة هـــائـــلـــة مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الـــجـــهـــنـــمـــيـــة، فـــمـــع تــســمــيــة حــســان 
أن  الحكومة يمكنك  ديــاب لتشكيل 
تقرأ في الصحف والأخبار تحذيراً 
مـــــن الانــــهــــيــــار الــــشــــامــــل والإفـــــــلاس 
خــــــلال شــــهــــر، ودعــــــــوة الــلــبــنــانــيــين 
إلــــى الاســـتـــعـــداد لمـــزيـــد مـــن الــتــقــنــين 
الــكــهــربــائــي، مــا يــفــاقــم الأزمـــة أكــثــر، 
وخوفاً متصاعداً من أزمات إفلاسية 
تــصــيــب، حــتــى المــصــارف، وتــحــذيــراً 
مــــن قــــائــــد الـــجـــيـــش جــــوزيــــف عـــون 
مـــن «ثــــــورة الـــجـــيـــاع»، وعـــنـــدهـــا لــن 
الفقراء في  العسكرية  القوى  تواجه 

الشوارع!

راجح الخوري

إميل أمينالياس حرفوش
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أوروبا الأنثى
أوروبا القارة القديمة التي لا يعلوها 
شــيــبُ الـــزمـــان. أم الاكــتــشــافــات ويــنــبــوع 
الـــســـيـــطـــرة والاخـــــتـــــراعـــــات، مــــن الـــقـــرون 
الـــوســـطـــى إلـــــى الــنــهــضــة إلـــــى الــتــنــويــر، 
الــحــروب والــدمــاء  صانعة التغيير. بعد 
الــيــوم تزحف على  الــعــتــاة،  التي أسالها 
قــيــادتــهــا قـــوة أخــــرى، المــــرأة. ألمــانــيــا بعد 
الـــفـــوهـــرر أدولــــــف هــتــلــر الـــرجـــل الــعــنــيــد 
المقاتل بلا حدود، ومن حوله الجنرالات 
ى  بأحذية الجلد الصلبة، والنياشين تتدلَّ
على الصدور تقودها اليوم سيدة مكتنزة 
هــا  تــدفــع أوروبـــــا أمــامــهــا أحــيــانــاً وتــجــرُّ
وراءهـــــــــا فــــي المــــلــــمــــات. أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
أمــام الرئيس  التي ترفع صوتها ويدها 
الأمـــيـــركـــي وتـــمـــدُّ يـــدَهـــا فــــوق الــخــريــطــة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الأوروبـــــيـــــة، 
وتــحــدد المـــســـارات لــلــقــارة الأوروبـــيـــة في 
خضم الاختلاف العسكري تحت عنوان 
حلف الناتو. أوروبــا تعيد تكوين ذاتها 
سياسيا بخطاب لسانه قوة مبتكرة في 
عصر جديد ومنظور جديد ناعم تعزفه 
المـــــرأة مـــن فــــوق هـــامـــات كـــراســـي الــحــكــم. 
الرحلة في هــذا العقد من القرن الحادي 
والعشرين في أوروبا أرجامه جمال العقل 

ومعزوفات الخلق.
النساء يعتلين كراسي القرار في 
المركز والأطــراف. السيدة أوسولافون 
ديــــرلايــــن رئــيــســة مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي، أي رئـــــيـــــســـــة أوروبـــــــــــا 
الاتحادية، والمــرأة الأقــوى في أوروبــا 

من مكتبها في بروكسل.
الــــــســــــيــــــدة بــــريــــجــــيــــت بــــريــــيــــرلايــــن 
المـــســـتـــشـــارة الاتــــحــــاديــــة فــــي الــنــمــســا أم 
الــهــادئ فــي دولــة  الحكمة وقـــرار الحسم 
كانت عرين التشدد الذي ولد هتلر. وكم 
ذا بالنمسا من الخوارق والفوارق. تزحف 
النساء على مقاعد الحكم في قارة الجمال 
والــديــمــقــراطــيــة والــحــيــاة، وتــســطــع على 
عرش السلطة الديمقراطية في الدنمارك 
ميتيفريدريكسن  الجميلة  الأربــعــيــنــيــة 
رئيسة للوزراء، وليس بعيداً عنها ترتفع 
عــلــى كــرســي الــحــكــم كــريــســت كــارجــولــيــد 
الأربعينية رئيسة لجمهورية إستونيا. 

الرحلة طويلة ولذيذة مع كوكبة الزمان 
الــجــديــدة فــي الدنيا القديمة التي تبدع 
نــفــســهــا لــلــزمــان وبــــه. فـــي كــرواتــيــا وفــي 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا وفـــــــي صــــربــــيــــا وآيـــســـلـــنـــدا 
وبلجيكا والنرويج تتولى النساء مقاليد 
الحكم بقرار من شعوبها عبر انتخابات، 
يـــلـــعـــبـــان بــالــضــمــيــر  تــــزويــــر ولا مـــــال  لا 

الوطني فيها. السؤال الكبير... لماذا؟
أغلب هذه الدول يغلب فيها المذهب 
ت منهجاً 

َّ
البروتستانتي المسيحي، وتبن

تعليمياً مبتكراً مــحــوره قيمة الإنــســان 

الـــتـــي تــنــطــلــق مـــن حــريــتــه الــشــامــلــة في 
التفكير والإبــــداع والــبــحــث العلمي. في 
هـــذه الــــدول غــيــر الــكــاثــولــيــكــيــة، الإنــســان 
هو الأســاس لكل شــيء، والتسامح الذي 
يجعل من العقل إشارات المرور في طريق 
البشر، فلا تقاطع ولا تصادم بل تكامل 
الجهد العقلي والعضلي. لماذا المرأة تقود 
الأمـــة؟ النسيج الاجتماعي فــي المجتمع 
الصناعي له خيوط من غزل الشعب، عقل 
يخترع وعــضــل يــحــول الاخــتــراعــات إلى 
آلات خادمة للناس يحركونها بأيديهم 
لتصنع حياتهم الجديدة. المرأة السياسية 
هي سيدة البيت الكبير، الوطن. الجميع 

أولادها، لهم التربية والتعليم والرعاية. 
لا مكان للعنف أو الاستغلال والمــراوغــة 
والتدليس. في هذه الدول الفساد لا يجد 
مساربَ في الظلام إلى غرف نوم الضمير، 
حيث أســرة الأولاد الصغار جانب مرقد 
الأب والأم التي لا تغفل عن سرير الطفل.

الوطن كله بيت العائلة المحببة التي 
تعطيه الأم كل شــيء، ولا تأخذ منه إلا 

أنفاس الحب والمودة.
أوروبا الجديدة أنثى وليست مؤنثة، 
الــتــي تعود  كــيــف؟ الأصـــل هــو الحقيقة 

وإن غــابــت. أوروبــــا النهضة والتنوير 
والـــثـــورة الــصــنــاعــيــة مـــولـــود مـــن صلب 
صيرورة الحياة التي أبدعها سن الرشد 
الإنـــســـانـــي فـــي الــفــلــســفــة والاخـــتـــراعـــات 
الــفــلــســفــة وتــجــلــيــات التفكير.  ووقـــــدات 
طافت عليها دفقات القوة وجنحت إلى 
الحروب والاستعمار، لكن النطفة كانت 
الــوجــود الإنساني الذي  هناك في رحــم 
لا يــتــوقــف عــن الــدفــع المــتــجــدد. حلقات 
تلد عصور الحياة المبدعة، وكانت المرأة 
سيدة الرحم السحري الذي يلد مقومات 
وقوم زمانه. الاندفاع نحو رفع المرأة إلى 
الــقــرار ليس وليد عاصفة مــزاج  كرسي 

ســــــادٍ، لــكــنــه حــلــيــب الــــرؤيــــة الإنــســانــيــة 
العقلانية، مثلما كان عصر النهضة ومن 
بعده التنوير، نتاج عصارات زمن خاص 
صنعته العقول استجابة لطموح الحلم 
الإنساني الممتد في مسار طويل صارع 
سطوة الطبيعة بقوة التفكير والإبــداع 

والاختراع.
الثالثة  هــل هــي الحلقة الأوروبـــيـــة 
بــعــد النهضة والــتــنــويــر؟ حلقة تسليم 
المــقــالــيــد لــلــســيــدات لــقــفــل أبــــــواب الــقــوة 
والــســلاح والعنف، وفتح الطريق نحو 

رحـــــاب الـــحـــيـــاة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تصنع 
التقدم بحنان الأمــومــة والعقل الناعم، 
وتــقــفــل أبـــــواب الــعــنــف الــــذي ســـاح على 
الأرض في زمــان مضى، ولــم يــزل يلوح 
بــــل يـــضـــرب بـــيـــد الـــجـــهـــل والــعــنــصــريــة 
والــتــلــوث، والـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة التي 
تكسر مكونات الكيانات الاجتماعية في 

كثير من بقاع الأرض.
ليس كل ما في الأرض نبتاً عشوائياً 
ولا كل ما في العقول، بل هو تكوين من 
صــيــرورة الــحــيــاة المــمــتــدة عــبــر زمــانــات 
لــونــهــا عــقــل الإنــســان وعــضــلات جــهــده. 
هــذا ما يقوله لنا المشهد السياسي في 
أوروبــــــــا، بـــل فـــي دول أخـــــرى فـــي آســيــا 
وأميركا اللاتينية، ولكن للصورة صوت 
وألوان في القارة الأوروبية. هذا الزحف 
والزخم الأنثوي نحو السلطة في عديد 
مــن الـــدول الأوروبــيــة، هــو بــارق لعنوان 
مرحلة جديدة بكل معنى الكلمة يتعدى 
القرار، ليكتب معنى جديداً يزيل  مكان 
جدار التابو الموروث منذ قرون عن المرأة، 
ويــبــدع مفاهيم جــديــدة ليست للسلطة 
بوصفها عصاة للقوة، بل للقدرات على 

تنسم مكان القرار.
قال المتنبي:

فما التأنيثُ لاسم الشمسِ عيبٌ
ولا التذكيرُ فخرٌ للهلالِ

ولو علم الباكستانيون يوم دفنوا 
بنازير بوتو من قتلوا، لبكوا قبل إطلاق 

النار عليها.

جمع!
ُ
جمع ما لا ي

محصلة معظم الأزمات التي تضرب 
منطقة الــشــرق الأوســــط فــي الــســنــوات 
الأخيرة هي المحاولة القسرية «لجمع ما 
لا يُجمع»، وهي عملية سياسية مؤدية 
إلـــى الـــخـــســـران، حــيــث حـــاولـــت شــعــوب 
كثيرة في التاريخ أن تفعل ذلك وفشلت 
ولم تستفق إلا بعد حروب أهلية طويلة 
وأنهار من الدماء. جمع ما لا يُجمع هو 
محاولة جمع الثابت والمقدس والمثالي 
والمطلق (الدين) مع المتغير والتعددي 
والنسبي (السياسة)، أيْ في مكان آخر 
وبتعريف آخر «تسليع الدين»، أيْ جعله 
سلعة في سوق السياسة. ذلك هو صلب 
الأزمة التي تعانيها معظم دول الشرق 
الــــيــــوم. ودون مــنــاقــشــة ذلـــك  الأوســـــــط 
العوار المستحكم في الفضاء السياسي 
الذي يبرز في كثير من مظاهر الأزمات 
الــنــقــاشــات تذهب  الــعــالــقــة، فـــإن معظم 
ســدى لأنها جانبية تعالج الفرع دون 
أن تــلــمــس الأصـــــل، ويــثــبــت لــنــا تــاريــخ 
التطور السياسي في «الدولة العربية 
الإسلامية» الهوّة المبكرة التي ما برحت 
تتسع بين المثال والواقع إلى أن اختفى 
المـــثـــال كــلــيــاً الـــــذي يـــرغـــب الــبــعــض في 
إلــى حد الفقر معطياته  تقليده ويفقد 
الأولية، حيث يذكر لنا إمام عبد الفتاح 
في كتابه «الطاغية» أن عباس العقاد 
قد انتبه مبكراً إلى المفارقة التي سماها 

«تقابل الضدين اللذين لا يتفقان»!
الــيــوم السيد مهاتير محمد  يأتي 
من ماليزيا الذي يفهم الإسلام بطريقة 
مختلفة عن الآخرين. ويأتي من طرف 
آخـــر الــســيــد رجـــب طــيــب إردوغــــــان كي 
يزيد من تقسيم ليبيا على سبيل المثال 
دفاعاً «عن الإسلام المعتدل»! والحقيقة 
أنها تجيير الأزمــات لصالح الاقتصاد 
ض  الــــتــــركــــي. أمــــــا فـــــي بـــــيـــــروت فـــيُـــعـــرَّ
المــــحــــتــــجــــون الــــبــــســــطــــاء لـــلاضـــطـــهـــاد 

والملاحقة والضرب بسبب «صور غير 
لائقة نُشرت لبعض رجال الدين»، ومن 
الطبيعي أن مــن يــعــرّض نفسه للشأن 
العام والانشغال بالسياسة فهو هدف 
«شـــبـــه طــبــيــعــي» لــلــنــقــد، فـــلـــمـــاذا هـــذا 
التشنج وعدم الفصل بين أصول الدين 
واجـــتـــهـــاد الـــبـــشـــر؟! فـــي الــيــمــن الــقــصــة 
أكثر فداحة، فهناك قلة تدّعي أنها من 
«أنصار الله» في وسط أغلبية مختلفة 

الاجتهاد. 
تــقــديــري أن الأزمــــة أكــثــر عمقاً في 
الــيــوم لتُبقي  إيـــران، وهــي التي تكافح 
نفوذها في بلاد عربية من خلال «تهديد 
العامة والــبــســطــاء» بأنهم باختلافهم 
الملّة،  معها في السياسة يخرجون من 

فــي الأزمــــة المستحكمة في  ذلـــك ظــاهــر 
الــعــراق، فالقوى المسلحة المدعومة من 
طهران وأحزابها تأخذ الشعب العراقي 
 ومن يعارضها فهو مهدور الدم 

ً
رهينة

المــلّــة. تلك المعضلة فــي الشرق  وبــاســم 
الأوســـــــط أو فــــي مــعــظــم دولــــــه تــحــتــاج 
إلــى إعـــادة زيــــارة، فــالــربــط بــين الثابت 
والمــتــحــول ربــطــاً تعسفياً يــقــودنــا إلــى 
عصور مظلمة تُراق فيها الدماء وتُحلّ 
المـــحـــرمـــات وتــفــقــد الـــدولـــة كـــل معايير 
الحداثة، مما جعل المسلمين في الأرض 
يــعــانــون الاضــطــهــاد فــي أوطــــان كثيرة 
ومختلفة المشارب من الصين إلى الهند 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــتــى أمــيــركــا 
الجنوبية امتداداً حتى إلى نيوزيلندا 
بسبب هذا التصور لدى البعض لحكم 

العالم!

الدخول إلى الدولة المدنية الحديثة 
أمـــــامـــــه عــــقــــبــــات تــــصــــطــــدم بـــأصـــحـــاب 
مــصــالــح يــخــتــفــون حـــول عـــبـــاءة الــديــن 
شـــكـــلاً أو يــفــتــرضــون مــلــكــيــة نــاصــيــتــه 
طـــريـــقـــاً لــــخــــداع الـــعـــامـــة والاســـتـــحـــواذ 
السياسي على أكثر المنافع. أمــام هذه 
الإشكالية لا بد من مخرج له طريقان؛ 
الطريق الأول هو البحث الفكري الجاد 
والشجاع لتخليص المتغير والنسبي 
مــن الــثــابــت، فــكــل مــن يلتحف بــعــبــاءة 
الــديــن ســيــاســيــاً وجـــب الـــوقـــوف أمــامــه 
بكل وضــوح وفضح طروحاته؛ فليس 
هناك في الإسلام «نظام سياسي» لأنه 
تُرك لاتفاق الناس ومصالحهم المرسلة 
كـــي يـــقـــرروا كــيــف يــحــكــمــون أنــفــســهــم، 

وأي حــديــث بــاســم الــســلــف بــشــكــل عــام 
أنــهــم حـــــددوا شــكــل الـــدولـــة هـــو ضحك 
عــلــى الــعــقــول وأخـــذ الــنــاس إلـــى أمــاكــن 
التهلكة. أما الطريق الآخر فهو عرض 
ادّعــى أنه  الــذريــع لكل من  أمثلة الفشل 
يمثّل الإســلام واستولى على السلطة، 
ولــديــنــا أمــثــلــة كــثــيــرة قــديــمــة وحــديــثــة 
توسلت الشعارات وبــاءت بفشل ذريع 
فـــي إدارة الــــدولــــة، فــقــد أُغــــــرق الــشــعــب 
الــســودانــي بــقــوانــين قيل لــه إنــهــا تمثل 
الإســـلام وأدت إلــى تكميم الأفـــواه وزج 
الــنــاس فــي السجون وإشــعــال الحروب 
المتعددة وتقسيم البلاد وإفقار الدولة 
وسرقة أموالها، وكــذا في العراق الذي 
الــديــن أوصلت  ابتُلي بــأحــزاب تتوسل 
الناس إلى التظاهر لأشهُر في الشوارع 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــخــلــيــص أنــفــســهــم مــن 

هــــذا الـــكـــابـــوس، وقــــد امـــتـــلأت وســائــل 
الاتصال بأهازيج وأغانٍ وأشعار تهزأ 
الــذي يخلط بــين السياسة  م  مــن «المعمَّ
والــــــديــــــن». أمــــــا فــــي إيــــــــران فــيــكــفــي أن 
«المـــعـــمـــمـــين» فـــي الانـــتـــفـــاضـــة الأخـــيـــرة 
كانوا يفرون أمــام مــطــاردة الجماهير، 
وتتزايد أرقام الاعتقالات التي تجاوزت 
عشرات الآلاف ومئات من القتلى نتيجة 
الانتفاضة الأخيرة، وهي تشير إلى عقم 
ذلك الحكم المختفي حول شعارات دينية 
ولا يستطيع أن يقدم الحد الأدنــى من 
الأمـــن والــعــيــش لجماهير ضخمة من 
المــواطــنــين، كــل الــهــمّ هــو الــحــفــاظ على 
الــســلــطــة والــتــســلــط بــهــا عــلــى الـــنـــاس. 
عدد الموقوفين في سجون نظام السيد 

إردوغـــــــان مــتــضــخــم، ومــــن يــجــرؤ على 
المعارضة فهو من جماعة «الانــقــلاب»، 
ولم تعد النيابة العامة التركية بقادرة 
على التعامل مع تلك الأعداد الضخمة، 
فيلقى كــثــيــر مــنــهــم فــي الــســجــون دون 
مــحــاكــمــة، كــل ذلـــك لأن مــشــروع الــحــزب 
الحاكم يختفي حول شعارات الإسلام 
الــخــارج الدفاع  ويتبنى مناصروه في 
عنه وتحسين سوءاته وتبرير أخطائه!

إذاً في العمق والمسكوت عنه، دون 
نقد فكرة معادلة جمع ما لا يُجمع بين 
الــثــابــت الــديــنــي والمــتــحــرك الــســيــاســي، 
وفضح استخدام الأول لتبرير الثاني، 
نبقى أمام المعضلة نفسها التي واجهت 
أوروبــــــــا فــــي الـــعـــصـــر الـــوســـيـــط والـــتـــي 
أنــتــجــت حـــروبـــاً بــيــنــيــة بــالــغــة الــقــســوة 
فــي الشكل والمــضــمــون، كــان المخالفون 

«الــهــرطــقــة»  الــســيــاســيــون يُــتــهــمــون بـــ
وعــــنــــد الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــم يُـــحـــلـــق شــعــر 
رأسهم بالمنجل ثم يُربطون كل ثلاثة أو 
أربــعــة بحبل واحـــد ويــحــاطــون بالقش 
والخشب ثم تشعل فيهم النيران. اليوم 
تغيّر استخدام الوسيلة، فأي معارض 
مثلاً في بغداد يطالب بأن يعيش مثل 
باقي الناس محترماً ومصونة حريته، 
فإنه يغادر الدنيا برصاص قناص أو 
برصاص مسدس كاتم للصوت، وهو 
فــي كــل الأحـــوال «مــن شيعة الإنجليز» 
كــمــا قــــال المـــرشـــد الإيــــرانــــي. أمــــا الآخـــر 
فـــي لــبــنــان فــيــتــم حـــرق خــيــمــه ويـــطـــارَد 
بــالأســلــحــة الــبــيــضــاء فـــي أزقــــة بــيــروت 
المـــتـــعـــرجـــة! لــيــس جـــديـــداً عــلــى تــراثــنــا 
الثقافي استخدام مقولات الدين بشكل 
معوجّ في السياسة، سماها الأقدمون 
«الــفــتــنــة» الــتــي وُصــفــت بأنها أشــد من 
الــقــتــل، وهـــو أعــظــم الــعــقــوبــات، فالقتل 
يـــــحـــــدث لأشـــــخـــــاص مـــــعـــــدوديـــــن عــلــى 
سوئه ولكن الفتنة تحدث للمجتمعات 
الــتــي تــدخــل فــي حـــروب أهــلــيــة تتصف 
بــالاســتــمــرار والــفــجــور فــيــهــلــك الــحــرث 
والـــضـــرع. مــن هــنــا فـــإن أولـــى أولــويــات 
العمل الفكري والسياسي في فضائنا 
الــــعــــربــــي الــــجــــهــــر بــــســــوء المـــنـــقـــلـــب إن 
تسامحنا مع تلك الفئات التي تستخدم 
الدين في السياسة وتخلط الأوراق على 
المواطن إلــى درجــة إشاعة الفتنة حتى 
بين الأسرة الواحدة وليس بين الفئات 
الاجتماعية فحسب، في محاولة فاشلة 

لجمع ما لا يُجمع.
آخر الكلام: 

يـــريـــد الــبــعــض أن يــعــيــد الــتــاريــخ 
قسراً إلى قرون سابقة ويتبنى نظرية 
«الــتــفــويــض الإلـــهـــي» بـــــدلاً مـــن الــتــقــدم 
إلى الأمام ومعايشة العصر في الدولة 

المدنية الحديثة!

أوروبا تعيد تكوين ذاتها سياسياً بخطاب لسانه قوة مبتكرة 
في عصر جديد ومنظور جديد ناعم تعزفه المرأة من فوق هامات كراسي الحكم

ليس جديداً على تراثنا الثقافي استخدام مقولات الدين بشكل معوجّ 
في السياسة سماها الأقدمون «الفتنة» التي هي أشد من القتل
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هل تستطيع ألمانيا 
حظر «هواوي»؟

حتى مــن دون التهديد بــالانــتــقــام، يعتمد تطبيق شبكة الجيل 
الخامس في البلاد بشكل كبير على تكنولوجيا الشركة الصينية.

تريد ألمانيا تطبيقاً سريعاً لتقنية الجيل الخامس لضبط شبكة 
هواتفها الجوالة المتداعية. ومع ذلك، هناك مجموعة من النواب الألمان 
يريدون فرض حظر على الأجهزة والمعدات التي تصنعها شركة هواوي 

الصينية. ولا يمكن لألمانيا أن تتحرك على المسارين في ذات الوقت.
وهناك مقايضة لا مفر منها لــدى أي دولــة تفكر ملياً في فرض 
الحظر على أجهزة ومعدات الاتصالات من هواوي. والتمسك بالأجهزة 
والمـــعـــدات الــتــي تنتجها الــشــركــات المــنــافــســة الــكــبــيــرة مــثــل نــوكــيــا أو 
إريكسون أو سامسونغ قد يعني التقليل من خطر تعرض الشبكات 
لــه، فــإن ذلك  الوطنية للتدخلات من جانب بكين. لكن، ومما يؤسف 
يعني أيضاً إبطاء التحديثات اللازمة في هذه الشبكات نظراً للتفوق 
الواضح لدى شركة هــواوي على هذا الصعيد التقني. وتقدر شركة 
دوتيشه تيليكوم - وهــي أكبر شركة اتصالات في ألمانيا - أن فرض 
الــحــظــر عــلــى الــشــركــة الصينية مــن شــأنــه تــأخــيــر نــشــر شبكة الجيل 

الخامس في البلاد لمدة عامين على الأقل.
وفي حين أن الحكومات المختلفة، من بريطانيا وحتى الهند، تفكر 
ملياً في قرار فرض الحظر على شركة هــواوي، فإن برلين باتت على 
المحك بما هو أكثر خطورة من أي دولة أخرى تقريباً. ويرجع ذلك في 
جزء منه إلى التغلغل العميق للشركة الصينية في الأسواق الألمانية. 
وفــي حــين أن شــركــة هـــواوي قــد نــفــذت إلــى مــا يــقــرب مــن ثلث السوق 
الأوروبــيــة لمعدات الاتــصــالات، إلا أنها توفر وحدها نصف الأجهزة 

والمعدات المطلوبة لدى شركة دوتيشه تيليكوم الألمانية.
وأفــادت مجلة «فيرتشافستفوتشي» الألمانية المعنية بعالم المال 
والأعمال أن شركة دوتيشه تيليكوم تخطط للاستغناء عن مكونات 
هــواوي الصينية من شبكتها الأساسية على مــدار العامين المقبلين، 
وذلك من دون شك بسبب الضغوط السياسية الكبيرة التي تتعرض 
لها الشركة الألمانية. غير أن شركة تيليفونيكا الإسبانية، التي تشغل 
ثاني أكبر الشبكات اللاسلكية فــي ألمانيا، قــد تخيرت فــي الأسبوع 
الماضي كلا من نوكيا وهواوي بصفتهما الموردين الرئيسيين لشبكات 
الجيل التالي الخاصة بها. وهــذا هو السبب في أن العمل الأوروبــي 
المتضافر بشأن شركة هواوي بات أكثر منطقية ومناسبة من العمل 

بصورة تدريجية.
وتملك ألمانيا واحدة من أسوأ شبكات الهواتف الجوالة في عموم 
أوروبـــا، وفقا لأبحاث أجرتها شركة «أوبــن سيغنال» المعنية بعالم 
الاتصالات والشبكات. وفي جزء من المزاد الألماني لنيل حقوق شبكة 
الجيل الخامس في البلاد، فرضت الجهات الرقابية الألمانية أهدافاً 
صارمة للغاية فيما يتعلق بالتغطية القوية. والهدف من وراء ذلك 
يكمن في ضمان أن الشركات الصناعية في البلاد يمكنها الاعتماد 
على تقنية الجيل الخامس الجديدة في مواكبة أحدث الابتكارات في 

مجالات الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية.
وعلى نفس القدر من الأهمية، تعتمد الكثير من الشركات الألمانية 
الكبيرة على الصادرات الصينية. إذ تعتبر الصين ثالث أكبر الوجهات 
الــتــصــديــريــة فــي ألمــانــيــا؛ حــيــث تستحوذ وحــدهــا عــلــى مــا قيمته ١٠ 
مليارات دولار سنويا، وهي أكبر الأســواق المنفردة لشركات صناعة 
السيارات الألمانية كذلك، على شاكلة فولكس فاغن، وبــي إم دبليو، 
ودايملر. ولذلك، فإن تصريحات السفير الصيني في برلين مؤخراً؛ 
حيث تعرض للانتقام الصيني من أي قرارات لحظر شركة هواوي في 
البلاد، ينبغي أن تجد نصيبها من الإنصات والإدراك في اجتماعات 

شركات السيارات الألمانية العملاقة.
وهذا يترك ألمانيا في لغز حقيقي. فإن حظر شركة هواوي ربما 
يعتبر الطريقة الأكثر منطقية للعمل من الناحية الأمنية البحتة. كما 
أن هناك المسألة الدبلوماسية ذات الشأن والأهمية، وهي إبقاء الجانب 
الأميركي مسروراً؛ حيث تتطلع واشنطن لاتخاذ إجراءات صارمة بحق 

الشركة الصينية.
لكن في حين أن ألمانيا تحاول اللحاق بالركب المتسارع على صعيد 
الهواتف الجوالة، فهناك جانب سلبي ملموس يتعلق بهذا الحظر، 
حتى من دون الأخذ في الاعتبار التدابير التجارية الانتقامية من جانب 
بكين. سوف يتعين على المشرعين الألمان بكل تأكيد التخلي عن أهداف 
تقنية الجيل الخامس الطموحة في ألمانيا، والتي تشمل تغطية ٩٨ في 
المائة من المنازل في البلاد بسرعات للتحميل تصل إلى ١٠٠ ميغابايت 

في الثانية بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.
فإن جرى الاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي على 
سياسة مشتركة تتعلق بالشركة الصينية العملاقة، كما اقترح زميلي 
أندرياس كلوث من قبل، فإن الجوانب السلبية التنافسية للتعامل مع 
شركة هواوي سوف تتراجع كثيراً. ولكن يتعين على المشرعين الألمان 
الإقـــرار بالتكاليف الصناعية الحقيقية الناجمة عن إخــراج الشركة 

الصينية من سلسلة التوريد الألمانية الراهنة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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تقارير تؤكد قدرة بكين على شراء منتجات بـ٤٠ مليار دولار

الصين وأميركا لتوقيع اتفاق التجارة الأولي مطلع العام
بكين: «الشرق الأوسط»

بينما أكد مسؤولون بالإدارة 
الأميركية أن اتفاق التجارة الأولي 
مــع الــصــين ســيــوقــع مــطــلــع الــعــام 
المقبل، أشارت مصادر صينية إلى 
قدرة الصين على تحقيق ما جرى 
تــســريــبــه مــــن شـــرائـــهـــا لمــنــتــجــات 
زراعــيــة أميركية بنحو ٤٠ مليار 
دولار ســنــويــا، وهـــو الأمــــر الـــذي 
شكك فيه كثير من المحللين خلال 

الفترة الماضية.
وقال وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين مساء الخميس 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين  الـــــولايـــــات  إن 
ســـتـــوقـــعـــان اتــفــاقــهــمــا الـــتـــجـــاري 
المـــســـمـــى بـــالمـــرحـــلـــة واحــــــد بـــدايـــة 
يناير (كانون الثاني)، مضيفا أنه 
تــم الانتهاء منه تماما ويخضع 
فقط «لتنقيح» فني. كما أوضح 
مـــنـــوتـــشـــين، الــــــذي كـــــان يــتــحــدث 
على قــنــاة «ســي إن بــي ســـي»، أن 
اتفاق التجارة تم بالفعل كتابته 
وترجمته، وإنه لن يكون خاضعا 

لأي إعادة تفاوض.

لــكــن مـــن جــهــة أخـــــرى، نقلت 
وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن مــصــادر 
الــصــيــنــي  الـــرئـــيـــس  مـــطـــلـــعـــة، أن 
شي جينبينغ لا يعتزم المشاركة 
فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــدولــي 
فــي منتجع دافــــوس السويسري 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، مـــمـــا يـــبـــدد أحـــد 
الــــخــــيــــارات المــــطــــروحــــة لـــحـــدوث 
لــقــاء مباشر بينه وبــين الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
وتــعــتــزم بــكــين إرســـــال كبير 
مــفــاوضــي الـــصـــين، نــائــب رئــيــس 
الـــــوزراء لــيــو هـــي، إلـــى العاصمة 
الأميركية واشنطن أوائـــل يناير 
المقبل لتوقيع اتفاق المرحلة الأولى 
من اتفاقية تجارية أوســع نطاقا 
بــين الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة، 
بــحــســب مـــا أوردتــــــه «بــلــومــبــرغ» 
على لسان مسؤول صيني. وكان 
الممثل التجاري الأميركي ديفيد 
لايتهايزر قال إنه يتوقع أن يقوم 
بتوقيع المرحلة الأولــى مع نائب 
الـــوزراء الصيني فــي هذه  رئيس 

الفترة.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت أكــبــر 

شـــركـــة اســــتــــشــــارات زراعـــــيـــــة فــي 
الــصــين الــجــمــعــة إن بــكــين ستفي 
بتعهدها بشراء منتجات زراعية 
أميركية بقيمة تزيد عن ٤٠ مليار 
اتـــفـــاق  بـــمـــوجـــب  دولار ســـنـــويـــا 
المرحلة واحـــد الــتــجــاري الـــذي تم 
التوصل إليه في الآونــة الأخيرة 

بين البلدين.
تــــزيــــد  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
مــــشــــتــــريــــات الــــصــــين مـــــن الـــســـلـــع 
الــزراعــيــة إلــى مــا يــتــراوح بــين ٤٠ 
و٥٠ مليار دولار سنويا على مدى 
العامين المقبلين بموجب الاتفاق 
الذي يستهدف منه تسوية الحرب 
التجارية المستمرة منذ أمد طويل 
بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي العالم، 
وفقا للممثل التجاري الأميركي.

ـــع الاتـــفـــاق بــعــد، ما 
َ
ولـــم يـــوق

يـــغـــذي الــتــشــكــيــك بـــشـــأن مــــا إذا 
كانت الصين قادرة على استيراد 
كمية كبيرة من المنتجات الزراعية 

الأميركية.
وكـــــــتـــــــبـــــــت جـــــــــيـــــــــه.ســـــــــي.آي 
لــلاســتــشــارات ومــقــرهــا شنغهاي 
في مذكرة: «معظم وسائل الإعلام 

الأجــنــبــيــة لا تــعــتــقــد أن بــمــقــدور 
الصين الوفاء بالتعهدات... لكن 
كــشــركــة اســـتـــشـــارات صــيــنــيــة في 
الـــســـوق الـــزراعـــيـــة، تــعــتــقــد جــيــه.
ســــــي.آي بـــقـــوة أن الـــصـــين لــديــهــا 

القدرة وستفي بتعهدها».
وتقدر جيه.سي.آي أن بمقدور 
الــصــين شــــراء مـــا إجــمــالــيــه نحو 
٤١٫٣ مــلــيــار دولار مــن المنتجات 
الــزراعــيــة الأميركية سنويا، بما 
فــي ذلــك نحو ١٨٫٧ مليار دولار، 
أو ٤٥ مليون طن من فول الصويا. 
وتضرر فول الصويا بشدة جراء 
رســوم جمركية فرضتها الصين 
عـــلـــى ســـلـــع أمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــنـــزاع 
الـــــتـــــجـــــاري المــــــتــــــبــــــادل، مــــــا أضــــر 
بمزارعي فول الصويا الأميركيين 
الذين يعتمدون بشكل كثيف على 
الــــســــوق الــصــيــنــيــة. وانــخــفــضــت 
الــصــين مــن فــول الصويا  واردات 
القادم من الولايات المتحدة العام 
الماضي إلى النصف من مستواها 
إلـــى ١٦٫٦ مــلــيــون طــن،  فــي ٢٠١٧ 
وهـــو أدنـــى إجــمــالــي ســنــوي منذ 

.٢٠٠٨
الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي 

في صورة جمعت بينهم في شنغهاي بالصين يوليو الماضي (رويترز)

تفاؤل التجارة يدفع الأسواق 
لمستويات قياسية

لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت مــؤشــرات الأســهــم الأميركية 
الجمعة على مستويات قياسية مرتفعة 
وســـط تـــفـــاؤل حــيــال مــزيــد مـــن الــتــراجــع 
فــي حـــدة الــتــوتــرات الــتــجــاريــة الصينية 
الأمــيــركــيــة بــعــد اتـــفـــاق أولـــــي مـــن المــقــرر 

توقيعه في يناير (كانون الثاني).
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 
٢٣١٫٦٨ نقطة بما يعادل ٠٫٨٢ في المائة إلى 
٢٨٦٠٨٫٦٤ نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد 
بـــورز ٥٠٠» مرتفعا ١٧٫٩٦ نقطة أو  آنــد 
٠٫٥٦ في المائة إلى ٣٢٢٣٫٣٣ نقطة، وزاد 
المؤشر «ناسداك» المجمع ٢٤٫٦٢ نقطة، أو 
٠٫٢٨ في المائة إلى ٨٩١١٫٨٤ نقطة. لتسجل 
المؤشرات الثلاثة أعلى مستوياتها في ٥٢ 

أسبوعا.
وفي أوروبا، سجلت الأسهم تحركات 
محدودة أمس مع انكماش أحجام التداول 
المـــيـــلاد، على  اقـــتـــراب عطلة عــيــد  بسبب 
الرغم من أن الأسهم الإيطالية سجلت أداء 
فاق سائر الأسهم بفضل بعض إعلانات 

الإيجابية للشركات.
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٤:٥٨  وبـــحـــلـــول 
غــريــنــتــش، صــعــد المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ 

إلــــى ٤١٧٫٧٣  المـــائـــة  فـــي  الأوروبـــــــي ٠٫٦٦ 
نقطة، وما زال متجها لتحقيق مكاسب 
الثاني، في مستوى يقل بأقل  للأسبوع 
من نقطة واحدة عن أعلى مستوياته على 
الإطلاق عند ٤١٨٫٥٣ نقطة المسجل في ١٦ 

ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكي في 
بورصة طوكيو لــلأوراق المالية الجمعة 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــــاع فــيــه مــســتــثــمــرون 
الأســــهــــم لــجــنــي الأربــــــــــاح، لا ســيــمــا فــي 
الــشــركــات الــكــبــيــرة. ونـــزل المــؤشــر نيكي 
٠٫٢ في المائة إلى ٢٣٨١٦٫٦٣ نقطة، بينما 
خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫١٨ 
في المائة إلى ١٧٣٣٫٠٧ نقطة، مع تراجع 
المــؤشــر توبكس ٣٠ الأســاســي للشركات 
الكبيرة ٠٫٥٦ فــي المــائــة. وفــي الأســبــوع، 
هبط المؤشر نيكي القياسي ٠٫٩ في المائة 
تقريبا بــعــد مــكــاســب حققها عــلــى مــدى 

ثلاثة أسابيع.
واخــتــار المــســتــثــمــرون جــنــي الأربـــاح 
الــعــام بــعــد أن بلغت  قبيل عطلة نــهــايــة 
اليابانية أعــلــى مستوى فــي ١٤  الأســهــم 
شهرا في وقت سابق من الأسبوع الجاري 
بــفــضــل أنـــبـــاء اســتــكــمــال اتـــفـــاق تــجــاري 

مؤقت بين واشنطن وبكين.

الاقتصاد الأميركي ينمو 
في الربع الثالث مدعوماً بسوق العمل

واشنطن: أمير نبيل

كشف تقرير لوزارة التجارة الأميركية 
أمـــس (الــجــمــعــة)، عــن ارتـــفـــاع مــعــدل النمو 
الاقــتــصــادي خـــلال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 
الــحــالــي، لــيــؤكــد اســتــقــرار حــالــة الاقــتــصــاد 

الأميركي نسبياً.
وأشــار التقرير إلى ارتفاع نمو الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي الــشــهــور الــثــلاثــة من 
يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بمعدل 
سنوي قــدره ٢٫١ في المائة، وهو ما تطابق 
مع تقديرات صدرت الشهر الماضي، ويزيد 
على معدل النمو بالربع السابق البالغة ٢ 
في المــائــة. وتــزامــن هــذا مع انخفاض معدل 
البطالة ونمو الوظائف بصورة مطردة، كما 
أن هناك علامات على أن الاقتصاد حافظ إلى 
حد ما على وتيرة التوسع المعتدلة مع نهاية 

العام، مدعوماً بسوق عمل قوية.
ومــــــــن شــــــــأن ذلــــــــــك، حــــســــب مــــراقــــبــــين، 
أن يــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــاً بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب الذي يخوض فترة 
صــعــبــة ســــــواء بــالــنــســبــة لــقــضــيــة مــســاعــي 
الديمقراطيين لعزله أو الخلافات التجارية 
مــع الــصــين. وتــلاشــت المــخــاوف مــن الــركــود 
الـــذي اجــتــاح الأســــواق المــالــيــة فــي الصيف، 
وأبــــقــــى الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (المــــركــــزي 
الفائدة  الأميركي) الأسبوع الماضي أسعار 
ثابتة، وقد تظل تكاليف الاقتراض التي لم 

يطرأ عليها أي تغيير على الأقل خلال عام 
٢٠٢٠. وارتفع نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي  أكــثــر مــن ثلثي  يمثل 
الأميركي، إلى معدل ٣٫٢ في المائة في الربع 
الثالث، من ٢٫٩ في المائة في الربع السابق. 
واســتــقــر قــطــاع الــتــصــنــيــع رغــــم مـــا سببته 
حالة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة 

والصين التي استمرت ١٧ شهراً.
وخلال النصف الأول من هذا العام، نما 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بنسبة ٢٫٦ فــي المــائــة، 
ولكن هــذا جــاء أقــل من معدل ٣٫١ في المائة 
الــذي سجله فــي الأشــهــر الثلاثة الأولـــى من 
العام. وأرجع مراقبون ذلك جزئياً إلى الحرب 

التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ومن ناحية أخرى، زاد العجز التجاري 
بمعدل ٩٩٠٫١ مليار دولار، بــدلاً من ٩٨٨٫٣ 
مليار دولار المبلغ عنها سابقاً، واتسعت 
الفجوة التجارية، التي عكست واردات أعلى.

وتراجع الاستثمار في الأعمال التجارية 
بنسبة ٢٫٣ في المائة بالربع الثالث، بدلاً من 
الــذي سجله سابقاً.  مستوى ٢٫٧ في المائة 
وانـــخـــفـــض الإنــــفــــاق عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات غــيــر 
السكنية مثل التنقيب عن المعادن بمعدل ٩٫٩ 
في المائة بدلاً من ١٢٫٠ في المائة. وانخفض 
النمو في الاستثمار السكني إلى نسبة ٤٫٦ 
في المائة من مستوى ٥٫١ في المائة. كما زاد 
مــعــدل نــمــو الإنــفــاق الــحــكــومــي إلـــى ١٫٧ في 

المائة من ١٫٦ في المائة سابقاً.

العالم يترقب «تبديد حالة الغموض» ومصير كثير من المسائل العالقة

ترمب والتجارة والاحتجاجات... أبرز مخاوف الأسواق الصاعدة في ٢٠٢٠

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت قيمة أســـواق الأســهــم في 
العالم على مــدار الــعــام الــجــاري بنحو 
٣ تريليونات دولار، وتراجعت تقلبات 
أسعار العملة إلى أقل مستوياتها منذ 
خمس سنوات، كما انخفضت الفوارق 
بــــين الـــعـــائـــد عـــلـــى الــــســــنــــدات إلـــــى أقـــل 

مستوى لها منذ نحو ثلاث سنوات.
ومــــن الــنــاحــيــة الـــظـــاهـــريـــة، تنهي 
الأسواق الصاعدة عام ٢٠١٩ بخطوات 
قـــــويـــــة. ولــــكــــن بــــإمــــعــــان الــــنــــظــــر، يــجــد 
الــتــي تنتظر  المـــرء الكثير مــن المــخــاطــر 
المستثمرين، من الانتخابات الأميركية 
إلــى الاحتجاجات الشعبية في الكثير 
من مناطق العالم، والمخاوف المستمرة 
بـــشـــأن تـــداعـــيـــات الــــحــــروب الــتــجــاريــة. 
وبـــالإضـــافـــة إلـــى هـــذه المــخــاطــر، هــنــاك 
المــشــكــلات الــتــي تـــواجـــه كـــل دولــــة على 
حـــــــدة، مـــثـــل ارتـــــفـــــاع وتــــيــــرة الإفــــــلاس 
الــســنــدات المحلية الصينية  فــي ســـوق 
وتباطؤ النمو الاقتصادي في الهند، 
واشتداد حدة أزمة نقص الكهرباء في 
جنوب أفريقيا، بحسب تقرير لوكالة 

الأنباء الألمانية.
وتشير «بلومبرغ» إلى وجود عدة 
تصورات متباينة بشأن آفاق الأسواق 
الصاعدة التي تمثل نحو ٦٠ في المائة 
من الاقتصاد العالمي، وهو ما يجسده 
الــنــظــرة المستقبلية لهذه  الــتــبــايــن فــي 
الأســــــــــواق، فــمــجــمــوعــة «يـــــو بــــي إس» 
المصرفية السويسرية ترى أن الأصول 
الأعلى مخاطرة في الأسواق الصاعدة 
ستحقق عائدات بسيطة خلال ٢٠٢٠، في 
حين يقدم بنكا الاستثمار الأميركيان 
«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان 
تشيس»، صــورة أكثر إشــراقــا لأســواق 
الأســهــم فــي الـــدول النامية خــلال العام 
المقبل. ويــرى بنك «مــورغــان ستانلي» 
أن سندات الأســواق الصاعدة مرشحة 

للارتفاع خلال العام المقبل.
المــــحــــلــــل  ويــــــــقــــــــول ديــــــفــــــيــــــد وو، 
الاقـــتـــصـــادي فـــي «بــنــك أوف أمــيــركــا»، 
والـــذي قــال قبل عــام إنــه غير متحمس 
لــلــتــعــامــل فـــي الأســـــواق الــصــاعــدة ولــو 
بـــأقـــل قـــــدر، إن الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بين 
الولايات المتحدة والصين ومصير قرار 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
(بريكست) سيطرا على الأسواق وقادا 
حــركــتــهــا خـــلال عـــام ٢٠١٩، لــكــن الــعــام 
الـــجـــديـــد «ســــيــــدور حــــول تــبــديــد حــالــة 
الغموض المحيطة بالسياسات، وهو 
مــا ســيــؤدي إلـــى زيــــادة الــنــمــو الــعــالمــي 
عــبــر نــمــو الــطــلــب مــع اتــجــاه الــشــركــات 
نحو إعادة بناء مخزوناتها واستئناف 

الإنفاق الاستثماري».
ويـــــــرى بـــنـــك «إتـــــــش إس بــــي ســي 
هولدنغز» البريطاني الذي كان يتبنى 
نــظــرة مــتــفــائــلــة بــشــأن ٢٠١٩ فـــي وقــت 
سابق، أن القادم سيكون أصعب... ويرى 
محللو البنك، وبينهم بول ماكيل، وجو 

وانغ، المقيمان في هونغ كونغ أنه «مع 
التقدم نحو ٢٠٢٠، لا تمضي الأوضاع 
فــــي اتــــجــــاه واحــــــد بــالــنــســبــة لــعــمــلات 
الأســواق الصاعدة بحيث تشكل حالة 
تعاف واسعة النطاق... سيكون عاما 

آخر مخيبا للآمال».

الحروب التجارية

كما كــان الحال في العام الحالي، 
ســـيـــتـــابـــع المـــســـتـــثـــمـــرون فــــي الأســــــواق 
الــصــاعــدة كيفية تــطــور الــعــلاقــات بين 
الــولايــات المتحدة والصين خــلال العام 

الجديد.
وهناك شكوك كثيرة حول إمكانية 
أن يؤدي ما يسمى اتفاق المرحلة الأولى 
الذي تم الإعلان عنه الشهر الحالي إلى 
تقدم كبير بشأن المشكلات الأكثر عمقا 
بين البلدين، مثل الاستياء الأميركي من 
شبكة الدعم الصناعي الضخمة التي 
توفرها بكين للشركات الصينية. ومن 
شــأن أي إشـــارة إلــى تــزايــد الــتــوتــر بين 
الــبــلــديــن، أن تــؤثــر سلبا على الأصــول 
الـــدول النامية، وليس على  المالية فــي 

اليوان الصيني فقط.
أمــــيــــركــــا» إن  ويــــقــــول «بــــنــــك أوف 
«نــتــيــجــة الــحــرب الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
بــالــنــســبــة للنظرة  الــصــيــنــيــة أســاســيــة 
المــســتــقــبــلــيــة لــــلأســــواق الـــصـــاعـــدة فــي 

.«٢٠٢٠

{الفيدرالي} والدولار

وأنـــــعـــــش جـــــيـــــروم بـــــــــاول، رئـــيـــس 
الــفــيــدرالــي (البنك  مجلس الاحتياطي 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي)، أصــــول الأســــواق 
الـــصـــاعـــدة الأســــبــــوع المــــاضــــي عــنــدمــا 
لمــح إلـــى اعــتــزام المــجــلــس وقـــف الــزيــادة 
فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة حتى 
عــام ٢٠٢١، على الأقـــل. وإذا حــدث هذا 
بالفعل، فإن الدولار لن يسجل ارتفاعا، 
كما أنه سيضمن استمرار تدفق رؤوس 

الأموال إلى الأسواق الصاعدة.

وفــي المقابل، إذا ارتفعت معدلات 
الــتــضــخــم عــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقــع، قد 
يــضــطــر مــجــلــس الـــفـــيـــدرالـــي والــبــنــوك 
المركزية الرئيسية في العالم إلى زيادة 
الــفــارق في  الــفــائــدة، وتقليص  أســعــار 
الــعــائــد عــلــى ســـنـــدات الـــــدول المــتــقــدمــة 
والــصــاعــدة، فــالمــســتــثــمــرون يحصلون 
عــلــى عـــائـــد إضـــافـــي عــنــدمــا يــشــتــرون 
ســـــنـــــدات دولاريــــــــــــة تــــصــــدرهــــا الـــــــدول 
الـــصـــاعـــدة بــــدلا مـــن ســـنـــدات الــخــزانــة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــد انــخــفــضــت الــســنــدات 
الأمــيــركــيــة إلــــى أقــــل مــســتــويــاتــهــا منذ 
الفارق في  أبريل (نيسان) ٢٠١٨، ليقل 
الــعــائــد عــلــى ســنــدات الــــدول الــصــاعــدة 
والــســنــدات الأميركية إلــى أقــل مــن ٣٠٠ 
نــقــطــة أســـــاس خــــلال الــشــهــر الــحــالــي، 
بحسب بيانات بنك «جيه بي مورغان».

تباطؤ النمو

الــدولــي أن  يعتقد صــنــدوق النقد 
الاقتصادات الصاعدة ستحقق معدل 
نمو يصل إلى ٤٫٦ في المائة خلال العام 
المقبل، أي نحو ثلاثة أمثال معدل نمو 
الاقتصادات المتقدمة. ولكن النمو في 
الصين والهند يتباطأ، وهو ما سيضر 
بــالاقــتــصــادات الــصــاعــدة ككل، بحسب 
تقديرات بنك «سيتي غروب» الأميركي.

ويـــرى المــحــلــلان ديــفــيــد لــوبــين في 
لــنــدن، وديــــرك ويــلــلــر فــي نــيــويــورك أن 
«مــــعــــدلات الــنــمــو المــحــتــمــلــة لـــلأســـواق 
الصاعدة تتراجع... ويثير هذا أسئلة 
بــــشــــأن أســـــعـــــار الأصـــــــــــول، وبـــخـــاصـــة 

العملات الأجنبية».
وفــي المقابل، يــرى بنك «غولدمان 
ساكس» أن البرازيل والمكسيك وروسيا 
وجنوب أفريقيا ودولا أخــرى صاعدة 
لــديــهــا مــســاحــة لــلــحــركــة عــلــى صعيد 
تخفيف السياسة النقدية، على المدى 
القصير على الأقل، لتعزيز النمو وهو 
مــا يمثل نبأ ســـارا بالنسبة لــلأســواق 
الــصــاعــدة كــكــل. ويــقــول الــبــنــك إن هــذا 
سيعزز مكاسب الشركات، وسيساعد 

فــي تحقيق  الــصــاعــدة  المــالــيــة  الأوراق 
إلـــى ١١ في  عــائــد للمستثمرين يــصــل 

المائة خلال ٢٠٢٠.
ويقول محللو «غولدمان ساكس»، 
أنــدرو تيلتون: «يمكن للكثير  وبينهم 
مـــــن الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة فـــــي الأســــــــواق 
الصاعدة، خفض الفائدة مجددا خلال 
الــشــهــور المــقــبــلــة، رغـــم أن عـــدد الــبــنــوك 
المــســتــعــدة للخفض ســيــتــراجــع بــمــرور 

الوقت».
وقــــد تــســتــمــر ظـــاهـــرة الــبــحــث عن 
عـــــائـــــدات أعــــلــــى خــــــلال الـــــعـــــام المـــقـــبـــل، 
وبـــــخـــــاصـــــة مــــــع اســــــتــــــمــــــرار الــــفــــائــــدة 
المنخفضة فــي الاقــتــصــادات المتقدمة، 
ولـــكـــن تـــراجـــع الـــعـــائـــد عــلــى الــســنــدات 
الــعــام الحالي،  بالعملة المحلية خــلال 
يعني احتمال تراجع جاذبية الأسواق 
الـــصـــاعـــدة لـــــرؤوس الأمــــــوال الــســاخــنــة 

سريعة الحركة.
وتراجع متوسط سعر العائد على 
السندات المحلية في الدول النامية إلى 
٤٫٢ في المائة، وهو أقل مستوى له منذ 
أكثر من ١٠ سنوات، بحسب «مؤشرات 

بلومبرغ باركليز».
وعلى الرغم من ذلك، يرى محللو 
بنك «سوسيتيه جــنــرال» الفرنسي أن 
المــســتــثــمــريــن مـــا زالـــــوا يـــراهـــنـــون على 
الأموال الساخنة للاستثمار في بعض 
الــعــمــلات الأعـــلـــى مـــخـــاطـــرة. ويــوصــي 
محللو البنك بالاستثمار في السندات 
المــحــلــيــة المـــصـــريـــة والــنــيــجــيــريــة عــلــى 
أساس أنها قد تعطي عائدا يزيد على 
١٢ في المائة خلال العام المقبل، في حين 
يوصي «بنك أوف أميركا» بالاستثمار 

في سندات عملة كازاخستان.

انتخابات الرئاسة الأميركية

تــــتــــرك الانــــتــــخــــابــــات  ويــــمــــكــــن أن 
الــتــمــهــيــديــة لاخـــتـــيـــار مـــرشـــح الـــحـــزب 
الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة 
الأميركية المقررة يوم ٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، أثـــرهـــا عــلــى الأســــواق 

العالمية؛ حيث يــرى أغلب المحللين أن 
الوقت لا يزال مبكرا للغاية على القول 
ما إذا كانت أصــول الأســواق الصاعدة 
ستستفيد مــن إعـــادة انــتــخــاب دونــالــد 
ترمب لولاية ثانية، أو من فوز مرشح 

آخر.
ويـــــــقـــــــول مــــحــــلــــلــــو «ســـوســـيـــتـــيـــه 
جـــــنـــــرال»، وبـــيـــنـــهـــم جــــاســــون داو فــي 
ســنــغــافــورة: «هـــل ســيــكــون فـــوز ترمب 
بــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة، أو فــوز مرشح 
ديمقراطي، بالرئاسة نبأ جيدا أو سيئا 
لــلأســواق المــالــيــة؟ سيظل هــذا الــســؤال 
مفتوحا، ولكن سيكون هناك تأثير على 
السياسة الاقتصادية أو الثقة قبل وبعد 

الانتخابات».

اضطرابات أميركا اللاتينية

تشهد أميركا اللاتينية احتجاجات 
شعبية واسعة امتدت من تشيلي إلى 
الإكـــوادور وبوليفيا وكولومبيا، على 
أمــــور كــثــيــرة، مـــن غــيــاب المـــســـاواة إلــى 
الـــفـــســـاد. ومـــنـــذ بـــدايـــة شــهــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الحالي سجلت السندات 
الدولية لدول أميركا اللاتينية صعودا، 
لكنها ما زالت أقل مما حققته سندات 
الاقــتــصــادات الــصــاعــدة الأخــــرى خــلال 

الأشهر الستة الماضية.
ويـــقـــول مــحــلــلــو «ســيــتــي غــــروب»، 
وبينهم دانــا بترسون: «فــي عــام ٢٠٢٠ 
لـــــن يـــخـــتـــفـــي الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي ضــد 
الــــحــــكــــومــــات... الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة 
ســتــؤثــر بــشــدة عــلــى أمــيــركــا اللاتينية 
وستظل تؤثر بشدة على حركة التداول 

في المنطقة».

إفلاس الحكومات

كــــان عــجــز الــحــكــومــات عـــن ســـداد 
ديـــونـــهـــا الــســيــاديــة أمـــــرا نــــــادرا خــلال 
السنوات الأخيرة، ولكن في عام ٢٠٢٠، 
يــمــكــن أن يــنــضــم مــزيــد مــن الــــدول إلــى 
فنزويلا التي توقفت عن سداد ديونها 
منذ عامين. لقد صــارت الأســـواق أشد 
قــلــقــا بـــشـــأن الأوضــــــاع فـــي الأرجــنــتــين 

ولبنان وزامبيا.
أغـــــســـــطـــــس (آب)  وفــــــــــي أوائـــــــــــــــل 
المـــاضـــي تــراجــعــت الــعــمــلــة والــســنــدات 
الأرجــنــتــيــنــيــة، فــي أعــقــاب فـــوز ألبرتو 
فـــرنـــانـــديـــز، المـــفـــاجـــئ، بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الأولية، مما فتح الباب أمام 
صعود اليسار إلى سدة الحكم. وأشار 
فرنانديز الذي أدى اليمين الدستورية 
في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى 
اعتزامه الدخول في محادثات جديدة 
مـــــع الــــدائــــنــــين بــــشــــأن ســـــــداد الــــديــــون 

المتأخرة.
وتقول كارمن راينهارت، أستاذة 
الاقتصاد بجامعة هارفارد، إن معركة 
إعـــــادة جـــدولـــة ديــــون الأرجــنــتــين هــذه 
المــــــرة، ســتــكــون أشــــد ضــــــراوة مـــن تلك 
الــتــي اســتــمــرت ١٥ عــامــا بعد  السابقة 
تــوقــف الأرجــنــتــين عـــن ســــداد ديــونــهــا 

عام ٢٠٠١.

 حاويات شحن في ميناء سياتل بالولايات المتحدة (أ.ب)
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عوامل التشاؤم والتفاؤل للنفط في ٢٠٢٠
كالمعتاد، في نهاية كل عام ميلادي، يسعى جميع المحللين 
الــعــام المقبل، والتنبؤ بما قد  آفــاق  والمختصين لاســتــشــراف 
يــحــدث؛ حــتــى وإن كــانــت الــتــقــديــرات لــيــســت صــائــبــة فــي كل 

الأحيان.
وفي نهاية هذا العام، هناك ما يدعو للتفاؤل حول أسعار 
النفط في ٢٠٢٠، وهناك ما يدعو للتشاؤم كذلك. أما أسباب 
الــولايــات  انــفــراج جزئي للحرب التجارية بــين  التفاؤل فهي 
الــطــرفــين على توقيع المرحلة  المــتــحــدة والــصــين بعد مــوافــقــة 
الأولى من اتفاق تجاري جديد، وكلنا رأى كيف تفاعلت أسعار 
النفط مع هذه الأخبار، ووصل برنت إلى ٦٦ دولاراً للبرميل، 
أمس الجمعة، فيما كان خام غرب تكساس الوسيط عند ٦١ 

دولاراً.
وليس التحسن حكراً على أسعار النفط، بل كذلك على 
الــتــي تشكل دخـــلاً مهماً للعديد  الــبــتــروكــيــمــاويــات،  أســعــار 
من دول «أوبـــك»، على رأسها السعودية. فمع رفــع الولايات 
المتحدة والصين الرسوم الجمركية على واردات الكيماويات، 
الــكــيــمــاويــات الصينية ســوف تجد طريقها  الــعــديــد مــن  فــإن 
للسوق الأميركية، وهذا سينهي الضغط على هوامش الربح 
لــلــكــيــمــاويــات، حــيــث عــانــت الــهــوامــش مــن هــجــوم المنتجات 
الكيماوية الصينية على الأسواق الأوروبية التي كانت حلاً 
بديلاً لغياب السوق الأميركية. وقدمت الصين إعفاء على ٦ 
الــولايــات المتحدة، مــن بينها البولي  منتجات كيماوية مــن 

إيثيلين.
وما يدعو كذلك إلى التفاؤل هو استمرار العمل في اتفاق 
الــبــلــدان المــصــدرة  تخفيض الإنــتــاج مــن قبل تحالف منظمة 
للبترول (أوبـــك) وكبار المنتجين خارجها، والمــعــروف باسم 
تــحــالــف «أوبــــك +». واتــفــق الــجــمــيــع هـــذا الــشــهــر عــلــى زيـــادة 
ألــف برميل إضافية، ستتكفل  تخفيض الإنــتــاج بنحو ٩٠٠ 

المملكة العربية السعودية بالحمل الأكبر منها.
وهــنــاك أمـــر ثــالــث، وهـــو مــحــاولــة الــســاســة فــي الــولايــات 
المتحدة عزل الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، وهو ما 
يعني أن الحرب التجارية مع باقي دول العالم ستخف حدتها 
أو ستختفي، حسب توجهات الرئيس القادم - إذا ما نجحت 
مساعيهم. هذا الأمر سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي 

العالمي، وعودة الطلب على النفط إلى التحسن.
أمـــا مــا يــدعــو إلـــى الــتــشــاؤم نــوعــاً مـــا، فــهــو تــراجــع نمو 
الاقتصاد الهندي أحد أكبر المستهلكين في النفط، وثاني أكبر 
اقتصاد آسيوي بعد الصين. وتتوقع الهند أن ينمو الطلب 
على النفط فــي سنتها المالية المنتهية فــي ٣٠ مــارس (آذار) 
بنحو ١٫٣ في المائة، وهو أقل معدل للنمو منذ السنة المالية 
٢٠١٣ - ٢٠١٤ عندما كانت أسعار النفط في حدود ١٠٠ دولار.

وهذا التراجع في الطلب سببه ليس ارتفاع أسعار النفط، 
بل تراجع نمو الاقتصاد الهندي ونشاطها الصناعي، حيث 
سينمو الاقــتــصــاد المحلي هــذا الــعــام المــالــي بــأقــل مــعــدل في 
الــســنــوات الــســتــة المــاضــيــة، فيما تــراجــع الــنــشــاط الصناعي 
الهندي للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي. ولكن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يعود الطلب على 

النفط في الهند إلى النمو في ٢٠٢٠، بعد تباطؤه في ٢٠١٩.
الأمر السلبي الآخر لأسعار النفط هو زيادة المخزونات 
النفطية، حيث إن المخزونات مرتفعة لشهر أكتوبر (تشرين 
الـــدول الصناعية بنحو ٨٢٫٥ مليون برميل عن  الأول) فــي 
مستواها في الشهر نفسه العام الماضي، وهــي مرتفعة عن 

متوسط الخمس سنوات بنحو ٣٢ مليون برميل يومياً.
وإذا مــا نظرنا إلــى الــصــين، فــإن البيانات تشير إلــى أن 
هناك ارتفاعاً في مخزوناتها في إقليم شاندونغ (حيث أغلب 
المصافي الصغيرة والمعروفة باسم «مصافي الشاي»، وهي 
القوة المحركة للطلب على النفط وقطاع التكرير في الأعوام 
الأخيرة). ومستواها بنهاية الأسبوع المنتهي في ٢٠ ديسمبر 
(كانون الأول) هو الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وإذا ما نظرنا إلى الإنتاج من خارج «أوبك»، فمن المتوقع 
أن يزيد في ٢٠٢٠ بنحو ٢٫٢ مليون برميل يومياً، في الوقت 
الــذي قد ينمو فيه الطلب بنحو ١٫٠٨ مليون برميل يومياً، 
حسب تقديرات «أوبــك»، في تقريرها الشهري، في ديسمبر 
(كــانــون الأول)، وعليه فــإن الفائض المتوقع في العام المقبل 
ســيــكــون فــي حـــدود ١٫١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً إذا لــم تتغير 

المعطيات الحالية.
لكن نحن نميل دائماً إلى التفاؤل... ونتوقع أن يكون عام 
٢٠٢٠ أفضل من ٢٠١٩ إذا ما نظر تحالف «أوبك +» بعقلانية 
إلى السوق، والتزم الجميع بالتخفيضات؛ وإن كان الالتزام 

الكامل بالتخفيضات إشكالية للتحالف.

وائل مهدي

بوتين يقر بالتعويضات... ويؤكد التمسك بالشبكة الأوكرانية

اختراق نوعي في مشاورات الغاز بين موسكو وكييف
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــلـــنـــت روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا 
والمــــــفــــــوضــــــيــــــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة عـــن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى «اتــــفــــاق مــبــدئــي» 
بــشــأن الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة حــول 
إمـــــــــــــدادات الـــــغـــــاز الــــــروســــــي إلــــى 
أوكرانيا، وعبر شبكات أنابيبها 
إلى أوروبــا، وسط مؤشرات تدل 
على تفاهمات بشأن شــروط من 
الــجــانــبــين الــروســي والأوكـــرانـــي، 
كادت أن تحول دون أي تقدم بهذا 

الصدد.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع إعـــــلان هــذه 
التطور المهم للغاية، أكد الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عــزم 
بـــــــلاده تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة جـــديـــدة 
مـــع أوكــــرانــــيــــا، وعـــــدم وجـــــود أي 
لــديــهــا للتخلي عــن شبكة  نــوايــا 
الــــتــــرانــــزيــــت الأوكـــــرانـــــيـــــة. وكــــان 
لافتا أن دعا بوتين إلى الانطلاق 
فــــي المــــفــــاوضــــات مــــن حــقــيــقــة أن 
هناك تعويضات أقرتها محكمة 
ســتــوكــهــولــم، مستحقة للجانب 
الأوكــــرانــــي، عــلــمــا بــأنــه طــلــب في 
وقت سابق من أوكرانيا التنازل 
عـــــن تـــلـــك الـــتـــعـــويـــضـــات كـــشـــرط 

لتوقيع اتفاقية «غاز» جديدة.
وكــان مصير ترانزيت الغاز 

الروسي عبر أوكرانيا موضوعا 
رئــيــســيــا تـــوقـــف عـــنـــده الــرئــيــس 
الــروســي، في مؤتمره الصحافي 
السنوي أول من أمس الخميس. 
وضــمــن إجــابــتــه عــن ســــؤال حــول 
مــســتــقــبــل الــعــلاقــة مـــع أوكــرانــيــا، 
أشــــار إلــــى مـــا بــــات يُـــعـــرف بــاســم 
«حرب الغاز»؛ دلالة على الخلافات 
المستمرة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
في هذا المجال، ووصف العلاقات 
بين البلدين في هذا المجال بكونها 
«معقدة وحساسة»، لكنه أكد في 
ذات الوقت قائلا: «نريد حل هذه 

المشكلة».
ورغــــم انــتــقــاده قــــرار محكمة 
ســتــوكــهــولــم الـــتـــي ألــــزمــــت «غــــاز 
بروم» الروسية بدفع تعويضات 
للجانب الأوكراني، في نزاع حول 
الــتــرانــزيــت، عــاد الرئيس  كميات 
الــروســي وأقـــر بــأنــه «يــوجــد قــرار 
صــادر عــن محكمة. هــذه حقيقة. 
ســنــنــطــلــق (فــــــي المــــحــــادثــــات مــع 
أوكــــرانــــيــــا) مـــن هــــذه الــحــقــيــقــة». 
وكانت تلك التعويضات واحدة من 
العقبات الرئيسية في المحادثات 
مع أوكرانيا؛ حيث أصر بوتين في 
وقــت ســابــق على تخلي الجانب 
الأوكـــرانـــي عــن تلك التعويضات 
كــــشــــرط لـــتـــوقـــيـــع اتــــفــــاقــــيــــة غــــاز 

جـــديـــدة، ورفــضــت أوكــرانــيــا هــذا 
الشرط... إلا أن ليونة بهذا الصدد 
برزت من موسكو في أعقاب أول 
محادثات هاتفية أجراها بوتين 
مع الرئيس الأوكــرانــي فلاديمير 
زيلينسكي نهاية الشهر الماضي.

وحــمــلــت تــصــريــحــات بــوتــين 
أول مـــن أمــــس «رســـائـــل طــمــأنــة» 
لأوكــــرانــــيــــا والأوروبــــــيــــــين بــشــأن 
الــتــرانــزيــت عبر أوكــرانــيــا  مصير 
بعد بــدء العمل بشبكات أنابيب 
أخـــــرى شــيــدتــهــا روســــيــــا، وقــــال: 
«على الرغم من تشييد بنى تحتية 
جديدة، مثل (سيل الشمال – ١)، 
و(ســيــل الــشــمــال – ٢)، و(الــســيــل 
الـــتـــركـــي)، فــإنــنــا ســنــحــافــظ على 
الترانزيت عبر أوكرانيا»، ولإزالة 
المخاوف من أن الاقتراح الروسي 
بتوقيع عقود سنوية مع أوكرانيا 
يــعــنــي أن روســـيـــا ربـــمـــا تستعد 
لـــوقـــف الإمـــــــــــدادات عـــبـــر الــشــبــكــة 
الأوكـــرانـــيـــة، قـــال بــوتــين: «لا نية 
لدينا بتوقيع عقد لمدة محدودة 
مـــــا، كــــي نـــقـــوم بـــعـــد ذلـــــك بــوقــف 
الــتــرانــزيــت. لــن يــحــدث أمــر كهذا، 
نحن مهتمون ونريد الحفاظ على 
هــذا المــســار (الــتــرانــزيــت) المــريــح» 
عبر أوكــرانــيــا. وعبر عــن قناعته 
بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــة جــديــدة، 

وأكد «سنسعى كي تكون أوكرانيا 
مرتاحة للاتفاق، ولا رغبة لدينا 
لـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة، 
تماما كما لا تــوجــد لدينا رغبة 
الــطــاقــة للتأثير على  بــاســتــغــلال 

الوضع في أوكرانيا».
وبينما كـــان بــوتــين يتحدث 
إمـــدادات  مــن موسكو عــن مصير 
الغاز الروسي إلى أوكرانيا وعبر 
شبكاتها إلى أوروبا، انطلقت في 
العاصمة الألمانية برلين أول من 
أمس جولة جديدة من المشاورات 
الثلاثية حول مصير اتفاقية الغاز 
بين روسيا وأوكرانيا، شارك فيها 
الـــروســـي ألكسندر  الــطــاقــة  وزيــــر 
نــوفــاك، ووزيــر الطاقة الأوكــرانــي 
ألـــيـــكـــســـي أورجـــــــيـــــــل، ومــــــــاروش 
شيفتشوفيتش، النائب السابق 
لـــرئـــيـــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
والذي تقرر أن يستمر في متابعة 
هذا الملف. وعن ألمانيا شــارك كل 
من بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد، 
وغـــــيـــــورغ فـــــالـــــديـــــرزي، المـــبـــعـــوث 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الألمـــــــانـــــــي الــــخــــاص 
لــتــرانــزيــت الـــغـــاز عــبــر أوكــرانــيــا. 
وخـــلال مـــشـــاورات اســتــمــرت ست 
ســاعــات، عمل جميع هــؤلاء على 
تــجــاوز الــعــقــبــات، وصــيــاغــة نص 
اتفاقية جديدة للغاز، يبدأ العمل 

بــهــا مــطــلــع الــعــام الـــقـــادم، خشية 
من توقف إمدادات الغاز الروسي 
إلى أوروبا وأوكرانيا، مع انتهاء 
التي  الحالية،  العمل بالاتفاقية 
وقــعــتــهــا روســيــا وأوكـــرانـــيـــا عــام 

٢٠٠٩، لمدة ١٠ سنوات.
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مشترك في أعقاب المشاورات في 
برلين، أكد وزيــر الطاقة الروسي 
نوفاك إعداد بروتوكولا مفصلاً، 
قــــال إنــــه «جـــاهـــز إلــــى حـــد بــعــيــد، 
ويــــحــــتــــاج إلــــــى المـــــوافـــــقـــــات» فــي 
الـــعـــواصـــم، وعـــبـــر عـــن أمـــلـــه بــأن 
تتوصل الأطراف الثلاثة في وقت 
قريب إلى اتفاق يضمن استمرار 
إمدادات الغاز بعد الأول من يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الـــقـــادم. ويــبــدو 
أن الأطـــراف تــجــاوزت عقبة «مدة 
الاتــفــاقــيــة الـــجـــديـــدة»، إذ تــرغــب 
أوكرانيا في أن تكون كالاتفاقية 
الــســابــقــة، أي لمـــدة عــشــر ســنــوات، 
إلــى اتفاقية  بينما تدعو روسيا 
لمـــدة عـــام واحــــد. فــي هـــذا الــصــدد 
إلـــى أن المجتمعين  نـــوفـــاك  أشــــار 
بــــحــــثــــوا بـــالـــتـــفـــصـــيـــل المــــســــائــــل 
المتعلقة بــمــدة الاتــفــاقــيــة وحجم 
كميات الغاز للجانب الأوكــرانــي 
بموجبها، لافتاً إلى جولة جديدة 
من المــشــاورات «فــي وقــت قريب». 

وقــــــالــــــت شـــــركـــــة تــــخــــديــــم شــبــكــة 
الأنابيب الأوكرانية، إن محادثات 
تقنية ســتــجــري مــع شــركــة «غــاز 
بــروم» الروسية اليوم السبت ٢١ 

ديسمبر (كانون الأول).
أكــد وزيـــر الطاقة  مــن جانبه 
الأوكــــــــرانــــــــي ألـــيـــكـــســـي أورجــــيــــل 
اقــــتــــراب روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا مــن 
«الحل النهائي» خلال المحادثات 
في برلين، وقال: «قمنا بمعالجة 
النص النهائي للاتفاقية، والذي 
قــربــنــا مـــن الــتــوقــيــع»، وعــبــر عن 
يــقــيــنــه بـــــأن روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا 
ســتــتــوصــلان قــريــبــا إلــــى نــتــائــج 
إيــــجــــابــــيــــة. ولــــــم يـــكـــشـــف أي مــن 
الأطــــراف عــن تفاصيل الاتفاقية 
الجديدة، وقال يوري فيترينكو، 
لــشــركــة «نافتو  المــديــر التنفيذي 
غاز» الأوكرانية، إن الاتفاقية على 
شكل حزمة تشمل جميع القضايا، 
ولا بــــد مــــن بــحــثــهــا مــــع رئــيــســي 
الــبــلــديــن، قــبــل الــتــوقــيــع عــلــيــهــا. 
وعبر ممثل المفوضية الأوروبية 
عن ارتياحه لنتائج المشاورات في 
برلين، وقال: «لقد توصلنا اليوم 
إلى اتفاق مبدئي، وسيجري بحث 
التفاصيل في العواصم»، مؤكدا 
أن هذه النتيجة إيجابية لروسيا 

وأوكرانيا وأوروبا في آن واحد.

تقديرات بتصدر الشركة قائمة الأكبر وزناً في مؤشر السوق خلال ٦ أشهر

أسعار النفط وتطورات التجارة الدولية أبرز المؤثرات الخارجية على سهم «أرامكو»
الرياض: محمد الحميدي

كــشــفــت مــخــتــصــون أن سهم 
شركة أرامكو السعودية يتميز عن 
غيره من الأسهم المدرجة بدرجة 
حـــســـاســـيـــة أكـــثـــر نــظــيــر ارتـــبـــاط 
نــشــاط الــشــركــة الــرئــيــس بعوامل 
تعرّض خارجية كثيرة يأتي في 
مقدمتها التنبؤات حيال أسعار 
الــــنــــفــــط، والــــتــــوجــــهــــات الـــعـــالمـــيـــة 
لاستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى 
عوامل التجارة الدولية ومسارات 
الاقتصاد الكلية، في وقت ترجح 
مرئيات الخبراء أن يتصدر سهم 
«أرامـــكـــو» قائمة الأكــبــر وزنـــا في 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة خــلال 

فترة قريبة.
ويشير عبد الله البراك، وهو 
«الـــشـــرق  مــحــلــل مـــالـــي مــســتــقــل لــــ
الأوســـــــــط»، أنـــــه لا بــــد مــــن وضـــع 
اعــتــبــارات فــي تــرقــب سـلـوك سعر 
سهم أرامكو السعودية، إذ لا بد 
أن يدرك المستثمر أو المضارب أن 
سهم «أرامــكــو» يقع تحت طائلة 
عـــوامـــل مـــؤثـــرة خــارجــيــة كــثــيــرة، 
لارتباط النشاط الرئيس للشركة 

بالعالم الخارجي.
وأوضــــــح الــــبــــراك أنــــه بغض 
النظر عن العوامل الجيوسياسية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــؤثــــرا عــــامــــا عــلــى 
الــســوق، إلا أن تــطــورات التجارة 
الــدولــيــة كــمــا هــو الــحــال للوضع 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
مؤثر على سعر النفط؛ حيث إن 
الانفراجة في الأزمة الحالية تعني 

مزيدا من استهلاك النفط نتيجة 
ارتفاع الطلب عليه من أجل زيادة 
عملية التصنيع، وبالتالي ارتفاع 
سعر النفط، وسلع رئيسية أخرى 

كذلك.
ويــــــشــــــدد الـــــــبـــــــراك عــــلــــى أن 
الحديث عن المؤثرات الخارجية 
على سهم «أرامكو» غير مرتبط 
بـــقـــوة الـــشـــركـــة وأدائــــــهــــــا؛ حــيــث 
جــــــدوى الاســـتـــثـــمـــار واضــــــح فــي 
يــــكــــفــــي أن  الـــــشـــــركـــــة، إذ  ســــهــــم 
التقييم لسعر السهم جــاء عند 

مـــكـــرر ربـــحـــي ١٨، وهــــو مــشــابــه 
لمتوسط شركات النفط المتداولة 
منذ سنوات طويلة، متوقعا أن 
يستقر السعر بين ٣٤ و٣٦ ريالا 

في حال استقرار أسعار النفط.
وفــي وقــت تمثل فيه أسعار 
الــطــاقــة كــذلــك مـــؤشـــرا مــهــمــا في 
مــراقــبــة ســلــوك ســهــم «أرامـــكـــو»، 
يلفت البراك إلى أن السعر العادل 
وضمان توزيعات لعوائد خلال 
خــــمــــس ســــــنــــــوات وكــــــذلــــــك عــنــد 
مــقــارنــة نــســبــة الــعــائــد لمــتــوســط 

أســواق السندات البالغة ٢٫٥ في 
المائة، جميعها تعطي مؤشرات 
واضــــحــــة لمــــزيــــد مــــن الــــزخــــم فــي 
الـــتـــداولات عــلــى ســهــم «أرامـــكـــو» 
لمدة زمنية متوسطة إلى طويلة، 
كــمــا أن هـــذا الــزخــم ســيــدفــع إلــى 
ارتــفــاع وزن الــشــركــة فــي المؤشر 
العام لسوق الأسهم السعودية، 
وبـــالـــتـــالـــي قــيــمــة ســــوق الأســهــم 

السوقية بين بورصات العالم.
وفي هذا الخصوص، توضح 
بـــيـــانـــات شــــركــــة الــــســــوق المـــالـــيـــة 

الــســعــوديــة (تـــــــداول) أن الأســهــم 
الــحــرة لشركة أرامــكــو السعودية 
تــبــلــغ ٣٫٣٣ مـــلـــيـــار ســـهـــم، تــمــثــل 
١٫٦ فــي المــائــة مــن أســهــم الشركة 
المصدرة البالغة ٢٠٠ مليار سهم، 
ليبلغ بــذلــك وزن سهم «أرامــكــو» 
١١٫١ في المائة في المؤشر العام، 
بــعــد ســهــم «الـــراجـــحـــي» متصدر 
الأســـهـــم الأكـــبـــر وزنــــا فـــي المــؤشــر 
المــائــة،  فــي  حــتــى الآن بنسبة ١٤ 
فيما حل سهم «الأهلي» من قطاع 
البنوك ثالثا بنسبة ٦٫٤ في المائة، 

تلاه سهم «سابك» بنسبة ٥٫٨ في 
المـــائـــة. وبــحــســب آخـــر الــبــيــانــات، 
يــتــصــدر قــطــاع الــبــنــوك مــؤشــرات 
الـــســـوق الأكـــثـــر تــأثــيــرا مـــن حيث 
الوزن في المؤشر العام، يليه قطاع 
المــواد الأساسية، فقطاع الطاقة، 

ثم قطاع الاتصالات.
وهـــــــنـــــــا، يـــــتـــــوقـــــع إبـــــراهـــــيـــــم 
الــهــنــدي، وهـــو بــاحــث اقــتــصــادي 
ســـعـــودي، أن يــتــصــدر وزن سهم 
«أرامكو» قائمة التأثير الأكبر في 
«تاسي» متخطيا  لـ المؤشر العام 
سهم «الراجحي»، في مدة زمنية 
بين ٦ أشهر وعــام، مع الأخــذ في 
الاعــتــبــار حــجــم الأســهــم ومــرونــة 
الحركة على تفعيل قيمة السهم 

في التداولات اليومية.
ويــضــيــف الــهــنــدي أن قــطــاع 
المــصــارف حــالــيــا يــتــصــدر مشهد 
التأثير الأقوى في مؤشر الأسهم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، حــــيــــث يـــســـتـــحـــوذ 
الـــقـــطـــاع عـــلـــى مــــا يــــفــــوق ٤٠ فــي 
المائة، لافتا إلى أن سهم «أرامكو» 
يسير بمحفزات قوية، منها نسبة 
الــعــائــد وضـــمـــان الأربـــــاح وكــذلــك 

نسبة التوزيعات.
وقــــــــال الــــهــــنــــدي فـــــي رؤيــــتــــه 
حـــول ســهــم «أرامــــكــــو»: «ســتــكــون 
أقــل توزيعات مالية للشركة هي 
٧٥ مليار ريـــال بحسب تأكيدات 
الـــشـــركـــة لــكــن هــــذا الـــرقـــم مــرشــح 
لـــجـــذب  يـــــــــؤدي  مــــــا  يــــصــــعــــد،  أن 
الــســهــم»،  مستثمرين جـــدد عــلــى 
مرشحا أن تصعد أربــاح الشركة 

خلال العام المقبل.

سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

المديونية الداخلية للمغرب 
تتخطى ٦٠ مليار دولار

الدار البيضاء: لحسن مقنع

بلغت المديونية الداخلية للحكومة المغربية ٥٧١٫١ 
مليار درهم (٦٠٫١ مليار دولار) نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وعرفت زيادة بنسبة ٤٫١ في المائة منذ 
بداية العام. وأصبحت المديونية الداخلية تمثل حصة 

٥٠٫١ في المائة من الناتج الخام الداخلي.
ونتجت هذه الزيادة، حسب تقرير للخزينة العامة 
للمغرب، عن لجوء الحكومة إلى سحب اقتراضات جديدة 
بقيمة ١٠٧ مليارات درهم (١١٫٣ مليار دولار) خلال هذه 
الفترة، وتسديد ديون بقيمة ٨٤٫٥ مليار درهم (٨٫٤ مليار 
الــذي نتج عنه رصيد بقيمة ٢٢٫٥ مليار  دولار)، الأمــر 

درهم (٢٫٤ مليار دولار).
وحـــســـب أجـــــل الاســـتـــحـــقـــاق، أصـــبـــحـــت المـــديـــونـــيـــة 
الــداخــلــيــة للحكومة المغربية تتشكل بحصة ٨٨٫٤ في 
المائة من ديون يفوق أجلها ٥ سنوات، مقابل حصة ٨٥ 
في المائة لنفس الفئة من الديون بنهاية العام الماضي. 
كما ارتفعت حصة الديون التي يفوق أجلها ١٥ عاما إلى 
نحو ٤٠ في المائة نهاية نوفمبر، مقابل ٣٥٫٩ في المائة 

عند بداية العام.
وواصلت الحكومة خلال هذه الفترة تنفيذ عمليات 
التدبير النشط للمديونية الداخلية عبر استبدال ديون 
قــصــيــرة ومــتــوســطــة الأجـــــل وإحــــــلال ديـــــون مــتــوســطــة 
وطويلة الأجل. وفي سياق ذلك، سحبت الحكومة قروضا 
بقيمة ٣٤ مليار درهــم (٦٫٥٣ مليار دولار) عبر إصــدار 
سندات يتراوح أجلها بين ٥ سنوات و٣٠ سنة، لتسديد 

ما يعادلها من قروض يقل أجلها عن ٥ سنوات.

«إس آند بي» تخفض تصنيف «بوينغ»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بـــي»  آنــــــد  خـــفـــضـــت مـــؤســـســـة «إس 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي تــصــنــيــف شــركــة 
بــويــنــغ الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة لــلــطــائــرات، 
وأرجعت أسباب هذه الخطوة إلى حالة 
الغموض الكبيرة التي تكتنف موعد قيام 
الشركة باستئناف توريد طائراتها طراز 

٧٣٧ ماكس.
وأفـــادت وكالة «بلومبرغ» بــأن «إس 
آنـــد بـــي» خــفــضــت تصنيف بــويــنــغ على 
المدى الطويل من «إيه» إلى «إيه سالب»، 
كما خفضت تصنيفها على المدى القصير 

من «إيه سالب ١» إلى «إيه سالب ٢».
بــــــي» أن خــفــض  آنــــــد  وذكــــــــرت «إس 
النظرة المستقبلية لشركة بوينغ يعكس 
الغموض بشأن موعد استئناف تشغيل 
الطائرة ٧٣٧ ماكس، والمخاطر التي تتهدد 
سلاسل التوريد جراء وقف الإنتاج المقرر 
للطائرة، فضلا عن احتمالات تأثير ذلك 
على قــدرات بوينغ التنافسية على المدى 

الطويل.
وتــتــوقــع «إس آنــــد بــــي» حــالــيــا عــدم 
استئناف توريد طائرات ٧٣٧ ماكس حتى 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، وذكرت «بلومبرغ» 
أن تغيير التصنيف الائــتــمــانــي لشركة 
بوينغ يتوقف على قيامها باستئناف 
تصنيع وتوريد الطائرات ٧٣٧ ماكس دون 

الإضرار بقدراتها التنافسية.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد ذي صــــلــــة، تــســتــعــد 
الخطوط الجوية التركية الرسمية لمقاضاة 
شـــركـــة بــويــنــغ بــســبــب الـــشـــكـــوك الــدائــمــة 
حول الطائرات من طراز ٧٣٧ ماكس التي 
تصنعها الشركة الأميركية، بحسب ما 
نشرته وكالة أنباء «ديميرورين» الخاصة 

الجمعة.

وحـــظـــرت شـــركـــات الـــطـــيـــران الــعــالمــيــة 
الــطــائــرات مــن هــذا الــطــراز مــن الطيران في 
بــعــد حـــادثـــين في  المـــاضـــي  مـــــارس (آذار) 
إندونيسيا وإثيوبيا أسفرا عن مقتل ٣٤٦ 
شخصا. وقالت شركة بوينغ يوم الاثنين 
الماضي إنها ستعلق إنتاج الطائرات التي 
تواجه مشكلات في يناير (كانون الثاني) 

المقبل مؤقتا. ولم تذكر الشركة المدة التي 
سيستمر فيها وقف الإنتاج.

وذكــرت الخطوط الجوية التركية في 
شهر مارس أنها حظرت طيران ١٢ طائرة 
مــن طــراز ٧٣٧ ماكس مــن أسطولها. وقــال 
بـــلال إكشي  الــشــركــة  رئــيــس مجلس إدارة 
في يونيو (حــزيــران) إن الخطوط الجوية 

تتوقع تعويضا عن خسائرها الناجمة عن 
حظر طيران الطائرات.

وأفـــــادت وكــالــة ديــمــيــروريــن فــي وقــت 
متأخر من مساء الخميس، بــأن الخطوط 
الجوية التركية تخطط لرفع دعوى قضائية 
ضــد شــركــة بــويــنــغ بــســبــب عـــدم تقديمها 

تفسيرا كافيا، دون ذكر أي مصدر.
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تحسن في نمو الربع الثالث... والإسترليني ضحية المخاوف

آندرو بيلي محافظاً لبنك إنجلترا... بتكليفات «٠٠٧»
القاهرة: لمياء نبيل

أعلن وزير المالية البريطاني 
ساجد جاويد، أمــس (الجمعة)، 
النائب  آنــدرو بيلي،  عن اختيار 
الــســابــق لمــحــافــظ «بــنــك إنجلترا 
المــــــركــــــزي»، لــتــعــيــيــنــه مــحــافــظــاً 
لــلــبــنــك، خــلــفــاً للمحافظ  جـــديـــداً 
الحالي مارك كارني، الذي يترك 
منصبه «رســمــيــاً» فــي ٣١ يناير 
(كانون الثاني)  المقبل، في اليوم 
ذاته المزمع لتطبيق «بريكست»، 
إلا أنه من المقرر أن يستمر بالعمل 
مــــع بــيــلــي فــــي فـــتـــرة «انــتــقــالــيــة 

ناعمة» حتى ١٦ مارس (آذار).
وسيواجه بيلي فور تسلمه 
مــنــصــبــه مــهــمــة صــعــبــة لــلــغــايــة، 
يــــواجــــه مـــنـــذ يــومــه  إذ عــلــيــه أن 
لــبــنــك إنــجــلــتــرا  الأول كــمــحــافــظ 
مــهــام الــتــعــامــل مــع جميع الآثـــار 
المــتــرتــبــة عــلــى «بــريــكــســت»، بما 
ـــــــك الاســــــتــــــعــــــداد لــجــمــيــع  فــــــي ذل
الحسابات والاحتمالات المعقدة 
لهذه العملية؛ أياً كانت المسالك 
الــوزراء  التي سيلجأ لها رئيس 
الفترة  بــوريــس جونسون خــلال 

المقبلة.

لكن وجــود بيلي على مــدار 
الأعوام الماضية داخل - أو بالقرب 
مـــن - دائـــــرة صــنــع الــســيــاســيــات 
المالية، ربما يجعله الأقرب للفهم 
العميق لمختلف أوجـــه العملية 
الصعبة، ما جعل بعض المراقبين 
يطلقون عليه مبكراً لقب «٠٠٧»، 
نــســبــة إلـــى الــعــمــيــل الــبــريــطــانــي 
(الـــروائـــي- السينمائي) الأشهر 
«جيمس بوند»، الذي تُوكل إليه 
دائماً مهام شبه مستحيلة، لكنه 

ينجح في إنجازها.
وعمل بيلي (٦٠ عاماً) على 
مدى ٣٠ عاما في البنك المركزي 
قبل أن ينتقل في عام ٢٠١٦ إلى 
الــحــالــي رئــيــســاً تنفيذياً  عــمــلــه 
لهيئة مراقبة السلوك المالي في 
البلاد. وأجّلَت بريطانيا تعيين 
محافظ جديد للبنك المركزي منذ 
المــاضــي، مع تركيز البلاد  العام 
على عملية الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وعــلــى عــكــس كـــارنـــي، الـــذي 
بـــدأ عــمــلــه فـــي عـــام ٢٠١٣، وافـــق 
لمـــدة ثماني  الــخــدمــة  بيلي عــلــى 
سنوات كاملة. ومن نواحٍ كثيرة 
يُعدّ بيلي من أهم المطلعين على 

بــنــك إنــجــلــتــرا، وكـــان ينظر إليه 
عــلــى أنـــه المــنــافــس الأول فــي كل 
استطلاع أجرته «بلومبرغ» عن 

الاقتصاديين.
وكــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
تــايــمــز» قــد ذكــرت  «فاينانشيال 
بـــيـــلـــي ســيــتــولــى  الـــخـــمـــيـــس أن 
المــنــصــب، وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن 
مـــيـــنـــوش شـــفـــيـــق، وهــــــي نـــائـــب 
آخـــر لمــحــافــظ الــبــنــك، لــم تــعــد في 
فــــاديــــرا  الــــســــبــــاق، ولا شـــريـــتـــي 
رئيسة «بنك سانتاندير المملكة 
المتحدة»، أو كيفين وارش صانع 
الـــســـيـــاســـات الـــســـابـــق بــمــجــلــس 

الاحتياطي الفيدرالي.
وبما قــد يكون أول «بشرى 
خير» عقب الإعلان عن اسم بيلي، 
أن ذلك تزامن ذلك مع إعلان نمو 
الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي بــوتــيــرة 
أســـــرع قــلــيــلاً فـــي الـــربـــع الــثــالــث 
مـــن الـــعـــام مــقــارنــة مـــع تــقــديــرات 
ســابــقــة، وانــكــمــاش عــجــز مــيــزان 
المــعــامــلات الــجــاريــة لــلــبــلاد إلــى 
أدنــى مستوياته منذ ٢٠١٢. في 
دفعة صغيرة قبيل ما تبدو أنها 
ســتــكــون نــهــايــة عــــام مصحوبة 
الــبــلاد من  بتباطؤ قبيل خــروج 

الاتحاد الأوروبي. وأظهرت أرقام 
من مكتب الإحــصــاءات الوطنية 
أن خــــامــــس أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد فــي 
العالم نما ٠٫٤ في المائة في الربع 
الــثــالــث مــن الـــعـــام، بــارتــفــاع عن 
تقدير سابق عند ٠٫٣ في المائة، 
وبدعم من مراجعة بالرفع لناتج 

قطاعي الخدمات والتشييد.
ارتــــفــــاعــــاً  المــــكــــتــــب إن  وقــــــــال 
فــي صــــادرات الــســلــع ســاعــد على 

تــضــاؤل عــجــز مــيــزان المــدفــوعــات 
إلــــى ١٥٫٨٦٠ مــلــيــار  الــبــريــطــانــي 
مليار   ٢٠٫٦٨) إسترليني  جنيه 
الــــثــــالــــث مــن  الـــــربـــــع  فـــــي  دولار) 
٢٤٫١٥٢ مـــلـــيـــار إســتــرلــيــنــي فــي 
الــــربــــع الــــثــــانــــي، وهـــــو مــــا يــتــفــق 
الــتــوقــعــات. وكنسبة  تقريباً مــع 
مــئــويــة مــن الــنــاتــج الاقــتــصــادي، 
نزل العجز إلى ٢٫٨ في المائة، وهو 
أدنى مستوياته منذ أوائل ٢٠١٢.

أيـــــــضـــــــاً، كــــشــــفــــت بــــيــــانــــات 
اقــتــصــاديــة ارتــفــاع ثــقــة الأعــمــال 
والمستهلك فــي بريطانيا خلال 
ديسمبر (كانون الأول)  الحالي، 
في ظل الفوز الكاسح الذي حققه 
رئيس الوزراء بوريس جونسون 
في الانتخابات العامة، وهو ما 
أضـــفـــى بــعــض الاســـتـــقـــرار على 
عـــمـــلـــيـــة الـــــخـــــروج مـــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي (بريكست).
وأفـــــــــادت «بــــلــــومــــبــــرغ» بـــأن 
مـــؤشـــر «جــــي إف كـــيـــه» لــقــيــاس 
ثـــقـــة المــســتــهــلــك ارتــــفــــع بـــمـــقـــدار 
ثــــلاث نـــقـــاط، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
لــيــصــل إلـــى أعــلــى مــعــدلاتــه منذ 
يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز) المــــــاضــــــي، فــي 
ظــــل تـــحـــســـن الـــتـــوقـــعـــات بــشــأن 
الآفــاق الاقتصادية للبلاد خلال 
ارتــفــع مؤشر  عـــام ٢٠٢٠. وكــمــا 
«لــــويــــدز» لــقــيــاس ثــقــة الأعـــمـــال 
إلى أعلى معدل له خلال خمسة 
أشـــهـــر، حــيــث تــراجــعــت الــنــظــرة 
السلبية للشركات بشأن تأثير 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
إلــى أدنـــى معدلاتها منذ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
ن الذي طرأ على  ورغم التحسُّ

الــشــهــر، فإنهما  المــؤشــريــن هـــذا 
لا يـــــزالان أدنــــى مـــن مــتــوســطــات 
الــقــراءة التي يتم تسجيلها في 
المعتاد، وإن كان التركيز ينصب 
حالياً على مدى قدرة بريطانيا 
على إبرام اتفاق تجاري بحلول 

نهاية ٢٠٢٠.
وكــــــــــــان «الــــــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي 
الـــبـــريـــطـــانـــي»، صــــــرح، أول مــن 
أمـــس (الــخــمــيــس)، بــأنــه لا يــزال 
من السابق لأوانه تحديد ما إذا 
كان اتضاح المسار نحو الخروج 
مـــن الــتــكــتــل الأوروبـــــــي ســيــؤدي 
إلـــــى تــحــســين الـــثـــقـــة فــــي المـــنـــاخ 

الاقتصادي في البلاد.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ســجّــل 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي تــعــامــلات 
هـــادئـــة، لــكــن دون اســتــقــرار، في 
الـــوقـــت الـــــذي يــتــجــه فــيــه صــوب 
أكــثــر  فــــي  أســــــوأ أداء أســـبـــوعـــي 
مــن عــامــين، إذ عرقلته مــخــاوف 
معتادة بشأن خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
عــــلــــى نــــحــــو فــــــوضــــــوي، بــيــنــمــا 
ســـاعـــدت بــيــانــات قــويــة الــــدولار 
عـــلـــى أن يـــوقـــف الـــهـــبـــوط الــــذي 

سجله في الآونة الأخيرة.

وأثـــــــــنـــــــــاء الــــــلــــــيــــــل، تـــــراجـــــع 
١٫٣٠ دولار  الإســتــرلــيــنــي دون 
للمرة الأولى في أسبوعين. وفي 
أحدث تعاملات، سجلت العملة 
الــبــريــطــانــيــة ١٫٣٠٢٢ دولار مع 
تــنــامــي المــــخــــاوف بـــشـــأن مـــا إذا 
كــان مــن الممكن إبـــرام اتــفــاق قبل 
موعد نهائي صعب في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٠.
وتـــخـــلـــى الإســـتـــرلـــيـــنـــي عــن 
جميع المكاسب التي حققها بعد 
إعــــــادة انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــــــوزراء 
بـــــــوريـــــــس جـــــونـــــســـــون لمـــنـــصـــبـــه 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهـــبـــط ٢٫٣ 
في المائة مقابل الدولار منذ يوم 
الاثنين. وسجل الإسترليني أداء 
أسوأ مقابل اليورو، ويتجه صوب 
تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 

يوليو (تموز) ٢٠١٧.
وساعدت الضبابية المحيطة 
بآفاق الخروج البريطاني الفرنك 
السويسري، وهو عملة ملاذ آمن 
على الارتــفــاع لأعلى مستوياته 
فــــي شـــهـــر مـــقـــابـــل الـــــيـــــورو عــنــد 
١٫٠٨٨١ فرنك، وأقوى مستوياته 
مـــقـــابـــل الــــــــدولار مـــنـــذ أغــســطــس 

(آب).

أندرو بيلي المحافظ الجديد للمركزي البريطاني (أ.ف.ب)

أوروبا تبحث آلية لترشيد
 الماء المهدر في توليد الكهرباء

برلين: اعتدال سلامة

المُنتجة  تشق الطاقة الفوتوضوئية 
من أشعة الشمس طريقها بنجاح باهر 
في الأســواق الأوروبــيــة. مع ذلــك، ينبغي 
على دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير 
إضــافــيــة لمــكــافــحــة الاحــتــبــاس الـــحـــراري. 
ففي الوقت الراهن، يحتاج توليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة عــبــر الـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة 
كــالــنــفــط والـــغـــاز والــفــحــم الــحــجــري إلــى 
المـــاء، يومياً، يُقدّرها  كميات طائلة مــن 
الخبراء الألمان في العاصمة برلين بمئات 
اللترات التي يُمكن تخصيصها  ملايين 

للقطاع الزراعي.
يــــقــــول الـــخـــبـــيـــر الألمـــــانـــــي الـــطـــاقـــوي 
ريكو هاسلر، في جامعة آخن، إن القدرة 
الإنتاجية للطاقة المُتجدّدة، وعلى رأسها 
الطاقة الفوتوضوئية، ستقفز ٥٠٪ في 
الأعوام الخمسة المقبلة أوروبياً. فموضة 
تــركــيــب الألـــــــواح الــشــمــســيــة عــلــى أســطــح 
المــــنــــازل والأبـــنـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، فــــي دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، أضــحــت فـــي أوجــهــا 

بفضل تراجع أسعارها.
الـــقـــرارات المالية  ــاع 

ّ
ويضيف أن صُــن

والــــســــيــــاســــيــــة فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
يــواجــهــون ملفات أخـــرى، صعبة نسبياً، 
مثل ضرورة تقنين استعمال الماء لتوليد 
الطاقة، ينبغي فكّ عُقدتها لتسريع تفعيل 
إجـــــراءات مــكــافــحــة الاحــتــبــاس الـــحـــراري. 
الكهرباء  المُستعملة لتأمين  المـــاء  فكمية 
لكل مواطن أوروبي ترسو عند ١٣٠٠ لتر 
كل يوم، ما يعني أن كمية الماء المُخصصة 
يــومــيــاً لــتــجــهــيــز المـــواطـــنـــين الأوروبــــيــــين 
بالكهرباء هائلة جداً جراء مصادر أخرى، 
ملوّثة للبيئة، تدخل على الخط لتأمين 
الــطــاقــة وهـــي المــحــطــات الــعــامــلــة بالفحم 

والغاز والطاقة النووية.
ويــخــتــم: «تــســتــأثــر مــحــطــات توليد 
الــــكــــهــــربــــاء الــــعــــامــــلــــة بــــــأنــــــواع الــــوقــــود 
الأحـــــفـــــوري والـــــنـــــووي بــنــحــو ٣٠٪ مــن 
كمية الماء المُستهلكة يومياً على الأراضي 
الأوروبـــــيـــــة. فـــي حـــين تــحــتــاج مــحــطــات 
المُــتــجــدّدة، أي الشمسية  الــطــاقــة  تــولــيــد 
والريحية والكهرومائية، إلى ١٫٧٪ فقط 
مــن هـــذه الــكــمــيــة. ونــتــيــجــة لــهــذا الــفــارق 
الاســــتــــهــــلاكــــي المـــــائـــــي الـــضـــخـــم تـــواجـــه 
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة ضــغــوطــاً دولــيــة 
متعاظمة بشأن إعادة صوغ سياساتها 

الطاقوية للتخفيف من استعمال الماء». 
فــي ســيــاق متصل، يشير الخبير دافــي 
فانهام من مركز الأبحاث المشتركة التابع 
للمفوضية الأوروبية في بروكسل، إلى 
أن توليد الكهرباء، على الصعيد العالمي، 
من مصادر الطاقة المُتجدّدة سيقفز إلى 
 
ً
٣٫٧ تيراواط/ ساعة في عام ٢٠٢٤ مقارنة
بنحو ٢٫٥ تــيــراواط/ ساعة تم إنتاجها 

في عام ٢٠١٨.
وستستأثر الطاقة الشمسية بأكثر 
مــن ٦٠٪ مــمــا ســيــتــم إنــتــاجــه لــغــايــة عــام 
الـــطـــاقـــة  لـــصـــالـــح  بـــــــــ٢٥٪   

ً
مــــقــــارنــــة  ٢٠٢٤

الريحية. هكذا، ستقف الطاقة المُتجدّدة 
وراء توليد ٣٠٪ من الكهرباء في العالم في 
 بحصتها 

ً
الأعوام الخمسة القادمة، مقارنة

الحالية التي ترسو عند ٢٦٪. وهذا حدث 
تاريخي في عالم الطاقة.

ويضيف أن تــراجــع تكاليف الإنتاج 
كان العامل الأبرز في اللجوء إلى مصادر 
الــطــاقــة الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة. لـــولاهـــا، لكان 
العديد من الدول الأوروبية غير قادرة على 
تفعيل سياساتها البيئية التي بدأت تأخذ 
دوراً اقتصادياً طليعياً بــرز مفعوله في 
أسواق العمل لا سيما تلك الواقعة شمال 
أوروبا. وإلى جانب منافع تجنيد جيوش 
من الموظفين والاختصاصيين في أسواق 
الاقـــتـــصـــاد الــبــيــئــي، بـــــدأت عــــدة شــركــات 
أوروبــيــة ناشئة تسويق ما تُعرف باسم 
الأســهــم والــســنــدات الــخــضــراء الــتــي لاقت 
ترحيباً واســعــاً فــي صــفــوف المستثمرين 

الدوليين، الخاصين والمؤسساتيين.
ويــخــتــم بــأنــه «لــــدى الــعــديــد مــن دول 
الــدول  العالم كالولايات المتحدة وبعض 
الأوروبــيــة، صــارت تكلفة إنتاج الكهرباء 
من الألواح الشمسية أدنى من تلك المُنتجة 
بواسطة شبكات توليد الكهرباء التقليدية 
لـــلـــبـــيـــئـــة. وبــــحــــلــــول عــــــام ٢٠٢٤  المــــلــــوّثــــة 
ستهوي تكلفة توليد الطاقة عبر الألواح 
الشمسية بنسبة ١٥ إلــى ٣٥٪ إضافية. 
مما سيجعل مستقبل تكنولوجيا الطاقة 
المتجدّدة واعــداً. وبالطبع، تتجه الأنظار 
الــقــادرة على  إلــى شمس القارة الأفريقية 
إرضاء مواطنيها والمستثمرين الدوليين 
معاً. وعدا عن تأمين مئات آلاف الوظائف 
القارة الأفريقية، سيتمكّن هؤلاء  لسُكّان 
المــســتــثــمــرون مـــن تــصــديــر الــكــهــربــاء إلــى 
وطنهم الأم ضمن سياسة تجارية طاقوية 

ناجحة».

نسبتها إلى الناتج بلغت ١٦٨ ٪ وقيمتها ٥٥ تريليون دولار

ر من انفجار أزمة ديون الاقتصادات الناشئة
ّ
البنك الدولي يحذ

لندن: مطلق منير

يــؤكــد تــقــريــر لــلــبــنــك الـــدولـــي أن 
العالم ينوء الآن تحت أعباء الديون 
أكثر من أي وقت مضى، وأن الوضع 
مــقــلــق لـــلـــغـــايـــة. فـــالـــقـــروض الــعــامــة 
والخاصة (على الشركات والأفـــراد) 
تبلغ نسبتها إلى الناتج الاقتصادي 
العالمي ٢٣٠ في المائة كما في نهاية 

٢٠١٨، وأكثر من ذلك حالياً.
وفــي الأســــواق الناشئة وحدها 
الناتج ١٦٨  إلــى  الــديــون  تبلغ نسبة 
في المائة، ويساوي ذلك ٥٥ تريليون 
دولار، علما بأن النسبة كانت ١١٤ في 
المائة قبل ٨ سنوات، وتسارع تفاقم 
الــديــن يسجل - أو يلاحظ - تحديدا 
في الصين وعــدد من الــدول الناشئة 

الأخرى.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن الــــدول 
أكــثــر فأكثر  الفقيرة والــنــامــيــة تلجأ 
إلــى دائــنــين غير تقليديين، وتخفف 
اعتمادها على البنوك العالمية منذ ما 
بعد أزمة ٢٠٠٨، لذا نشهد إقبالا على 
الاقتراض من بنوك محلية وإقليمية 
ومــــن أســـــواق المـــــال. فـــالاقـــتـــراض من 
بنوك صينية ارتفع كثيرا بين ٢٠١٣ 
و٢٠١٧، وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
لجأت دول أفريقية كثيرة إلى المقرض 
الصيني. مع الإشارة إلى أن المستثمر 
الأجنبي عموماً يحمل ٤٣ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي ديـــــون الــــــدول الــفــقــيــرة 
والــــنــــاشــــئــــة مـــــع فـــــتـــــرات اســـتـــحـــقـــاق 
قصيرة الأجـــل وأســعــار فــوائــد «غير 
تفضيلية»، أي مرتفعة قياسا بفوائد 
القروض التي تمنحها بنوك التنمية 
مثل البنك الدولي والبنك الأوروبــي 

للاستثمار.
ويقول التقرير إن أزمات الديون 
تـــتـــكـــرر مـــنـــذ ٥٠ ســـنـــة عـــلـــى الأقــــــل. 
المــاضــي  الــقــرن  فــفــي الثمانينات مــن 
وقعت دول أميركية لاتينية في فخ 
الـــديـــون المــتــفــاقــمــة وانــفــجــرت أزمـــات 
مـــالـــيـــة هــــنــــاك، ثــــم فــــي الــتــســعــيــنــات 
تكرر الأمر في دول آسيوية. لكن تلك 
الأزمـــات بقيت في نطاقها الإقليمي 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا مـــحـــصـــورة جــغــرافــيــا 
وقـــطـــاعـــيـــا. أمــــا الأزمــــــة الـــتـــي يــحــذر 
منها البنك الدولي حاليا فيمكن أن 

انــدمــاج  تحمل تــداعــيــات عالمية، لأن 
الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة بــالاقــتــصــاد 
العالمي زاد كثيرا في العشرين سنة 
الماضية. ففي ٢٠٠٨ انفجرت أزمــات 
الــولايــات  الــديــون عالمياً انطلاقاً مــن 
المتحدة وكان للدول الناشئة نصيب 

من التداعيات.
ويحذر التقرير من أزمة جديدة. 
الـــقـــروض  الـــعـــام ٢٠١٠ تــنــمــو  فــمــنــذ 
بنسبة ٧ في المائة سنوياً، أي بمعدل 
أعـــلـــى مـــن نــمــو الــنــاتــج الاقــتــصــادي 
الــــعــــالمــــي. لـــكـــن انــــخــــفــــاض مـــعـــدلات 
الفائدة يؤجل انفجار فقاعة الديون 
الــتــي تتشكل بسرعة قياسية. ومع 
عــــودة الـــفـــوائـــد إلــــى الارتــــفــــاع يظهر 
شــبــح الأزمــــــات مـــن جــديــد فـــي الأفـــق 

القريب.
ومنذ العام ١٩٧٠، أحصى البنك 
الدولي ٥٢٠ حلقة من حلقات النمو 

الــســريــع لــلــديــون فــي الـــدول الناشئة 
والمـــتـــقـــدمـــة. ونـــصـــف تــلــك الــحــلــقــات 
انتهى بأزمات مالية أدت في البلدان 
الــتــي انــفــجــرت فيها إلـــى تــراجــع في 

المداخيل والاستثمارات.
ويــحــذر الــبــنــك الــدولــي مــن أزمــة 
الـــدول الفقيرة أو  مقبلة. فكثير مــن 
غــيــر مــرتــفــعــة المــداخــيــل تــقــتــرض من 
دول غير منضمة إلى نادي باريس، 
وهو المحفل الذي يضم دولاً ودائنين 
عامين يجتمعون دورياً بهدف إيجاد 
حــلــول منسقة ومــســتــدامــة لمشكلات 
السداد التي تواجهها الدول المدينة. 
«غــيــر المــنــضــمــة» يعود  والمــقــصــود بـــ
على الصين بالدرجة الأولى. ففي كثير 
الــتــي تمنحها الصين  الـــقـــروض  مــن 
وبنوكها، وحتى شركاتها العامة، 
بنود تخفي الحجم الحقيقي للالتزام 
الذي تواجهه الدول المقترضة. وعند 

التعثر تظهر مشكلات تعرقل خطط 
هيكلة الديون.

فالقروض الممنوحة من الصين 
الـــدول الفقيرة أو النامية  لعدد مــن 
فيها شروط تبقى سرية مثل وضع 
الــيــد عــلــى مــمــتــلــكــات ومــداخــيــل في 
حـــال الــتــخــلــف عـــن الـــســـداد. وهــنــاك 
نــقــطــة ســــوداء أخــــرى تتمثل فــي أن 
الدول التي تزيد أعباء الديون عليها 
لا تتوسع، أو لا تستطيع التوسع 
فـــــي الإنـــــفـــــاق الاســــتــــثــــمــــاري الـــعـــام 
المحفز للنمو الاقتصادي، لا بل إن 
في بعضها تراجعاً لذلك الإنفاق في 
وقت تنمو فيه الديون بشكل مقلق.

والــخــطــر كــبــيــر فـــي الاقـــتـــصـــادات 
المـــائـــة مـــن تلك  فـــي  الـــنـــاشـــئـــة، لأن ٧٥ 
الدول تسجل عجوزات في موازناتها، 
علماً بأن ديونها بالعملات الأجنبية 
مـــرتـــفـــعـــة. أمــــــا عـــــجـــــوزات مـــوازيـــنـــهـــا 

الجارية فهي أكبر ٤ مــرات مما كانت 
عليه في ٢٠٠٧، وفي هذا الجانب يحذر 
البنك الدولي أيضا، داعياً إلى التحرك 
بسرعة لمعالجة الاختلال قبل أن يتفاقم 
وتنفجر الأزمــــات. وينصح بشفافية 
أعلى على مستوى الديون التي يعتقد 
أن أرقــامــهــا المعلنة لا تعبر بــدقــة عن 
حقيقتها. وينصح أيضا بادرة صارمة 
لــلــســيــاســات الــنــقــديــة والمــالــيــة ورقــابــة 

مشددة على القطاع المالي.
ويشير أحد المشاركين في إعداد 
الــتــقــريــر إلــــى ضــــــرورة الإســـــــراع في 
معالجة ديون الاقتصادات الناشئة 
قبل فــوات الأوان. وقــال: «تصنيفات 
تلك القروض تتراجع سنة بعد أخرى 
منذ ٢٠١٠، أي إن ثقة المستثمر تتراجع 
والعملات تتقهقر والعجوزات تتراكم 
تــتــفــاقــم كما  والاخـــتـــلالات الهيكلية 

حصل في تركيا والأرجنتين».

سيدة تتسوق في العاصمة الفنزويلية كراكاس (رويترز)

إعادة برمجة لمراجعات صندوق النقد 

تونس تتجاوز عتبة ٩ ملايين سائح للمرة الأولى في تاريخها 
تونس: المنجي السعيداني

تمكنت السياحة التونسية 
من تجاوز عتبة ٩ ملايين سائح 
حــتــى يـــوم ٢٠ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الحالي، وهو رقم قياسي 
لم يحققه القطاع السياحي في 
السابق، ومــن المنتظر أن يرتفع 
هــــــذا الـــــرقـــــم مـــــع نـــهـــايـــة الــســنــة 
لــيــتــجــاوز ٩٫٥٥ مليون  الــحــالــيــة 
ســائــح؛ وبــذلــك تــكــون التوقعات 
الـــــــتـــــــي طـــــرحـــــتـــــهـــــا الــــســــلــــطــــات 
التونسية بداية السنة الحالية 

قد تحققت وتم تجاوزها.
وكــشــف رونـــي الطرابلسي، 
وزيـــــر الــســيــاحــة الــتــونــســيــة في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده أمــــس، 
عن تحقيق إيرادات مالية بنحو 
٥٫٥٣ مليار دينار تونسي (نحو 
١٫٨ مليار دولار). وقــال إن هذا 
الــتــحــســن يـــعـــود بـــالأســـاس إلــى 

تحسّن الوضع الأمني ومواصلة 
الــوزارة  المجهودات التي بذلتها 
بالتنسيق مع جميع المتدخلين 

والمعنيين بالقطاع السياحي.
وأكد الطرابلسي أن الوزارة 
ركــــــــزت خـــــــلال الــــفــــتــــرة المـــمـــتـــدة 
عـــلـــى   ٢٠١٩ إلـــــــــى   ٢٠١٦ بـــــــين 
إحـــــداث أنـــمـــاط جـــديـــدة لــلإيــواء 
الــســيــاحــي، عــلــى غـــرار الإقــامــات 
الريفية والاستضافات العائلية 
المـــمـــيـــز،  الــــطــــابــــع  والــــــنــــــزل ذات 
وكذلك تأسيس مراكز التنشيط 
والمتنزهات السياحية، وهو ما 
كان له الأثر الإيجابي على نتائج 

هذا الموسم السياحي.
وبين الطرابلسي أن السوق 
الفرنسية عرفت زيادة بنسبة ١٤ 
في المائة ليتجاوز عدد السياح 
ألــــــف ســـائـــح،  الـــفـــرنـــســـيـــين ٨٥٠ 
كما سجلت السوق البريطانية 
عودة ملحوظة وتطورت بنسبة 

٧٠ في المائة ليبلغ عدد السياح 
ألـــف  نـــحـــو ٢٠١  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
سائح منذ بداية السنة الحالية. 
ـــــســـــوق  وبــــــــــدورهــــــــــا ســـــجـــــلـــــت ال
الإيطالية المجاورة زيادة بنسبة 
٢١٫٤ في المائة، في حين سجلت 
السوق الروسية تطورا بنسبـة 
ناهزت ٦ في المائة وعرفت توافد 

ما لا يقل عن ٦٣٢ ألف سائح.
وخلال هذا الموسم السياحي 
استقبلت تونس نحو ٢٫٦ مليون 
سائح جــزائــري، وسجلت نسبة 
نمو قــدرت بنحو ٨٫٣ في المائة، 
وهي سوق ذات بعد استراتيجي 
التونسية،  للسياحة  بالنسبة 
حـــيـــث أثـــبـــتـــت صــلابــتــهــا تــجــاه 
الأزمــــــات الــتــي شــهــدهــا الــقــطــاع 
السياحي خاصة إثر التفجيرات 
الإرهابية التي عرفتها البلاد منذ 
سنة ٢٠١٥. وساهمت مساهمة 
فعالة في عــودة الانتعاش لهذا 

القطاع الاستراتيجي بالنسبة 
للاقتصاد التونسي.

ومن نتائج هذه الانتعاشة 
أن سجلت المــداخــيــل السياحية 
زيادة بنسبة ٣٦٫٦ في المائة، وهو 
ما انعكس إيجابيا على المخزون 
المحلي من النقد الأجنبي؛ حيث 
ارتفعت نسبة التغطية للواردات 
أيــــام، بــعــد أن كانت  لتبلغ ١٠٧ 
قــد تــراجــعــت إلـــى ٧٣ يــومــا فقط 
فـــي بــعــض الـــفـــتـــرات مـــن الــســنــة 

الحالية.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
المنتظرة في القطاع السياحي، 
توقع الطرابلسي الانطلاق خلال 
الأشهر الأولى من سنة ٢٠٢٠ في 
إنــجــاز مــركــب ســيــاحــي بمنطقة 
قــــمــــرت (الــــضــــاحــــيــــة الــشــمــالــيــة 
لــلــعــاصــمــة الـــتـــونـــســـيـــة) بــحــجــم 
استثمار مقدر مبدئيا بنحو ٧٥٠ 
مليون دينار (نحو ٢٥٠ مليون 

دولار)، وهــــو مـــشـــروع ســيــوفــر 
نحو ١٥٠٠ فرصة عمل إضافية 
عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــــثـــــلاث ســـنـــوات 

المقبلة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وقـــبـــل 
فـــــــتـــــــرة وجــــــــيــــــــزة مــــــــن انـــــتـــــهـــــاء 
اتـــفـــاق «الــتــســهــيــل المــــمــــدد» بين 
السلطات التونسية وصــنــدوق 
الـــدولـــي، ينتظر أن يغير  الــنــقــد 
الــصــنــدوق مــن طــريــقــة عمله في 
تـــونـــس وذلـــــك بــالاقــتــصــار على 
الفنية  الــــزيــــارات  مــجــمــوعــة مـــن 
واعتماد مراجعة واحدة وأخيرة 
لــكــامــل الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة والــتــي 
تفصلنا عن شهر أبريل (نيسان)  
٢٠٢٠ تاريخ انتهاء الاتفاق بين 

الجانبين.
ويشهد الاتــفــاق بين تونس 
وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي تــأخــرا 
بــــمــــراجــــعــــتــــين، الأولــــــــــــى كـــانـــت 
مـــبـــرمـــجـــة فـــــي شــــهــــر ســبــتــمــبــر 

(أيـــلـــول) المـــاضـــي، والــثــانــيــة في 
شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الـــحـــالـــي. ولـــــم يـــجـــر الـــصـــنـــدوق 
ســــــوى مــــراجــــعــــة واحـــــــــدة خـــلال 
شهر يونيو (حزيران) من السنة 
الــحــالــيــة، وهـــي تــمــثــل المــراجــعــة 
الــــخــــامــــســــة لــــبــــرنــــامــــج تـــونـــس 

الاقتصادي.
ومـــن جــانــبــهــا، أكـــدت وزارة 
المالية التونسية، أن حجم الأجور 
قد ارتفع إلى حدود ٣٩ في المائة 
من نفقات الدولة مع نهاية شهر 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، وهو 
مــا سينعكس سلبا على علاقة 
السلطات التونسية مع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، الـــــذي أشـــــار في 
زيارات سابقة إلى ضرورة الحد 
مــن كتلة الأجـــور كــي لا تتجاوز 
١٢٫٤ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتــحــتــاج تــونــس إلــــى نحو 

١١٫٧ مليار دينار تونسي (نحو 
الــقــروض،  ٣٫٩ مليار دولار) مــن 
مــــن بــيــنــهــا ٨ مــــلــــيــــارات ديـــنـــار 
تونسي (نحو ٢٫٦ مليار دولار) 

من القروض الخارجية.
وتــــــــــم تـــــوقـــــيـــــع اتـــــــفـــــــاق مـــع 
الــصــنــدوق ســنــة ٢٠١٦. تحصل 
بموجبه تــونــس على مبلغ ٢٫٩ 
مــلــيــار دولار حــتــى شــهــر أبــريــل 
٢٠٢٠. وستسعى الحكومة المقبلة 
إلـــــى إقــــنــــاع الـــصـــنـــدوق بــصــرف 
الأقساط المتبقية التي تحتاجها 
الاقتصاد التونسي بقوة. ويقدر 
الـــقـــســـط الـــــســـــادس مــــن الـــقـــرض 
المـــمـــنـــوح لــلاقــتــصــاد الــتــونــســي 
بنحو ٤٥٠ مليون دولار، ولدى 
صندوق النقد قسطين متأخرين. 
وعبر صندوق النقد عن انزعاجه 
من بطء الإصلاحات الاقتصادية 
خــاصــة عــلــى مــســتــوى منظومة 
الــــدعــــم والـــتـــصـــرف فــــي الأجـــــور 

وتــضــخــم عـــدد مــوظــفــي الــقــطــاع 
العام.

وكـــــــــان تــــوفــــيــــق الــــراجــــحــــي 
الـــــوزيـــــر المـــكـــلـــف بـــالإصـــلاحـــات 
الكبرى قد صرح في وقت سابق 
أن المراجعة السادسة قد تتضمن 
تــــوقــــيــــعــــات مــــــن وزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
ومـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي هــي 
بمثابة التزامات سيقع إرسالها 
إلــى الــصــنــدوق فــي شكل رسالة 
حــــول الـــخـــيـــارات والإصــــلاحــــات 

المزمع تنفيذها في تونس.
وســــيــــكــــون عـــلـــى الــحــكــومــة 
الـــبـــرنـــامـــج  تــــواصــــل  المـــقـــبـــلـــة أن 
الــثــنــائــي، وأن تــنــجــح فــي إقــنــاع 
صندوق النقد بمواصلة صرف 
بقية المبالغ المتبقية من القرض. 
والمــعــروف أن مــوقــف الصندوق 
يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى بــقــيــة 
مـــــــواقـــــــف المــــــؤســــــســــــات المــــالــــيــــة 

والمستثمرين الأجانب.
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الهلال يتطلع لختام ناجح لمسيرته أمام مونتيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

قوة ليفربول تصطدم بفلامنغو في نهائي كأس العالم للأندية
الدوحة: «الشرق الأوسط»

يــســدل الــســتــار، الــيــوم، على 
فعاليات واحدة من أكثر النسخ 
إثــــــارة فـــي تـــاريـــخ بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة، عــنــدمــا يلتقي 
ليفربول الإنجليزي وفلامنغو 
الــبــرازيــلــي عــلــى اســتــاد «خليفة 
الـــدولـــي» بــالــدوحــة فـــي المـــبـــاراة 

النهائية للبطولة.
وتعود المواجهة بين بطلي 
أوروبـــــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة في 
نهائي مونديال الأندية، بعدما 
حرم العين الإماراتي فريق ريفر 
بليت الأرجنتيني بطل أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 
مــن بلوغ النهائي. وكــانــت هذه 
المــــرة هـــي الــرابــعــة فــقــط مـــن بين 
الـــ١٥ نسخة في تاريخ مونديال 
الأنــــديــــة، مــنــذ أقــيــمــت الــبــطــولــة 
بنظامها الحالي في ٢٠٠٥، التي 
تــخــلــو فــيــهــا المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
مـــــن بـــطـــل أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
والآن، تترقب البطولة الحالية 
الــــيــــوم الـــنـــهـــائـــي الــــحــــادي عــشــر 
فــي تاريخها بــين بطلي أوروبــا 

وأميركا الجنوبية.
واســتــهــل ليفربول مسيرته 
فـــي الـــبـــطـــولـــة، الـــتـــي يــخــوضــهــا 
لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة فـــــقـــــط، بـــفـــوز 
مــثــيــر ودرامـــــــي عــلــى مــونــتــيــري 
المــكــســيــكــي، فـــي مــــبــــاراة كشفت 
الــســلــبــيــات، لكنها أكــدت  بــعــض 
أيـــضـــاً أن لــيــفــربــول هـــو الــفــريــق 
الأكـــثـــر اكـــتـــمـــالاً فـــي الــصــفــوف، 
والأكــثــر ترشيحاً للفوز باللقب 

في النسخة الحالية.
ولكن المباراة النهائية الليلة 
تختلف بالتأكيد عن سابقتها، 
وهــو مــا قــد يدفع كلوب لإشــراك 
قـــوتـــه الــــضــــاربــــة مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى خــــط الــهــجــوم 
الناري المؤلف من صلاح وماني 
الــبــدايــة، لا  وفيرمينو معاً منذ 
ســيــمــا أن الــفــريــق خــســر فــرصــة 
الاســــتــــمــــرار فــــي مــســابــقــة كـــأس 
رابــــطــــة المـــحـــتـــرفـــين الإنــجــلــيــزيــة 

بسبب البطولة الحالية.
وكان ليفربول قد حضر إلى 

الدوحة بجميع لاعبيه وتشكيلته 
الأســاســيــة، تــاركــاً المــشــاركــة في 
كـــأس رابــطــة المــحــتــرفــين للفريق 
الــــثــــانــــي بــــالــــنــــادي الـــــــذي خــســر 
أمــام أستون فيلا (صــفــر-٥) يوم 
الثلاثاء الماضي وودع البطولة. 
ولــــهــــذا، ســـيـــدفـــع كـــلـــوب بــقــوتــه 
الضاربة في مباراة الغد لحسم 
اللقب العالمي  المواجهة، وإحــراز 

للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وفي المقابل، استهل فلامنغو 
مسيرته في البطولة بفوز ثمين 
على الهلال السعودي بطل آسيا 
(٣-١)، حيث قلب الفريق تأخره 
بــهــدف نظيف فــي الــشــوط الأول 
إلـــــى فـــــوز بــثــلاثــيــة فــــي الـــشـــوط 

الثاني.
ورغــــم الــتــرشــيــحــات الــقــويــة 
التي تصب في صالح ليفربول، 
أكد فلامنغو خلال مباراة الهلال 
أنـــه يــمــتــلــك الأنـــيـــاب الــهــجــومــيــة 
الفنية والمهارية التي  والــقــدرات 
يمكنه مــن خــلالــهــا الــتــحــدي مع 

ليفربول.
ويــقــف الـــتـــاريـــخ فـــي صف 
ليفربول، بصفته بطل أوروبا، 
حيث أحكم بطل أوروبا قبضته 
عـــلـــى لـــقـــب مـــونـــديـــال الأنـــديـــة 

خــلال الأعـــوام الستة الماضية، 
ويتطلع ليفربول إلى الحفاظ 
على هذا السجل. كما أن اللقب 
كان من نصيب أبطال أوروبــا 
فـــي ١١ مـــن ١٤ نــســخــة سابقة 
منذ أقيمت البطولة بنظامها 

الحالي في ٢٠٠٥م.
ولــــــكــــــن تـــــــاريـــــــخ الــــبــــطــــولــــة 
يــشــهــد أيــضــاً عــلــى أن المــشــاركــة 
الــــوحــــيــــدة الـــســـابـــقـــة لــلــيــفــربــول 
فـــــي هـــــــذه الــــبــــطــــولــــة بــنــظــامــهــا 
الحالي كانت في ٢٠٠٥، وانتهت 

بــهــزيــمــتــه (صــــفــــر-١) أمـــــام ســاو 
بــاولــو الــبــرازيــلــي. وكــمــا انتهت 
المــــواجــــهــــة الـــعـــالمـــيـــة الـــرســـمـــيـــة 
الــوحــيــدة السابقة بــين ليفربول 
وفــــلامــــنــــغــــو بـــــــالـــــــذات بـــهـــزيـــمـــة 
لــيــفــربــول (صـــفـــر-٣) فـــي مــبــاراة 

كأس إنتركونتيننتال عام ١٩٨١.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــتــطــلــع 
فـــريـــق الــــهــــلال الـــســـعـــودي لــكــرة 
إلــى ختام ناجح لمسيرته  الــقــدم 
في النسخة الحالية من بطولة 
كأس العالم للأندية اليوم، عندما 

يلتقي مونتيري المكسيكي في 
الثالث  المــركــزيــن  مــبــاراة تحديد 
والـــــرابـــــع عـــلـــى اســــتــــاد «خــلــيــفــة 
الـــدولـــي» بـــالـــدوحـــة، فـــي مــبــاراة 
لـــم تــكــن هــدفــاً لأي مــنــهــمــا، لكن 
الفوز فيها الآن أصبح هدفاً لكل 
منهما، مــن أجــل ختام جيد في 

مسيرته بالبطولة.
وكـــــان الـــهـــلال (الـــزعـــيـــم) قد 
اســتــهــل مــســيــرتــه فـــي الــبــطــولــة 
بـــــفـــــوز ثــــمــــين (١-صــــــــفــــــــر) عــلــى 
الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي فــــي الـــــدور 
الـــثـــانـــي لــلــبــطــولــة، فــيــمــا خــســر 
المباراة الثانية له بالبطولة أمام 
الــبــرازيــلــي (١-٣)، في  فــلامــنــغــو 
الدور قبل النهائي، بعدما تقدم 

بهدف نظيف في الشوط الأول.
وقـــدم الــهــلال أداءً راقــيــاً في 
المباراتين، ونــال إشــادة الجميع 
بــــعــــدمــــا ظــــهــــر فــــريــــقــــاً عــــالمــــيــــاً، 
وكـــان بإمكانه العبور للمباراة 
النهائية، لكن اللياقة البدنية لم 
تسعف الفريق، وهــو ما اعترف 
به البرتغالي جورجي جيسوس 

المدير الفني لفلامنغو بنفسه.
ولـــهـــذا، يــتــطــلــع الـــهـــلال إلــى 
لــلــراحــة أكثر  حصوله على يــوم 
من مونتيري الذي خاض مباراته 

في المربع الذهبي يوم الأربعاء، 
فيما خاض الهلال مباراته يوم 

الثلاثاء.
فــــي  الــــــــــهــــــــــلال  نـــــــجـــــــح  وإذا 
الاستشفاء بشكل جيد، وقدم الأداء 
الــذي ظهر عليه في مباراة  نفسه 
الــتــرجــي، أو خـــلال الـــشـــوط الأول 
من مباراة فلامنغو، فإن الفرصة 
ســـتـــكـــون ســـانـــحـــة أمـــــامـــــه لــلــفــوز 
بالمركز الثالث في النسخة الحالية 
من البطولة العالمية التي يشارك 

فيها للمرة الأولى في تاريخه.
وتــبــدو الفرصة سانحة أمــام 
الهلال ليصبح ثالث فريق عربي 
المــركــز الثالث فــي مونديال  يحرز 
الأنــديــة، بعد الأهــلــي المــصــري في 

٢٠٠٦، والسد القطري في ٢٠١١.
ويـــمـــتـــلـــك الـــــهـــــلال كـــثـــيـــراً مــن 
الأسلحة التي يمكن لمديره الفني 
الـــــرومـــــانـــــي رازفـــــــــــان لــوشــيــســكــو 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا، حـــيـــث تــمــتــلــئ 
صفوف الفريق بكثير من النجوم، 
في مقدمتهم الفرنسي بافيتمبي 
غــومــيــز، والإيــطــالــي سيباستيان 
جـــــيـــــوفـــــيـــــنـــــكـــــو، والـــــكـــــولـــــومـــــبـــــي 
جــوســتــافــو كـــويـــلار، والــبــرازيــلــي 
كـــارلـــوس إدواردو، إضــافــة لعدد 
مـــن نـــجـــوم المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، 
مثل سالم الدوسري ومحمد كنو 

ومحمد البريك.
ولكن الفريق سيفتقد في هذه 
المباراة لجهود مهاجمه البيروفي 
أنـــــدريـــــه كـــاريـــلـــو الـــــــذي طــــــرد فــي 
الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق 

أمام فلامنغو.
وفــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، يـــــخـــــوض 
مــونــتــيــري مــــبــــاراة الـــيـــوم بــعــدمــا 
عانده الحظ، وخسر أمام ليفربول 
الإنــجــلــيــزي (١-٢) فــي الــوقــت بدل 
الــضــائــع مـــن مــبــاراتــهــمــا بــالمــربــع 

الذهبي.
ويـــمـــتـــلـــك فــــريــــق مــونــتــيــري 
كــثــيــراً مـــن الــلاعــبــين الــجــاهــزيــن 
لـــخـــوض المـــــبـــــاراة، كـــمـــا يــعــتــمــد 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــــلــــى الـــنـــاحـــيـــة 
الــخــطــطــيــة الـــتـــي يــتــقــن مـــديـــره 
الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنــطــونــيــو 
مــحــمــد تــوظــيــفــهــا فـــي مــواجــهــة 

أقوى الفرق.

كلوب: هدفنا الفوز بالبطولة رغم عدم أهميتها للأوروبيين
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير 
الــفــنــي لــفــريــق لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
الــبــرازيــلــي  بمستوى فــريــق فلامنغو 
الذي يلتقيه اليوم في نهائي مونديال 
الأندية، مشيراً إلى أن المباراة ستكون 
في غاية القوة والصعوبة وأن الفوز 
بهذا اللقب العالمي سيكون في غاية 
الــحــال  الأهــمــيــة لليفربول مثلما هــو 

بالنسبة لفلامنغو.
وأضــــــــــــاف كـــــلـــــوب فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي أمــــس: «مــنــحــنــا الــلاعــبــين 
بعض الراحة وتدربنا جيدا وسنبذل 
كــل مــا بوسعنا، هــذه المــبــاراة فرصة 
عظيمة نــســعــى لاســتــغــلالــهــا والــفــوز 
بــالــلــقــب... استخدمنا كــل دقــيــقــة من 
أجل علاج المصابين وننتظر موقفهم 

من المشاركة في المباراة».
وعــــن الـــذكـــريـــات الــتــي يــتــذكــرهــا 
عـــن الـــلاعـــبـــين الــبــرازيــلــيــين أو فــريــق 
فلامنغو، قال كلوب: «أبي قال لي إن 
بيليه سيظل أفضل لاعــب في العالم 
وعــنــدمــا أفــكــر فـــي الـــكـــرة الــبــرازيــلــيــة 
يــتــبــادر بــيــلــيــه إلــــى ذهــنــي مــبــاشــرة. 
شاهدت بعض الأشرطة عن فلامنغو 
وهــو منظم للغاية ومدربهم الحالي 
نجح فــي تغيير طريقة لعب الفريق 

وأعـــد تشكيلة متميزة للفريق وكــل 
لاعب بها يعرف ما يحتاجه».

وأشـــــــــار: «فـــلامـــنـــغـــو لــــديــــه كــل 
مــــا يـــحـــتـــاجـــه أي فــــريــــق يــحــتــاج 
للنجاح حيث يجيدون التسديد 
والهجوم والدفاع... ولديه نظام 
لعب وهــنــاك تعليمات واضحة 
لهم وهي ضرورة الفوز باللقب. 

لكن فريقي أيضا يرغب في الفوز 
بـــالـــلـــقـــب وهــــــو أمــــــر صـــعـــب ولـــيـــس 

ســهــلا فـــي مــواجــهــة فــريــق قـــوي مثل 
فـــلامـــنـــغـــو... تـــغـــيـــرت وجـــهـــة نــظــري 
بعدما حضرت إلى هنا ولكن لا أدري 
ما إذا تغيرت وجهة نظر الأوروبيين 

إزاء هذه البطولة ومدى قوتها».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الــــبــــرازيــــلــــي 
أليسون حارس مرمى فريق ليفربول 
لـــقـــب بـــطـــولـــة كـــاس  الإنــــجــــلــــيــــزي أن 
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة فــــي غـــايـــة الأهــمــيــة 
لكل من فريقه وفلامنغو البرازيلي، 
مشيراً إلى أن الكثير من اللاعبين من 
بــيــنــهــم أكـــثـــر مـــن خــمــســة لاعـــبـــين في 
ليفربول مثل محمد صلاح وساديو 
ماني يستحقون الفوز بجائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم ولكن 
ليونيل ميسي يظل لاعبا من كوكب 

آخر حيث يثير إعجابه دائما.
وقـــــــــــال ألـــــيـــــســـــون فـــــــي المــــؤتــــمــــر 

الصحافي أمس: «نتوقع مباراة رائعة 
أمام فريق قوي ومميز مثل فلامنغو 
فاز بالدوري البرازيلي وهو ليس أمرا 
سهلا بالبرازيل كما قدم هذا الفريق 
مـــبـــاريـــات جـــيـــدة جـــــدا. أتـــابـــع الــكــرة 
الــبــرازيــلــيــة وخــاصــة فــريــقــي السابق 

إنترناسيونال».
وأضـــاف: «لــويــس فيليبي لاعب 
فلامنغو صديقي ونتبادل الرسائل 
دائـــمـــا. مـــبـــاراة الـــيـــوم قــويــة وكــبــيــرة 
أمـــام مونتيري قوية  المــبــاراة  وكــانــت 
للغاية ولم نلعب وقتها أفضل مباراة 
لنا لكننا سنبذل قصارى جهدنا في 

مـــواجـــهـــة لاعـــبـــي فــلامــنــغــو أصــحــاب 
الـــخـــبـــرة الـــكـــبـــيـــرة»، مـــؤكـــداً جــاهــزيــة 
فريقه للمباراة النهائية وقدرتهم على 

خطف لقب المونديال.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد الــبــرتــغــالــي 
جــورجــي جــيــســوس المــديــر الفني 
لـــفـــريـــق فـــلامـــنـــغـــو الــــبــــرازيــــلــــي أن 
مــواجــهــتــهــم الـــيـــوم تــجــمــع فريقين 
يــتــشــابــهــان إلـــــى حــــد مــــا مــــن خـــلال 
الإنجازات التي حققها كل منهما في 
إلــى أن الفوز  الفترة الماضية، مشيرا 
إبــداعــا  الــيــوم سيكون للفريق الأكــثــر 

والأفضل في التعامل مع المباراة.
وقـــــــــال جــــيــــســــوس فــــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي أمـــــس «لـــيـــس بــإمــكــانــنــا 
المقارنة بين فريقين بسهولة. ليفربول 
أنــجــز الكثير فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وهـــــو مــــن أفـــضـــل الــــفــــرق فــــي الــعــالــم 
ومدربه حقق إنجازات عدة مع الفريق. 
ليفربول أصبح علامة فارقة في كرة 
القدم العالمية. وفلامنغو أيضا تطور 
مــســتــواه بــشــكــل رائــــع وفــــاز باللقبين 
المحلي والــقــاري وهــنــاك تشابه كبير 

بين الفريقين».
وأضــــــــــــاف: «بــــرشــــلــــونــــة وريـــــــال 
مــــدريــــد يـــحـــصـــدان الألـــــقـــــاب لأنــهــمــا 
يــضــمــان أفــضــل لاعــبــي الــعــالــم. ولكن 
الشخصية القوية وموهبة اللاعبين 

ستمنح فلامنغو القدرة على التوازن 
مع منافسه في مباراة اليوم. سنرى 

اليوم من هو الأفضل في المستوى».
وعما إذا كان فلامنغو قادرا على 
أمـــام ليفربول، قــال جيسوس:  الــفــوز 
«تــولــيــت المــســؤولــيــة قــبــل ســتــة أشهر 
فــقــط، وغـــيـــرت طــريــقــة الــلــعــب لكنني 
أنظر للمستقبل. نسعى فــي النهاية 
لــلــفــوز وأحــــــاول الــعــمــل مـــع فلامنغو 
بــطــريــقــة أوروبـــيـــة ولــحــســن الــحــظ أن 
الـــفـــريـــق يـــضـــم الــكــثــيــر مــــن الــلاعــبــين 

لديهم خبرة أوروبية كبيرة».
وأضاف: «الفوز في مباراة اليوم 
بعد لقبي الــــدوري الــبــرازيــلــي وكــأس 
لــيــبــرتــادوريــس يــجــعــل فــلامــنــغــو فــاز 
بثلاث مــن أهــم البطولات فــي العالم، 
وسيكون إنجازا كبيرا للفريق وليس 
لي من أجل الانتقال لأوروبــا مجددا. 
إذا فزنا باللقب اليوم، سأفكر كثيرا 

قبل التفكير في ترك فلامنغو».
مـــن جــانــبــه، أكــــد إيـــفـــرتـــون نجم 
فريق فلامنغو البرازيلي لكرة القدم 
الــيــوم الجمعة أن فريقه يــدرك تماما 
قوة مباراة اليوم أمام ليفربول، منوهاً 
بأن فريقه لا يستسلم أبدا وسيحرص 
عــلــى الــتــحــلــي بــالــحــذر حــتــى الثانية 
الأخـــيـــرة مـــن المــــبــــاراة وبــــذل قــصــارى 

جهده من أجل تحقيق الفوز.

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول 
خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ف.ب)

جانب من تحضيرات فريق فلامنغو استعداداً لمواجهة ليفربول اليوم (أ. ب)محمد صلاح خلال تدريبات فريقه (رويترز)

روجيلو موري لاعب فريق مونتيري المكسيكي (أ.ف.ب)غوميز مهاجم فريق الهلال (رويترز)

لوشيسكو يدعو لاعبيه للتركيز 
واستغلال المساحات لبلوغ ثالث أندية العالم

الدوحة: «الشرق الأوسط»

حذر الروماني رازفــان لوشيسكو المدير 
الفني لفريق الهلال السعودي أمــس لاعبيه 
من أي هفوات أو أخطاء في مواجهة مونتيري 
المــكــســيــكــي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن فـــريـــقـــه يــحــتــاج 
للتركيز التام والتمرير المتقن وعدم ارتكاب أي 
خطأ، لكون منافسه مونتيري يجيد استغلال 

مثل هذه الأخطاء.
وقــال لوشيسكو في المؤتمر الصحافي 
لفريقه أمـــس: «نــريــد أن ننهي هــذه البطولة 
برؤوس مرفوعة بعدما قدمنا أداء جيدا في 
المباراتين الماضيتين ونسعى لمواصلة الأداء 
القوي في المباراة اليوم»، ورفض لوشيسكو 
إلــى أن  الحديث عن فريق مونتيري، مشيرا 
هذا ليس مهمته فهو يركز دائما على فريقه 

فقط.
وأوضـــــــح لــوشــيــســكــو: «نــتــمــنــى تــقــديــم 
مباراة جيدة تتماشى مع المباراتين السابقتين. 
والأكثر أهمية هو الرغبة في تحقيق الفوز. 
نعلم أن مونتيري فريق قوي ومنظم ويفضل 
التركيز على الدفاع ويستطيع الهجوم بشكل 
سريع. هو من الفرق التي تحتاج أمامها إلى 

التركيز دائما لأن أي هفوة ستفيده كثيرا».
وعما يقلق الهلال من الفريق المكسيكي 
والـــنـــقـــاط الإيــجــابــيــة الــتــي ســيــعــتــمــد عليها 
الهلال اليوم، قال لوشيسكو: «لا أستطيع أن 
أقــول إنني قلق من أي شــيء، أركــز على عمل 
فريقي وتحليل طريقة لعب المنافس وأسلوب 
لاعبيه ولكننا نركز على أنفسنا أولا لأننا 

نريد السيطرة على المباراة».
وأضــــــــــاف: «قــــــد يــــكــــون الــــوضــــع صــعــبــا 
أمامنا لأن فقد السيطرة على مجريات اللعب 
سيكون فرصة جيدة لمونتيري السريع من 
أجــــل اســتــغــلالــهــا. عــلــيــنــا الــتــحــلــي بــالــصــبــر 
وإتقان التدريب والبحث عن مساحات خالية. 
نلعب بطريقة هجومية ومن الممكن لمونتيري 

استغلال الفرص في لحظات معينة».
وأشـــار لوشيسكو: «علينا أن نتجاوز 
فــجــوة كبيرة تاريخية. أظهرنا قــوة فريقنا 
وحققنا نتائج جيدة وواجهنا فلامنغو أحد 
أهم فرق أميركا الجنوبية وينتمي لبلد ينتج 
أعـــدادا كبيرة من اللاعبين الموهوبين. هناك 
أمور تعتمد على الخبرة وقوة الدوري المحلي 
لكننا خرجنا مــن مــبــاراة فلامنغو مرفوعي 

الرؤوس».
وأشــار: «خضنا مباراة فلامنغو ونحن 
نــعــانــي مــن بــعــض مــشــاكــل بــدنــيــة حــيــث كنا 
نــحــتــاج لــوقــت أطــــول مــن أجـــل الــتــعــافــي بعد 
مــبــاراة الــتــرجــي وكـــان لــديــنــا إصـــابـــات، وفــي 
مواجهة فريق بكل هــذه المــواهــب، كــان يجب 
الــحــفــاظ عــلــى تــركــيــزنــا بــشــكــل تــــام. نستمد 
ثقة كبيرة من مشاركتنا بالبطولة الحالية 
ونتطلع لــلأمــام والمــشــاركــة فيها مــجــددا في 

المـــوســـم المــقــبــل. بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا 
منحتنا أيضا كثيرا من الثقة».

من جهته، أكد سالم الدوسري نجم فريق 
الهلال السعودي أن فريقه يركز حاليا على 
الثالث في بطولة كــأس العالم  انــتــزاع المركز 
للأندية، مشيرا إلى أن مباراة الفريق في المربع 
أمــام فلامنغو ولكن  الذهبي كانت متكافئة 
بعض التفاصيل والأخــطــاء حسمت المباراة 

لصالح فلامنغو.
الــدوســري فــي المؤتمر الصحافي:  وقــال 
«الــهــلال يضم مجموعة مــن أفــضــل اللاعبين 
والـــــهـــــلال نــــــاد كـــبـــيـــر ويـــســـتـــحـــق الـــبـــطـــولات 
ويشارك في البطولة الحالية عن جدارة». وعن 
الــلاعــبــين نفسيا بعد الخسارة  التعامل مــع 
أمام فلامنغو، قال الدوسري: «كانت المباراة 
متكافئة بنسبة ٥٠ في المائة لكل فريق ولكن 
بعض الأخطاء تكلفك كثيرا وفقد التركيز في 
أي لحظة يكلف الكثير». وأضاف: «نسعى الآن 
للفوز بالمركز الثالث من خــلال التغلب على 
مونتيري الــيــوم»، مــؤكــداً عــدم وجــود فــوارق 
كبيرة بين الكرة العربية، مشيرا إلى أن بعض 

الأخطاء وبعض التفاصيل صنعت الفارق.
فــي المــقــابــل، أكـــد الأرجــنــتــيــنــي أنطونيو 
مـــحـــمـــد المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق مـــونـــتـــيـــري 
المكسيكي، أن التشكيلة التي سيخوض بها 
مــبــاراتــه أمـــام الــهــلال الــســعــودي، قـــادرة على 
تحقيق الفوز رغم سفر عدد من اللاعبين إلى 
المكسيك للاستشفاء والاســتــعــداد للمباراة 

التالية المهمة في نهائي الدوري المكسيكي.
وقــــــــال أنــــطــــونــــيــــو مـــحـــمـــد فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي لفريقه أمـــس: «لدينا فــريــق قوي 
ومن الطبيعي أن يكون لدينا لاعبون جاهزون 
للفوز بالمباراة القادمة. اتخذنا قرارا بعودة 
إلــى المكسيك لحاجتهم إلى  بعض اللاعبين 
الاســـتـــشـــفـــاء. المــــبــــاراة الـــيـــوم مــهــمــة وبــعــض 
اللاعبين سيشاركون للمرة الأولى بالبطولة 

ولكنهم في النهاية من لاعبي مونتيري».
وأشار المدرب الأرجنتيني: «نعلم من هو 
الهلال وهو فريق قوي للغاية، ولديه لاعبون 
متميزون وهو بطل آسيا. قدموا شوطا مميزا 
أمام فلامنغو وكانوا مجهدين قليلا ولكنهم 
سيكونون أكثر منا ارتياحا غدا لأنهم خاضوا 
مباراتهم بالمربع الذهبي قبل مباراتنا بيوم».

وأضاف: «سنلعب مباراة قوية اليوم، 
وعــنــدمــا نــعــود للمكسيك ســتــكــون لدينا 
مـــبـــاريـــات قـــويـــة دون الـــحـــصـــول عــلــى أي 
راحة»، وعما إذا كان يخشى الخسارة اليوم 
فــي ظــل غــيــاب العديد مــن الــلاعــبــين، أشــار 
مدرب مونتيري: «من سمحنا لهم بالعودة 
إلى المكسيك كانوا مجهدين ومن سيشارك 
اليوم يمكنهم تقديم أداء أفضل، وقد يكون 
الحظ إلى جوارنا، ولا أخشى مباراة اليوم. 
ويــجــب أن نمنح الــفــرصــة لــلاعــبــين. حظي 

جيد دائما».
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مونتيري يفقد خدمات ٩ من لاعبيه أمام الأزرق «مونديال الأندية ٢٠٢١» يخطف أنظار المستثمرين
الدوحة: «الشرق الأوسط»

قــــــرر الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق مــونــتــيــري 
المكسيكي، مغادرة ست لاعبين لمعسكر الفريق 
فــي الـــدوحـــة، قــبــل مــواجــهــة الــهــلال الــســعــودي 
في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 
للأندية لكرة القدم، وذلــك من أجل الاستعداد 
لنهائي الدوري المكسيكي والمقرر له يوم ٢٧ من 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وخسر مونتيري أمام ليفربول ١ – ٢، في 
الدور قبل النهائي من المسابقة، ليتأهل الأخير 
إلــى مواجهة فلامينغو البرازيلي في المباراة 
الــنــهــائــيــة، فــيــمــا يـــخـــوض الــفــريــق المــكــســيــكــي 
مــــبــــاراة تـــحـــديـــد المــــركــــز الـــثـــالـــث أمــــــام الـــهـــلال 

السعودي اليوم.
وخاض الفريق مرانه على الملعب الرئيسي 
لاستاد حمد الكبير بالنادي العربي، بحضور 
١٧ لاعــبــاً بعد مــغــادرة ٦ لاعــبــين إلــى المكسيك 
من أجل الاستعداد لنهائي الدوري المكسيكي، 
واللاعبون هم: «يانسن، وباروفيرو، وسانشيز، 
وفانجيوني، ورودريغيز، وبابون»، ومن المقرر 
أن يــكــون ثــلاثــة لاعــبــين آخـــريـــن غـــــادروا أمــس 
للالتحاق بزملائهم وهــم: «ســيــزار مونتيس، 

وجيسوس غالاردو، وسيلزو أورتيس».
وجاء رحيل هؤلاء اللاعبين إلى المكسيك 
بــقــرار مــن الــجــهــاز الفني الـــذي يــرى أن الفوز 
بلقب الــــدوري أهـــم بكثير مــن مــبــاراة الــهــلال 
على المركز الثالث، وحظي هذا القرار بترحيب 
مكسيكي كبير من الجماهير المكسيكية في 
الدوحة وبعد مغادرة هؤلاء اللاعبين أصبحت 
قائمة مونتيري التي ستخوض لقاء الهلال 
مكونة من ١٤ لاعباً منهم ١١ لاعباً في التشكيلة 

الأساسية و٣ لاعبين احتياطي.
وفضل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني 
أنــطــونــيــو مــحــمــد عـــدم مــنــح الــلاعــبــين راحـــة، 
خــاصــة الـــبـــدلاء، فــي ظــل ضــيــق الــوقــت والمـــدة 
الــزمــنــيــة الــقــصــيــرة الــفــاصــلــة قــبــل مــواجــهــة 
الهلال، وقبل بداية المــران حرص المــدرب على 
الاجــتــمــاع بــالــلاعــبــين لإخــراجــهــم مــن الــحــالــة 
النفسية السيئة التي انتابتهم بعد الخسارة 

أمام ليفربول.
وتـــســـود حــالــة مـــن الـــرضـــا فـــي تــدريــبــات 
الفريق المكسيكي، رغم الخسارة أمام ليفربول 
قبل النهائي، وعدم التأهل للمباراة النهائية، 
لا سيما أن اللاعبين قدموا كل ما في وسعهم 

وكانوا الأقرب للفوز ولكن الحظ عاندهم.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، 
إنـــه تلقى ٩ عـــروض للحصول عــلــى الحقوق 
التجارية لبطولة كأس العالم للأندية الموسعة، 
الــتــي ســتــشــمــل ٢٤ فــريــقــاً. وســتــقــام النسخة 
الأولــــى مــن الــبــطــولــة فــي نظامها الــجــديــد في 

الصين عام ٢٠٢١.
وأبــلــغ جياني إنفانتينو رئــيــس الفيفا، 
الصحافيين، أمس، أن الاتحاد الدولي تلقى ٩ 
عروض، مشيراً إلى أن ذلك كان فوق التوقعات، 
الــتــجــاري الهائل  وأنـــه يظهر حجم الاهــتــمــام 

بالبطولة.
وتـــســـمـــح الــــحــــقــــوق لـــلـــشـــركـــات بــضــمــان 
الرعاية والإعلان والبث التلفزيوني واتفاقات 
إعلامية بالنيابة عن الفيفا. وتختتم النسخة 
الحالية مــن البطولة بمشاركة سبعة أندية، 
الـــيـــوم الـــســـبـــت، حــيــث يــلــتــقــي لــيــفــربــول بطل 

أوروبا مع فلامنغو البرازيلي في النهائي.
ولــم تحظ كــأس العالم للأندية باهتمام 
يــتــوقــع أن  لــكــن إنفانتينو  كبير فــي أوروبـــــا، 
الــجــديــد اهــتــمــامــاً جماهيرياً  الــنــظــام  يــجــذب 
وتجارياً أكبر، وأضــاف: «اتخذنا قــراراً كبيراً 

ومهماً، وستصبح كأس العالم للأندية أفضل 
مسابقة على مستوى الأندية في العالم».

كما كشف جياني إنفانتينو، أمــس، عن 
دراســـــة الاتـــحـــاد الـــدولـــي إقـــامـــة بــطــولــة كــأس 
العالم للسيدات، كل عامين، بدلاً من كل أربعة 
أعوام. وكانت الفكرة قد طرحت في البداية من 
جانب نول لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي 
لــكــرة الــقــدم فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، وقــال 

إنفانتينو إن الفكرة قد تدخل حيز التنفيذ.
وقال إنفانتينو، في تصريحات إعلامية، 
إنــه يفترض علينا أن نقيم  «قـــال (لــوجــريــت) 
كأس العالم للسيدات كل عامين بدلاً من أربعة 
أعــوام، وذلــك لما لها من تأثير كبير وإيجابي 

على كرة القدم النسائية».
وأضــاف: «هــذا شيء نحتاج إلى التفكير 
بشأنه، وندرسه بالفعل. سيكون هناك العديد 
مـــن الــنــقــاط المــهــمــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــرة الــقــدم 

النسائية في الأعوام القليلة المقبلة».
مـــــن مـــونـــديـــال  نـــســـخـــة ٢٠١٩  وشـــــهـــــدت 
السيدات، حفاظ المنتخب الأميركي على اللقب، 
إثر تغلبه على نظيره الهولندي ٢ - صفر في 
المباراة النهائية، ليكون اللقب الرابع للمنتخب 

الأميركي في تاريخ البطولة.
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أدري ليفربوللا مدرب كلوب يورجن الألمان



لاتسيو يصل إلى الرياض بكامل نجومه

«السوبر» باللغة العربية يوفنتوس يعلن عن قمصان لـ
الرياض: عبد الرحمن العمار

أعـــــلـــــن نـــــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس 
الإيــــطــــالــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، عــبــر 
حسابه الرسمي في «تويتر»، 
أنـــــه ســيــلــعــب مــــبــــاراة الــســوبــر 
الإيـــــطـــــالـــــي بـــقـــمـــصـــان تــحــمــل 
أسماء اللاعبين والأرقام باللغة 
الــعــربــيــة، كما أفــصــح عــن طرح 
الـــقـــمـــصـــان لــلــبــيــع عـــبـــر مــتــجــر 
الــــــنــــــادي، بـــنـــســـخـــة مـــــحـــــدودة، 

بــــمــــبــــلــــغ يـــــصـــــل لــــــــــــــ٢٥٠ يـــــــورو 
للقميص الواحد.

وتقام مباراة كأس السوبر 
الإيطالي على ملعب جامعة الملك 
سعود بالرياض بين يوفنتوس 
بــطــل الــــدوري الإيــطــالــي، الــعــام 
الماضي، وخصمه لاتسيو بطل 
كأس إيطاليا يوم الأحد المقبل.
وســتــكــون المملكة العربية 
السعودية، للسنة الثانية على 
الــوجــهــة المستضيفة  الــتــوالــي، 

الــســوبــر، بعدما أقيمت  لــكــأس 
نسخة العام الماضي على ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية 
فـــــــي جـــــــــــدة، الـــــــــــذي تـــــــــوج فـــيـــه 
يوفنتوس على حساب ميلان، 
وهي البطولة الأولى التي كانت 
للنجم البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو بعد انتقاله من ريال 
مدريد الإسباني إلى يوفنتوس 

الإيطالي.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، وصــــل 

فـــريـــق لاتـــســـيـــو، مـــســـاء أمــــس، 
إلــى العاصمة  بكامل نــجــومــه، 
الــريــاض، استعداداً  السعودية 
لمباراة السوبر التي ستجمعه 
بــــبــــطــــل الـــــــــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي 
يــوفــنــتــوس، الــــذي مـــن المــتــوقــع 
إلــــى  الــــــيــــــوم  مـــــســـــاء  يــــصــــل  أن 
الــريــاض، فــي الــوقــت الــذي أدى 
لاعبو لاتسيو، أمس، أول حصة 
تـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى مـــلـــعـــب نـــــادي 

قمصان أسماء اللاعبين والأرقام باللغة العربية (الشرق الأوسط)الشباب بالرياض.

تحركات اتحادية لبحث خيارات 
الخروج من الأزمة المالية

جدة: إبراهيم القرشي

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط» عن تحركات  لـ
اتحادية لتأمين سيولة مالية في 
خزينة النادي، يمكنها من الوفاء 
بــعــدد مــن الالــتــزامــات الحالية، 
والتي تأتي في مقدمتها تسليم 
مـــنـــســـوبـــي الـــــنـــــادي والـــلاعـــبـــين 
والأجهزة الفنية والإدارية راتب 
شهر من مستحقاتهم المتأخرة.

وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن 
إدارة الاتــحــاد فــي الــوقــت الــذي 
تفكر جــديــاً فــي الــرحــيــل وطــرح 
ذلــك خــلال الجمعية العمومية 
غــــيــــر الـــــعـــــاديـــــة الـــــتـــــي تــنــتــظــر 
مــــوافــــقــــة الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة عــلــى 
إقامتها، شرعت في دراسة عدد 
مـــن الـــخـــيـــارات لاحـــتـــواء الأزمــــة 
المــالــيــة الــتــي يقبع بــهــا الــنــادي، 
الــنــادي على  منها حث شرفيي 
الالتفاف حــول ناديهم ودعمه، 
وفتح خطوط التواصل مع رعاة 
الـــنـــادي لأخـــذ دفــعــة مــقــدمــة من 

الاتفاقية المبرمة بين الجانبين.
وفـــي الــوقــت الــــذي ارتــفــعــت 
الأصوات المطالبة برحيل الإدارة 
الاتــحــاديــة عــن ســدة المسؤولية 
بــــالــــنــــادي تـــزامـــنـــاً مــــع خـــســـارة 
الفريق أمــام الفيحاء برباعية، 
تــقــف الـــتـــزامـــات الـــنـــادي المــالــيــة 
قـــدرة الإدارة على ذلــك في  دون 
ظل التزامها بسداد المبالغ المالية 
عن فترة توليها رئاسة النادي.

كــمــا أوضـــحـــت المـــصـــادر أن 
إدارة الاتـــحـــاد شــرعــت فــي فتح 
خـــطـــوط الـــتـــواصـــل مـــع الــلاعــب 
مــــــــــــروان دا كـــوســـتـــا  المـــــغـــــربـــــي 
لــلــتــوصــل مــعــه لــتــســويــة بــشــأن 
الــنــادي  مستحقات المالية على 
لإنهاء الارتباط مع اللاعب ودياً، 
والذي تشير الأنباء إلى توصله 
لاتـــفـــاق مــبــدئــي لــلانــتــقــال لأحــد 
الأندية التركية، في الوقت الذي 
أشـــارت المــصــادر إلــى مباحثات 
جــــاريــــة مــــع الأطــــــــراف المــطــالــبــة 
بمستحقات مالية للاتفاق على 

تسوية معها سواء بتسلم دفعة 
مالية من مستحقاتهم وجدولة 
المــتــبــقــي أو الاتـــفـــاق عــلــى مبلغ 
محدد تقوم بالوفاء به وإغلاق 
ملف الشكوى المقدم من جهتهم 

على النادي.
كما شرعت وفقاً للمصادر 
إلــــــى دراســــــــة عــــــدد مــــن المـــلـــفـــات 
لــلاعــبــين أجـــانـــب لــدعــم صــفــوف 
الفريق خلال فتح باب الانتقالات 
الشتوية؛ حيث تعتزم عرضها 
على الهولندي هينك تــين كات 
مـــدرب الفريق الأول لمناقشتها 
مـــعـــه لاخــــتــــيــــار الأنـــــســـــب وفـــقـــاً 

لوجهة نظره الفنية.
وعلى الصعيد الفني، فرض 
الهولندي هينك تين كات مدرب 
الاتحاد يوم أمس حصة تدريبية 
عصر أمــس على لاعبي الفريق 
رغـــم عــودتــهــم مـــن الـــريـــاض في 
وقت متأخر أمس، اقتصرت على 
تــدريــبــات استرجاعية للاعبين 
المشاركين في مواجهة الفيحاء 
قـــبـــل الــــســــمــــاح لـــهـــم بــــالمــــغــــادرة 
وفــرض تدريبات لياقية وفنية 
على بقية اللاعبين وسط متابعة 
إداريــــــــــة فــــي إطـــــــار تــحــضــيــرات 
الــفــريــق لمــواجــهــة الــفــتــح ضمن 
منافسات الجولة الثالثة عشرة 
لــــدوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين على ملعب 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 

السبت المقبل.

أنمار الحائلي (الشرق الأوسط) الرائد يتوعد الاتفاق في الدوري السعودي

الفتح ينتعش بنقاط الحزم
الرياض: طارق الرشيد

قــــلــــب الــــفــــتــــح تــــــأخــــــره بـــهـــدف 
لانــتــصــار ٢ - ١ عــلــى ضــيــفــه الــحــزم 
في المواجهة التي جمعت الفريقين 
الثانية عشرة من  أمــس في الجولة 
منافسات دوري كأس الأمير محمد 
الــســعــودي،  بــن سلمان للمحترفين 
وارتفع رصيد الفتح لـ٨ نقاط وصعد 
لــلــمــركــز الـــــ١٥ وودع المــركــز الأخــيــر، 
الــحــزم للمركز ١١ بــعــد أن  وتــراجــع 

تجمد رصيده عند ١٤ نقطة.
وجـــــــاءت بــــدايــــة الـــلـــقـــاء مــثــيــرة 
وســــريــــعــــة مـــــن جـــــانـــــب الـــفـــريـــقـــين، 
واتـــضـــحـــت رغـــبـــة أصـــحـــاب الأرض 
فــــي افـــتـــتـــاح الـــتـــســـجـــيـــل، وتـــصـــدى 
الــحــزم لهدف  مليك عسيلة حـــارس 
فتحاوي محقق بعد تسديدة فريدي 
اللقاء،  فــي الدقيقة الأولـــى مــن عمر 
وجــــاء الــــرد الـــحـــزمـــاوي ســريــعــاً من 
كـــرة مــرتــدة بــعــد جملة فنية رائــعــة 
استطاع كارلوس مهاجم الحزم من 
خــلالــهــا زيــــارة شــبــاك الــفــتــح، ورغــم 
سيطرة أصحاب الأرض المطلقة عل 
منطقة المناور، فإن الضيوف كادوا 
أن يعززوا من تقدمهم من كرة رأسية 
ارتقى لها تاندايا من بين المدافعين، 
وبعد مرور العشر دقائق الأُوَل ترجم 
مــروان سعدان لاعب الفتح أفضلية 

فريقه وأحرز هدف التعادل.
وكان هدف سعدان كافياً لعودة 
الـــلـــقـــاء،  أصــــحــــاب الأرض لأجــــــــواء 
وحـــــــاصـــــــروا لاعــــبــــو الـــــحـــــزم داخـــــل 
ملعبهم وتوالت الفرص الخطرة على 
مرمى مليك عسيلة، ولم يوفق مشيل 
فـــريـــدي مــهــاجــم الــفــتــح بــاســتــغــلال 
هفوة دفاعية حزماوية وصوب كرة 
سهلة في أحضان الحارس، وأبعد 
فاغنر مدافع الحزم كرة خطرة بعد 
أن تـــدخـــل فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب من 
أمام هجوم الفتح، واستمرت الرغبة 
الفتحاوية طوال شوط المباراة الأول 
فـــي مـــعـــاودة زيـــــارة الــشــبــاك، إلا أن 

التكتلات الدفاعية حالت دون ذلك.
وجــــــاءت بـــدايـــة شــــوط المـــبـــاراة 
الثاني مغايرة تماماً عن سابقتها، 
وســــاد الــحــذر عــلــى مــجــريــات الــربــع 
ســاعــة الأولــــى مــنــه خــوفــاً مــن هــدف 
الــثــلــث ســاعــة  يـــربـــك الأوراق، وفــــي 
المــــدربــــين  تـــحـــركـــت أوراق  الأخـــــيـــــر 
ودفع مدرب الفتح بتوفيق بوحيمد 
وسعيد الدوسري لتفعيل النواحي 
لــه مــا أراد بعد أن  الهجومية وكــان 
نجح علي الزقعان في تخطي أكثر 
مــــن مــــدافــــع وتــــوغــــل داخــــــل مــنــطــقــة 
الـــجـــزاء وصــــوب كـــرة قــويــة تــصــدى 
لــهــا حــــارس الــحــزم لــتــعــود لــفــريــدي 
الــــذي صــوبــهــا فـــي المـــرمـــى الــخــالــي، 

الــحــزم بالعودة  الــوقــت  ولــم يسعف 
بهدف التعديل.

وتختتم منافسات الجولة مساء 
الـــيـــوم بــلــقــاء وحـــيـــد يــجــمــع الـــرائـــد 
بضيفه الاتـــفـــاق، ويــبــحــث أصــحــاب 
انــتــصــاراتــهــم  الأرض عـــن مــواصــلــة 
حيث يحتل الرائد المركز الثامن بـ١٧ 
نقطة ويــدرك الــرائــديــون أن العلامة 
الكاملة ستقربهم كثيراً من المنافسة 
عــلــى أحـــد مـــراكـــز المــقــدمــة، ويمتلك 
الـــــرائـــــديـــــون مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مــن 
الــســوري جهاد  الــلاعــبــين يتقدمهم 
الحسين ومحمد فويزر وأحمد الزين 

ورائد الغامدي.
في الجانب الآخر يأمل الاتفاق 
بــمــواصــلــة صــحــوتــه الأخــــيــــرة بعد 
انـــــتـــــصـــــاره فـــــي الــــجــــولــــة المـــاضـــيـــة 
عــلــى الــفــتــح، حــيــث وصـــل بــعــد هــذا 
الانــــتــــصــــار لــلــنــقــطــة ١٣ فــــي المـــركـــز 
الـــــ١٢. وقـــدم الاتــفــاق مــبــاراة مميزة 
بعد التغييرات التي أداهــا الوطني 
خـــالـــد الـــعـــطـــوي مــــــدرب الـــضـــيـــوف، 
الــخــطــوط الأمــامــيــة الاتفاقية  إلا أن 
تــزال تعاني مــن الشح التهديفي  لا 
الــقــادر على ترجمة  الــلاعــب  لغياب 
الفرص أمام المرمى، ومن المرجح أن 
يدفع بالبرازيلي روجريو من بداية 
اللقاء عطفاً على عطائه في الجولة 

لاعبو الفتح يحتفلون بتفوقهم على الحزم أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)الماضية.
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مورينيو يستعد للعودة إلى معقله القديم لمواجهة تشيلسي وتلميذه لامبارد... ويونايتد متحفز لواتفورد غداً

صدام ساخن بين سيتي وليستر... واختبار صعب لآرسنال بمدربه الجديد أمام إيفرتون اليوم
 لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد المرحلة الثامنة عشرة 
مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لــــكــــرة الــــــقــــــدم، ثـــــــلاث مــــواجــــهــــات 
«معارك المدربين»  يمكن وصفها بـ
بـــامـــتـــيـــاز، أبــــرزهــــا الـــديـــربـــي بين 
تــوتــنــهــام وضــيــفــه تشيلسي غــدا 
الـــــــــذي ســـيـــشـــهـــد عـــــــــودة المــــــــدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو لمعقله 
الــقــديــم الــــذي تــركــه أربـــعـــة أعــــوام 
بالتمام والكمال ليواجه تلميذه 
فرانك لامبارد، وصدام مانشستر 
ســيــتــي مـــع لــيــســتــر وآرســـنـــال مع 

إيفرتون اليوم.
وتــحــمــل مــواجــهــة تشيلسي 
وتــوتــنــهــام طــابــعــا خـــاصـــا، كــون 
قــائــد تشيلسي في  كـــان  لامـــبـــارد 
أرض الملعب خلال عهد مورينيو 
كمدرب، قبل أن يصبح الأول هو 
قائد الدفة منذ بداية هذا الموسم.

ويـــســـعـــى مـــوريـــنـــيـــو لــقــيــادة 
توتنهام للوصول إلى أحد المراكز 
الأربــعــة الأولــــى قــبــل نــهــايــة الــعــام 
ولتحقيق ذلــك لا بد أن يكون من 
بـــوابـــة فــريــقــه الــســابــق، وهـــو قــال 
عشية مــبــاراة فــريــقــه فــي المرحلة 
المـــــاضـــــي أمــــــــام ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون: 
«نعرف أين ننتمي. لا ننتمي إلى 
الجزء الثاني من الجدول الذي كنا 
إلــى المركز  فــيــه، ولا ننتمي حتى 
السابع أو الثامن حيث نحن في 
إلــى الطريق  هــذه اللحظة. نعرف 
الـــذي نــريــد أن نصل إلــيــه ونؤمن 
فــي نــهــايــة المــوســم بــأنــنــا سنكون 

هناك».
وخــــــاض المـــــــدرب الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ٥٦ عـــامـــاً ســبــع مــبــاريــات 
(خمس في الدوري الممتاز واثنتان 
فــي دوري الأبـــطـــال) مــنــذ تسلمه 
الإدارة الفنية لتوتنهام قبل شهر 
تــــمــــامــــا، وفـــــــاز فــــي خـــمـــس مــنــهــا 
وخــســر فــي اثــنــتــين. ونــجــح برفع 
الفريق منذ ذلك الوقت من المركز 
إلــى الخامس بفارق  الــرابــع عشر 
ثلاث نقاط خلف جاره تشيلسي.

وقــــــــــال هــــــــــاري كــــــين مـــهـــاجـــم 
تــوتــنــهــام: «المــديــر الــفــنــي الجديد 
قــــدم انــطــبــاعــا جـــيـــدا. كــلــمــا جــاء 
مــديــر فني جــديــد، يــكــون الجميع 
مستعدين ويريدون العمل وترك 
أمــامــه، لقد سجلنا  انــطــبــاع جيد 
أهـــــدافـــــاً جــمــيــلــة فــــي كــــل مــــبــــاراة 
لعبناها مع مورينيو، لذلك فلو 
كـــان بــإمــكــانــنــا فــعــل ذلـــك بطريقة 
صحيح، فإن تحقيق نتائج بهذا 
الشكل على مــدار الموسم سيكون 

شيئا جيداً».
مـــــــن جــــهــــتــــه جــــــــــدد المــــــدافــــــع 
الــبــلــجــيــكــي تــــوبــــي ألـــدرفـــيـــريـــلـــد 
تــعــاقــده مــع تــوتــنــهــام أمـــس حتى 
٢٠٢٣، وكــان بإمكان ألدرفيريلد، 
الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٣٠ عــــامــــا، والـــــذي 

يــنــتــهــي عــــقــــده الـــســـابـــق بــنــهــايــة 
المـــوســـم الـــحـــالـــي، الـــتـــفـــاوض مع 
أنــديــة أخــــرى الــشــهــر المــقــبــل لكنه 

قرر البقاء في
الــــــــنــــــــادي الـــــلـــــنـــــدنـــــي. وقـــــــال 
الــذي ظل ركيزة  المدافع المخضرم 
أســـاســـيـــة فـــي تــشــكــيــلــة تــوتــنــهــام 
منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد 
في ٢٠١٥: «لا يمكن أن أكون أكثر 
ســعــادة. أتــشــرف باللعب فــي هذا 
الفريق وبأن أصبح جزءا صغيرا 

من مستقبله».
في الجهة المقابلة، لن يفوت 
لامبارد على نفسه تجديد تفوقه 
على «أستاذه»، بعدما سبق له أن 
هزمه في كأس الرابطة الإنجليزية 
٨ - ٧ بركلات الترجيح بعد تعادل 
٢ - ٢ عام ٢٠١٨، عندما كان لامبارد 
مدرباً لدربي كاونتي ومورينيو 

لمانشستر يونايتد.
ويــطــمــح تــشــيــلــســي لــلــخــروج 
من دوامة النتائج السيئة، بعدما 
خسر أربــع من مبارياته الخمس 

الأخيرة في الدوري المحلي.
المــركــز  ويــحــتــل تشيلسي فــي 
الرابع برصيد ٢٩ نقطة، ويتقدم 
على توتنهام بثلاث نقاط فقط، 
الـــفـــريـــق ســيــمــنــح  أي أن إخــــفــــاق 

الفائز المركز الرابع الأخير المؤهل 
إلى دوري أبطال أوروبا.

وقــــــال لامــــبــــارد الــــــذي حــصــل 
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
مـــرتـــين تـــحـــت قــــيــــادة مـــوريـــنـــيـــو: 
«أعــتــقــد أنـــه حـــان وقـــت رد الفعل 
بالنسبة للجميع ولــي وللاعبين 
أيــضــاً. لــديــنــا اخــتــبــار كــبــيــر أمــام 
توتنهام، لذلك دعونا نظهر أننا 

سنكون على الموعد».
وفـــــي مــــبــــاراة لا تـــقـــل أهــمــيــة 
اليوم، يحل ليستر سيتي ضيفاً 
عـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي حــامــل 
الـــلـــقـــب فــــي المـــوســـمـــين المــاضــيــين 
وكلا الفريقين لا يفكر بغير الفوز، 
كـــي لا تـــزيـــد الـــهـــوة مـــع لــيــفــربــول 
المــتــصــدر. ويــتــخــلــف ســيــتــي بــــ١٤ 
نقطة عن ليفربول، في حين يبتعد 
عنه ليستر بطل عام ٢٠١٦ بفارق 

عشر نقاط.
وســـتـــكـــون الـــفـــرصـــة ســانــحــة 
للفريقين لاستغلال غياب ليفربول 
عن المرحلة، كونه مشغولا بكأس 
العالم للأندية المقامة في الدوحة، 
حيث يخوض اليوم مواجهة ضد 

فلامنغو البرازيلي في النهائي.
ويعاني سيتي حامل اللقب 
مــــن تــــأرجــــح فــــي مـــســـتـــواه، وهـــو 

أمــــر لـــم يــنــكــره مـــدربـــه الإســبــانــي 
جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا الــــــذي أقـــر 
بتراجع مستوى فريقه وأنــه غير 
قــادر على مقارعة الفرق الكبرى. 
وخسر سيتي أربع مرات خلال ١٧ 
مــبــاراة فــي الــــدوري المــحــلــي حتى 
الآن، وهــو مجموع مــا تعرض له 

طيلة الموسم الماضي.
وخــــــلافــــــا لــــســــيــــتــــي، يــعــيــش 
ليستر موسما مشابها إلــى حد 
الـــذي أحـــرز فيه لقبه  لــذلــك  كبير، 
الـــوحـــيـــد عـــــام ٢٠١٦، ويــــبــــدو أن 
مدربه الإيرلندي الشمالي برندن 
رودجــــــــــــرز عـــــــرف ســـــر الـــتـــولـــيـــفـــة 
الــصــحــيــحــة، وكــيــفــيــة اســتــثــمــار 

لاعبيه بأفضل طريقة ممكنة.
وطـــــــالـــــــب رودجـــــــــــــــرز فـــريـــقـــه 
الــحــفــاظ على مــســتــواه بعد فــوزه 
فـــي ثــمــانــي مـــبـــاريـــات تــوالــيــا في 
أفــــضــــل ســلــســلــة انــــتــــصــــارات فــي 
تــاريــخ الــفــريــق، قــبــل ســقــوطــه في 
فــخ الــتــعــادل ١ - ١ أمـــام نوريتش 

سيتي في المرحلة الماضية.
وقال رودجرز مدرب ليفربول 
الــســابــق: «نــحــن فريق  وسيلتيك 
بــــــدأ يـــتـــطـــور مـــنـــذ تـــســـعـــة أشــهــر 
(فـــتـــرة وصـــولـــه إلــــى الـــفـــريـــق في 
فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط المــــــاضــــــي). قــبــل 

عـــشـــرة أشــــهــــر، كـــــان الـــفـــريـــق فــي 
منتصف الترتيب واليوم الناس 
يــتــحــدثــون عــن إمــكــانــيــة المنافسة 
على الألقاب، بالنسبة لنا، أقدامنا 
راسخة للغاية على الأرض وأظهر 

اللاعبون قدرات مذهلة للغاية».
ويعوّل ليستر على مهاجمه 
مــتــصــدر تــرتــيــب هـــدافـــي الــــدوري 
المخضرم جيمي فاردي، ٣٢ عاما، 

صاحب ١٦ هدفا في ١٧ مباراة.
ويــمــتــلــك لــيــســتــر أفــضــل خط 
دفــــاع، إذ لــم تــتــلــق شــبــاكــه ســوى 
١١ هدفا، بالإضافة إلى أنه يملك 
ثــالــث أفــضــل خــط هــجــوم برصيد 
٤٠ هدفا، بعد السيتي (٤٧ هدفا) 

وليفربول (٤٢ هدفا).
وتتجه الأنظار اليوم إلى لقاء 
إيفرتون وضيفه آرســنــال اللذين 
يخوضان على الأرجح آخر مباراة 
لــهــمــا بـــقـــيـــادة المــــدربــــين المــؤقــتــين 
الاسكوتلندي دانــكــان فيرغسون 

والسويدي فريدي ليونغبرغ.
وكان الفريقان قد أقالا المدربين 
الأصليين البرتغالي ماركو سيلفا 
(إيــــفــــرتــــون) والإســــبــــانــــي أونـــــاي 
النتائج  إيــمــري (آرســنــال) بسبب 
الــســيــئــة الــتــي تــعــرضــا لــهــا، وقــام 
آرســنــال بتأكيد تعيين الإسباني 

ميكيل أرتيتا مديرا فنيا 
جديدا أمس، فيما تسري 

شـــائـــعـــات عــــن «اتـــفـــاق 
مـــــــبـــــــدئـــــــي» لــــتــــولــــي 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي كـــــارلـــــو 
أنــــشــــيــــلــــوتــــي مـــهـــام 

مـــــنـــــصـــــب المــــــديــــــر 
الفني لإيفرتون.

وســــــــيــــــــعــــــــود 
ارتــيــتــا، ٣٧ عــامــا، 

ـــــــذي كــــــان يــشــغــل  ال
منصب مساعد مواطنه 
جوسيب غوارديولا في 

إلـــى آرســنــال  مانشستر 
الــذي أمضى خمسة أعــوام 
فـــــــــي صــــــفــــــوفــــــه كــــــلاعــــــب، 
وأنهى مسيرته فيه، في 
حين أقيل أنشيلوتي، ٦٠ 
عاما، من تدريب نابولي 
إثـــر الــنــتــائــج المــخــيــبــة في 
الـــــــدوري المـــحـــلـــي. ويــحــتــل 
إيـــفـــرتـــون المـــركـــز الــســادس 
نــقــطــة،  بـــرصـــيـــد ١٨  عـــشـــر 
مــقــابــل ٢٢ نــقــطــة لآرســـنـــال 

العاشر.
ولـــــــم يـــخـــســـر إيــــفــــرتــــون 
فــــي مــــبــــاراتــــين مــتــتــالــيــتــين 
مـــع مـــديـــره الــفــنــي المــؤقــت 

فيرغسون، ليساعد الفريق على 
الـــخـــروج مـــن مــنــطــقــة الــخــطــر في 
جــدول الترتيب، فــي الــوقــت الــذي 
فاز فيه آرسنال في مباراة واحدة 
فــقــط مـــن أصــــل خــمــس مــبــاريــات 
قــيــادة ليونغبرغ  خــاضــهــا تــحــت 

ليتراجع الفريق للمركز العاشر.
وقـــــال الألمــــانــــي بــيــرنــد لينو 
حارس مرمى آرسنال بعد الهزيمة 
أمـــام مانشستر سيتي صفر - ٣ 
بــالمــرحــلــة المــاضــيــة: «أعــتــقــد أنــنــا 
لــديــنــا الإمــكــانــات والـــجـــودة، لكن 
المــبــاريــات نفتقد إلــى الحسم  فــي 
والـــــشـــــدة. نـــحـــن لــســنــا فــــي حــالــة 
جــيــدة، والــجــودة شــيء والعقلية 
شيء أخــر». وتابع لينو: «أعتقد 
أن العمل بجد هو الشيء الوحيد 

للخروج من تلك الأزمة».
ويــــــــــــخــــــــــــوض مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يــــونــــايــــتــــد غــــــــدا مـــــــبـــــــاراة ســهــلــة 
الــــورق ضــد مضيفه  نسبيا عــلــى 
واتــفــورد، لكنها بمثابة امتحان 
لــلــمــدرب الــنــرويــجــي أولـــي غونار 

ســولــســكــايــر الــــذي يــجــســد فريقه 
الــلــعــب أمــــام الــكــبــار بــيــنــمــا يــهــدر 
نــقــاط كثيرة أمـــام فــرص النصف 

الأسفل بالجدول.
فعلى الرغم من أن سولسكاير 
نجح في قيادة فريقه للفوز على 
الــــفــــرق الــــكــــبــــرى مـــثـــل تــشــيــلــســي 
وتـــوتـــنـــهـــام ومــانــشــســتــر ســيــتــي 
وتــعــادل مع ليفربول، فإنه سقط 
أمـــــام الـــفـــرق الأقـــــل مــســتــوى مثل 
كــــريــــســــتــــال بــــــــــالاس ووســــتــــهــــام 

ونيوكاسل وبورنموث.
ورغم تراجع يونايتد للمركز 
الـــــــســـــــادس، فــــإنــــه لـــــم يـــــــذق طــعــم 
الـــخـــســـارة فــــي المــــبــــاريــــات الــســت 
الأخــــــيــــــرة؛ حـــيـــث فــــــاز فـــــي ثـــلاث 

وتعادل في مثلها.
المــبــاريــات، يلعب  وفـــي بقية 
الــــيــــوم بــــورنــــمــــوث مــــع بــيــرنــلــي، 
وأستون فيلا مع ساوثهامبتون، 
وبــرايــتــون مــع شيفيلد يونايتد، 
ونـــــيـــــوكـــــاســـــيـــــل مـــــــع كــــريــــســــتــــال 
بـــالاس، ونــوريــتــش مع 

ولفرهامبتون.

مستقبل جارديم مدرب موناكو على المحك ومرهون بنتيجة إيجابية أمام فريق ليل

سان جيرمان لتعزيز صدارته الفرنسية على حساب أميان اليوم
 باريس: «الشرق الأوسط»

يــــــــخــــــــوض بــــــــــاريــــــــــس ســـــــان 
جيرمان حامل اللقب والمتصدر 
مـــبـــاراة ســهــلــة عــلــى الــــــورق أمـــام 
ضــيــفــه أمـــيـــان الـــيـــوم، فــيــمــا بــات 
مـــصـــيـــر الـــبـــرتـــغـــالـــي لــــيــــونــــاردو 
جـــــارديـــــم مــــــــدرب مــــونــــاكــــو عــلــى 
المحك بسبب نتائج نادي الإمارة 
الــذي يستقبل اليوم أيضا فريق 
الثالث ضمن المرحلة ١٩ من  ليل 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقرر إقامة مباريات المرحلة 
الأخيرة من الإياب في الموعد ذاته 
الــيــوم، مــا يضع نـــادي العاصمة 
الــذي ضمن اللقب الشرفي «بطل 
الــــخــــريــــف» أمـــــــام فــــرصــــة تــعــزيــز 
صدارته ورفع رصيده إلى ٤٥ من 
١٨ مباراة، علما بأنه يملك مباراة 

مؤجلة أمام موناكو.
ويسير سان جيرمان بخطى 
ثــابــتــة هـــذا المــوســم نــحــو تحقيق 
الــدوري  اللقب الثالث تواليا فــي 
المــحــلــي، كــمــا حــجــز بــطــاقــتــه إلــى 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبــا 
بــتــصــدره مــجــمــوعــتــه أمـــــام ريـــال 
مــدريــد الإســبــانــي، وهــو يخوض 
لقاء أميان السابع عشر بعد ثلاثة 
أيـــــام مـــن تــأهــلــه إلــــى الــــــدور ربــع 
الــنــهــائــي لمــســابــقــة كـــأس الــرابــطــة 
بـــفـــوزه عــلــى لـــومـــان مـــن الـــدرجـــة 
الــثــانــيــة ٤ - ١ بــتــشــكــيــلــة رديــفــة 
مطعمة بكيليان مبابي والإيطالي 
ماركو فيراتي والأرجنتيني أنخل 

دي ماريا.
ويسعى رجال المدرب الألماني 
توماس توخيل لتحقيق فوزهم 
ـــــســـــادس تــــوالــــيــــا فـــــي مــخــتــلــف  ال
المسابقات والثامن في مبارياتهم 

الــــعــــشــــر الأخــــــــيــــــــرة، وذلــــــــــك مــنــذ 
الــخــســارة أمـــام ديــجــون ١ - ٢ في 

المرحلة ١٢ من «الليغ ١».
وقـــــــــــال تـــــوخـــــيـــــل: «مـــــــبـــــــاراة 
أميان لن تكون سهلة لأنــه فريق 
يــدافــع بشكل جيد ولــديــه الــقــدرة 
عــلــى الـــوصـــول لمــرمــانــا مــن خــلال 
الهجمات المرتدة». مقللا من فكرة 
أن أميان يملك ثاني أســوأ سجل 
دفاعي في الدوري الفرنسي بعد 
أن دخــل مــرمــاه ٣٢ هــدفــا. وتبرز 
الـــنـــجـــاعـــة الـــهـــجـــومـــيـــة لـــلـــنـــادي 
الباريسي الذي دك شباك خصومه 
في مبارياته الخمس الأخيرة بـ١٨ 
هــدفــا، بــعــدمــا دأب تــوخــيــل على 
الدفع بالرباعي «الناري» مبابي 
(٩ أهداف) والبرازيلي نيمار (٧) 
ودي مــاريــا (٦) ومــواطــن الأخير 
مــــــاورو إيــــكــــاردي الـــــذي ســجــل ٨ 
أهداف في ١٠ مباريات في الدوري 
مـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه مـــــن إنــــتــــر مـــيـــلان 

الإيطالي معارا.
ومــقــابــل تــألــق هــذا الــربــاعــي، 
تتواصل أفضل هداف في تاريخ 
النادي الأوروغواياني إدينسون 
كــافــانــي، ٣٢ عــامــا، خيبات الأمــل 
هـــــــذا المـــــوســـــم مـــــع تــــكــــرر مــشــهــد 
الإصــابــات وجلوسه على مقاعد 
البدلاء، علما بأنه لن يشارك في 
لقاء أميان بسبب عدم تعافيه من 

إصابة عضلية.
فــي المقابل يخوض موناكو 
مباراة صعبة عندما يستضيف 
لــيــل لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي غــضــون 
ثــلاثــة أيــــام بــعــد خــســارتــه أمــامــه 
فــي ثــمــن نهائي  بــثــلاثــيــة نظيفة 
كــــأس الـــرابـــطـــة، وســــط شــائــعــات 
تــتــحــدث عـــن أن جـــارديـــم لـــم يعد 

يحظى بدعم الإدارة.

فـــبـــعـــد الــــخــــســــارة الـــثـــلاثـــاء، 
تـــتـــكـــرر المـــواجـــهـــة بــــين الــفــريــقــين 
الــســبــت مـــع واجــــب فـــوز مــونــاكــو 
بــــالــــنــــقــــاط الــــــثــــــلاث كــــــي يــلــحــق 
المــركــز الثالث  بمنافسه صــاحــب 
في الترتيب، غير أن الصورة التي 
ظــهــر بــهــا رجــــال المــــدرب جــارديــم 
تــتــرك أكــثــر مـــن عــلامــة اســتــفــهــام 
حـــول فــريــق اســتــثــمــر الــكــثــيــر من 
الأموال في بداية الموسم كي يوجد 

بين أندية المقدمة.
المــدرب  ووقعت القطيعة بين 
الـــبـــرتـــغـــالـــي وجـــمـــاهـــيـــر الـــنـــادي 
التي باتت تطالب برحيله، فيما 
مــا زالـــت الإدارة ملتزمة الصمت 

حيال تردي النتائج بعدما غادر 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس أولـــيـــغ بــيــتــروف 
ملعب «لوس الثاني» الثلاثاء من 
دون الإدلاء بأي تصريح، كما لم 
يحضر إلى ملعب التمارين بعد 
الـــتـــعـــادل المـــخـــيـــب الــســلــبــي أمــــام 

أنجيه في المرحلة السابقة.
ولـــــم يـــبـــق جــــارديــــم مــكــتــوف 
الأيدي حيال ما يحصل، معتبرا 
لـــيـــس  الــــشــــخــــصــــي  أن وضــــــعــــــه 
الأهــم، وقــال: «الأهــم هو أن ندعم 
ل أن أكــون الهدف 

ّ
اللاعبين. أفض

مقابل راحة اللاعبين. لا يعود لي 
الــقــرار للقول مــا إذا كانت نتائج 
أقــل أو أكثر سلبية، فإنا  الفريق 

أعمل للوصول إلى الهدف».
المــدرب، هي  وتابع: «مسيرة 
البقاء في الصف الأول. لا أبحث 
عــــن الأعــــــــــذار، وجـــمـــيـــع المــــدربــــين 

يشعرون بالخطر».
ويتسلح مــونــاكــو بمواجهة 
ليل بــالأرقــام، فهو لــم يخسر في 
مــبــاريــاتــه الــســبــع الأخــــيــــرة على 
أرضــه أمــام ضيفه في «الليغ ١»، 
إذ حقق ثلاثة انتصارات وأربعة 
تعادلات. وتعود خسارته الأخيرة 
فــي ملعبه «لــويــس الــثــانــي» أمــام 
إلــــى ١٣  الــنــخــبــة  فـــي دوري  لــيــل 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٠٩ 

بنتيجة صفر - ٤.

مــــــرارة  وكـــــــان جـــــارديـــــم ذاق 
الإقـــالـــة مـــع مــونــاكــو بــعــدمــا قــرر 
رئيس النادي الروسي ديميتري 
ريبولوفليف التخلي عن خدماته 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 
واســــتــــبــــدالــــه بـــالمـــهـــاجـــم الــــدولــــي 
الــذي اقيل  السابق تييري هنري 
بدوره من منصبه بسبب النتائج 
المـــدرب  الــرئــيــس  الــســيــئــة، ليعيد 
إلــى مهامه فــي يناير  البرتغالي 

(كانون الثاني) ٢٠١٩.
الثاني  مرسيليا  ويستقبل 
برصيد ٣٥ نقطة ضيفه نيم ما 
قبل الأخير (١٢ نقطة) في مباراة 

سهلة على الورق.
وركــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــدرب الـــــــــنـــــــــادي 
المـــتـــوســـطـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي أنـــدريـــه 
فيلاش بواش على أهمية المباراة 
الأخـــيـــرة لــلــعــام الــحــالــي لــفــريــقــه، 
مــن دون التأكيد مــا إذا بإمكانه 
الاعــتــمــاد عــلــى خــدمــات مهاجمه 
الأرجنتيني داريــو بينيديتو أو 
حارسه ستيف مانداندا، لإصابة 
الـــفـــخـــذ والــــثــــانــــي فــي  فــــي  الأول 
الكاحل ما حال دون مشاركتهما 

في التمارين.
وكــــــــــــــان مـــــرســـــيـــــلـــــيـــــا أنـــــهـــــى 
بـــتـــعـــادل عـــلـــى أرض مـــتـــز ١ - ١ 
المــرحــلــة السابقة سلسلة من  فــي 
ستة انتصارات تواليا، وبالتالي 
يــأمــل أن يــحــصــد الــنــقــاط الــثــلاث 
مـــجـــددا بــقــيــادة هـــدافـــه الــصــربــي 
الــــبــــديــــل نـــيـــمـــانـــيـــا رادونــــيــــتــــش، 
الـــذي اعــتــاد التسجيل  ٢٣ عــامــا، 
المــلــعــب  إلــــــى أرض  نـــــزولـــــه  فــــــور 
فيما يخيب الآمــال عندما يلعب 
أساسيا (سجل أربعة أهداف في 
١٢٨ دقيقة في مبارياته الخمس 
الأخيرة التي لعبها كاحتياطي).

كافاني المبتلى بالإصابات سيغيب عن سان جيرمان اليوم (أ.ف.ب)

لاعبو ليستر المتألقون هذا الموسم يأملون في تحقيق انتصار على سيتي للبقاء بالمركز الثاني (رويترز)

مورينيو 
يعود 
لمعقله 
القديم 

(رويترز)

لامبارد 
يتحدى 
أستاذه 
(رويترز)

١٩ مليون يورو جائزة تتويج 
ليفربول بدوري الأبطال

نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم (يــــويــــفــــا) الأرقــــــام 
بــــــعــــــائــــــدات دوري  المــــتــــعــــلــــقــــة 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا خــــــلال مــوســم 
٢٠١٨ - ٢٠١٩، وآلــيــة توزيعها 
على الأنــديــة الــتــي شــاركــت في 

البطولة.
أكـــثـــر  وذكـــــــر «يــــويــــفــــا» أن 
مــن ٩٧٦. ١ مــلــيــار يـــورو وزعــت 
مــن «يويفا» على الأنــديــة التي 
شــاركــت فــي دوري الأبــطــال في 
الموسم الماضي، بدءاً من البداية 
وحـــتـــى مــــبــــاراة كــــأس الــســوبــر 
الأوروبـــي، مقابل ٤١٢. ١ مليار 

يورو في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وأشار «يويفا» إلى أن هذه 
الــــزيــــادة تــعــكــس تــأثــيــر آلــيــات 
الـــتـــوزيـــع المــطــبــقــة فــــي الــــــدورة 
الــــتــــجــــاريــــة الــــجــــديــــدة لــــــدوري 
بــــــين عـــــامـــــي ٢٠١٨  الأبــــــــطــــــــال، 
و٢٠٢١. وأوضـــــح «يـــويـــفـــا» أن 
الــحــد الأدنــــى لإيـــــرادات الفريق 
الواحد مقابل خوض مبارياته 
بــلــغ  المـــــجـــــمـــــوعـــــات،  فــــــي دور 

يــــــورو (مـــقـــارنـــة  ٥. ١٤ مـــلـــيـــون 
بـ٧. ١٢ مليون يورو في الموسم 
الــســابــق)، بينما جـــرى تــوزيــع 
فــــــي دور  مـــــكـــــافـــــآت إضـــــافـــــيـــــة 
المجموعات، وتبلغ ٧. ٢ مليون 
يــــورو لــلــفــوز و٩٠٠ ألـــف يـــورو 
للتعادل. وبلغت مكافأة التأهل 
لـــــدور الـــــــ١٦ مــبــلــغ ٥. ٩ مــلــيــون 
يــــورو (مــقــابــل ٦ مــلايــين يـــورو 
فــي المــوســم الــســابــق) والــتــأهــل 
الــثــمــانــيــة ٥. ١٠ مــلــيــون  لــــــدور 
يــورو (مقابل ٥. ٦ مليون يورو 
الموسم السابق) والتأهل للدور 
قــبــل الــنــهــائــي ١٢ مــلــيــون يــورو 
(مقابل ٥. ٧ مليون يورو الموسم 

الماضي).
أمــــا لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
الــذي تــوج باللقب، فقد حصد 
١٩ مــلــيــون يـــــورو بـــالـــفـــوز في 
الــنــهــائــي (مــقــابــل ٥. ١٥ حصل 
عليها ريال مدريد في النسخة 
الـــســـابـــقـــة)، وحـــصـــل تــوتــنــهــام 
وصيف البطل على ١٥ مليون 
يورو (مقابل ١١مليون يورو)، 
حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا لـــيـــفـــربـــول فــي 

النسخة السابقة.

صلاح لحظة تتويج ليفربول بكأس دوري الأبطال (رويترز)



النجم الإسباني الذي عمل مساعداً لغوارديولا أكد انه مستعد لإعادة الوهج  «للمدفعجية»

أرتيتا يملك كل مقومات النجاح في قيادة آرسنال
لندن: نك أميس

أصــبــح الإســـبـــانـــي ميكيل 
أرتيتا هو المدير الفني الجديد 
لـــقـــيـــادة  نـــــادي آرســـنـــال خلفاً 
للمدير الفني الإسباني أوناي 
قيل من منصبه 

ُ
إيمري، الذي أ

فـــي وقــــت ســـابـــق بــســبــب ســوء 
النتائج. والآن، ننتظر مــا إذا 
كـــــان المـــســـاعـــد لــلــمــديــر الــفــنــي 
الإسباني جوسيب غوارديولا 
فــي تــدريــب مانشستر سيتي 
قــادراً على القيام بالدور الذي 

ظل يستعد له منذ سنوات.
المــــــؤكــــــد أن آرســـــنـــــال  مــــــن 
ســــوف يــغــامــر بـــإســـنـــاد مهمة 
تدريب الفريق لقائده السابق 
مــن أجـــل أن يعيد الــنــادي إلــى 
المــســار الــصــحــيــح، لــكــن أولــئــك 
الذين عملوا مع أرتيتا من قبل 
يـــؤكـــدون عــلــى أنــــه يــمــتــلــك كل 
المقومات التي تؤهله للنجاح 
فــــــي هــــــــذه المــــهــــمــــة الـــصـــعـــبـــة. 
وشــارك أرتيتا في ١٤٩ مباراة 
مـــــع آرســـــنـــــال قـــبـــل أن يــنــضــم 
الــفــنــي فــي سيتي في  للجهاز 

.٢٠١٦
وقــــــد نــــــال أرتـــيـــتـــا إشــــــادة 
كـــل مـــن المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
لــلــمــدفــعــجــيــة آرســــــين فــيــنــغــر، 
والمـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي لمـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي جــوســيــب غـــوارديـــولا، 
والمــــــــــديــــــــــر الــــــفــــــنــــــي الـــــســـــابـــــق 
لتوتنهام هوتسبر ماوريسيو 
بوكيتينو، ومن النادر أن تجد 
مــــديــــراً فــنــيــاً شـــابـــاً فــــي بـــدايـــة 
مسيرته الكروية يحظى بهذا 
القدر من الإجماع على قدراته 

التدريبية.
وربما تكون كلمات فينغر 
الــــداعــــمــــة لـــلإســـبـــانـــي مـــؤخـــراً 
لــهــا تــأثــيــر عــلــى قــــرار آرســنــال 
فــي تعيينه مــديــراً فنياً. وقــال 
فينغر: «أمــام أرتيتا مستقبل 

كبير في الإدارة الفنية».
لقد تعلم الكثير في مهمته 
الأولـــــى كـــمـــدرب مــســاعــد، لكن 
عــلــيــه الـــتـــعـــامـــل مــــع واقــــــع أنـــه 
لا يـــتـــمـــتـــع بـــخـــبـــرة عـــلـــى هـــذا 
يــكــون  المــــســــتــــوى، ويــــجــــب أن 
محاطاً بشكل جيد بأصحاب 
الخبرة، ويتوافر له مناخ جيد 

في النادي».
وتابع: «أعتقد أن الأهم هو 
أن يتم بناء كل نــادٍ، وآرسنال 
على وجه الخصوص، على قيم 
مميزة، وعلى الناس في النادي 

الاهتمام بذلك».
وامـــــتـــــدت مـــســـيـــرة فــيــنــغــر 
كمدرب لأكثر من ثلاثة عقود، 
كـــــان الــــجــــزء الأكــــبــــر مــنــهــا مــع 
نادي آرسنال الذي أشرف عليه 
بين عامي ١٩٩٦ و٢٠١٨، وحقق 

مــعــه نــجــاحــات كــبــيــرة أبــرزهــا 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
ثـــــلاث مــــــرات وكــــــأس إنــجــلــتــرا 
ســبــع مــــرات. ورحــــل الفرنسي 
عن «المدفعجية» بختام موسم 
عــن  وابــــتــــعــــد   ،٢٠١٨  -  ٢٠١٧
التدريب، قبل أن يعين الشهر 
الماضي في منصب خبير تقني 

مع «الفيفا».
وكان قد تردد اسم أرتيتا، 
٣٧ عـــامـــا، فـــي الـــبـــدايـــة لــتــولــي 
تــدريــب آرســنــال خلفا لأرســين 
فينغر، قبل أن يــرســو الخيار 
عــلــى إيـــمـــري المــــــدرب الــســابــق 
لـــــــبـــــــاريـــــــس ســـــــــــان جـــــيـــــرمـــــان 

الفرنسي.
كــــمــــا أشــــــــــاد غـــــــوارديـــــــولا 
بمساعده وقـــال: «إنــه شخص 
بــــــارع ومـــــــدرب جـــيـــد ويــتــمــتــع 
بأخلاقيات المهنة. لهذا السبب 
بلغ المكانة التي وصــل إليها. 
يـــتـــفـــاوض مـــع آرســــنــــال لــــذا لا 
أدري مـــا ســـيـــحـــدث. إنــــه جــزء 
من مجموعتنا في سيتي الآن 
ووجوده معنا إضافة لا يمكن 

تعويضها بسهولة».
عـــــــام ٢٠١٤، وخـــــلال  فـــــي 

مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة تــم إعـــادة 
بــثــهــا وتـــداولـــهـــا عــلــى نــطــاق 
واســــع خـــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
أوضــــــح أرتـــيـــتـــا كـــيـــف يــمــكــنــه 
إدارة «نــــــادي مــيــكــيــل أرتــيــتــا 
لــكــرة الـــقـــدم» عــلــى حـــد قــولــه. 
وكـــــــــان قــــــد مــــــر عــــــامــــــان عــلــى 
اعــتــزال النجم الإسباني لكرة 
الـــقـــدم، ولــــم يــكــن قـــد بــــدأ بعد 
عـــمـــلـــه مــــســــاعــــداً لــفــيــنــغــر فــي 
الحصص التدريبية لآرسنال، 
ولم يكن أرتيتا قد طبّق أياً من 
الأفــكــار الــتــي طرحها فــي تلك 
المــقــابــلــة. لــكــن بـــــدلاً مـــن ذلـــك، 
بدت تصريحاته أشبه ببيان 
تـــم إعـــــــداده عـــن عـــمـــد، وربــمــا 
كـــــانـــــت كـــلـــمـــاتـــه تـــــهـــــدف إلــــى 
تــوضــيــح الأمــــور بــصــوت عــالٍ 
للأندية التي قد يعمل فيها في 
المستقبل، وكان أكثر ما يلفت 
الــنــظــر فــي هـــذه التصريحات 
هو ثقة أرتيتا في نفسه وفي 

الأفكار التي يطرحها.
وقــــــال الــــلاعــــب الإســـبـــانـــي 
السابق: «بالتأكيد سأواصل 
الــعــمــل فـــي مـــجـــال كــــرة الـــقـــدم، 
لأنـــنـــي أعـــتـــقـــد أن لـــــدي شــيــئــاً 

قادراً على إضافته. أود أن أثبت 
نــفــســي، وأثـــبـــت أفـــكـــاري حــول 
إدارة الناس وتشجيعهم على 
فــعــل الأشـــيـــاء بــالــطــريــقــة التي 
أنــا مقتنع  أعتقد أنها أفــضــل. 
بهذه الأشــيــاء بنسبة ١٠٠ في 
المائة، وأعتقد أنني يمكنني أن 

أفعل ذلك».
أرتـــيـــتـــا  المـــــؤكـــــد أن  ومـــــــن 
إلــى هــذه الثقة عند  سيحتاج 
دخــولــه غــرفــة مــلابــس آرســنــال 
فــي عــام ٢٠١٩. ومــن بــين كبار 
الــــفــــريــــق الأول  فـــــي  الــــلاعــــبــــين 
لآرسنال، كان هيكتور بيليرين 
ومـــــســـــعـــــود أوزيـــــــــــــل وكــــــالــــــوم 
تـــشـــامـــبـــرز الـــوحـــيـــديـــن الـــذيـــن 
لــعــبــوا إلــــى جـــــوار أرتـــيـــتـــا في 
موسمه الأخير مع المدفعجية، 
كما أن كثيراً من لاعبي الفريق 
كـــانـــوا ســـعـــداء بــرحــيــل المــديــر 
الفني الــســابــق أونـــاي إيــمــري. 
المـــؤكـــد أن هـــنـــاك بعض  ومــــن 
الشكوك حول قدرة أرتيتا على 
قــيــادة الفريق فــي ظــل تواضع 
خبراته كمدرب، وعندما نرى 
تصريحات شقيق نجم آرسنال 
بيير إيمريك أوباميانغ، ويلي، 

عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، الـــتـــي أكــد 
فــيــهــا عـــلـــى أن «أرتـــيـــتـــا مــثــلــه 
مــثــل فـــريـــدي لــيــونــغــبــرغ الـــذي 
يــتــولــى المــهــمــة حــالــيــة بشكل 
مؤقت، وليس لديهما خبرات»، 
ســــنــــدرك أن هـــنـــاك كـــثـــيـــراً مــن 
المخاوف في الدوائر الداخلية 
حول قدرة الإسباني على قيادة 

الفريق في المرحلة المقبلة.
لذا ربما يتعين على أرتيتا 
أن يــكــون قاسياً فــي تعاملاته 
مع اللاعبين، لكنه في المقابلة 
الـــــتـــــي أشـــــرنـــــا إلــــيــــهــــا ســـابـــقـــاً 
قـــال إن هـــذا جـــزء مــن طبيعته 
وشخصيته: «سوف أطلب من 
الــجــمــيــع الالـــتـــزام بنسبة ١٢٠ 
في المــائــة، وهــذا هو أول شيء 
لــم يلتزم  سأطلبه منهم. وإذا 
أي لاعـــــب بــالــتــعــلــيــمــات، فــلــن 

يكون له مكان في فريقي».
ويــــجــــب الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
هناك قاسماً مشتركاً في أفضل 
المديرين الفنيين في عالم كرة 
الــــقــــدم، وهـــــو ثــقــتــهــم الــكــبــيــرة 
فـــي أنــفــســهــم وبـــقـــدرتـــهـــم على 
السيطرة على الآخــريــن، وهو 
الــــذي يجعلهم يطلبون  الأمــــر 

من لاعبيهم تقديم أفضل ما 
لديهم، ويكونون واثقين من 
أن هـــؤلاء الــلاعــبــين ســوف 
ينفذون هذه الطلبات على 

النحو الأمثل.
وقد عمل أرتيتا، الذي 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٧ عــامــاً، 
مـــســـاعـــداً لــــغــــوارديــــولا فــي 

مانشستر سيتي لمدة ثلاث 
ســنــوات، ولـــم يــتــولّ الــقــيــادة 
الفنية لأي فريق من قبل، وهو 
ما يعني أنه لا يمتلك خبرات 
كــبــيــرة فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب، 
واكتفى بالقيام بــدور الرجل 
الثاني الذي ينفذ أوامر المدير 
الفني للفريق. لكن ينبغي ألا 
تكون هذه الأمور مصدر قلق 
الآن، لا سيما أن المطلعين على 
الأمـــور فــي مانشستر سيتي 
قــــد أشــــــــادوا كـــثـــيـــرا بــأرتــيــتــا 
وبــدقــتــه المتناهية فــي القيام 
بــعــمــلــه، مـــنـــذ بــــدايــــة مــهــمــتــه 
المــوســم الأول الصعب  خـــلال 

مع غوارديولا.
وكـــــان مـــن الـــواضـــح على 
الــفــور أن أرتــيــتــا، الـــذي تولى 
هذا المنصب بعد ستة أسابيع 

فقط من اعتزاله كرة القدم، لن 
يـــكـــون مـــجـــرد مــســاعــد مــؤقــت 
لــفــتــرة مـــن الـــوقـــت، لــكــنــه بـــدلاً 
مــــن ذلـــــك كـــــان جــــــزءاً أســاســيــاً 
الــفــنــيــة لمانشستر  مــن الإدارة 
ســـيـــتـــي بـــقـــيـــادة غـــــوارديـــــولا. 
ومـــن الـــواضـــح أن أرتــيــتــا كــان 
يـــثـــق تـــمـــامـــاً فــــي أفـــــكـــــاره ولـــم 
يــكــن خــائــفــاً عــلــى الإطــــلاق من 
طرحها، وهو ما يفسر قدرته 
على التعامل مع بعض الأفراد 
الـــــذيـــــن يـــصـــعـــب إرضــــــاؤهــــــم، 
وقــدرتــه على نقل الأفــكــار بكل 
براعة. ومن المؤكد أن كثيراً من 
اللاعبين الكبار في مانشستر 
سيتي سوف يفتقدون أرتيتا، 
ومــــن بــيــنــهــم الـــلاعـــب الألمـــانـــي 
ليروي ساني الذي كان من بين 
أولئك الذين أبدوا تقديراً كبيرا 

على الملأ لأرتيتا.
ومــــع عـــــودة أرتــيــتــيــا إلــى 
النادي الــذي لعب معه. وعلى 
الرغم من أنــه قد حقق نجاحاً 
مــتــوســطــاً مــــع آرســـــنـــــال، فــإنــه 
كــان يحظى بــإعــجــاب وتقدير 
مـــن الــجــمــيــع. ومــــع ذلـــــك، كــان 
أرتـــيـــتـــا يـــواجـــه مـــعـــارضـــة من 
هــنــا وهـــنـــاك، حــيــث كــــان يــرى 
الــبــعــض أن هــنــاك مــبــالــغــة في 
تــقــديــر قـــدراتـــه، وأنــــه لــم يقدم 
بعد ما يشفع له لقيادة فريق 

بحجم آرسنال.
وعــــنــــدمــــا اكـــتـــمـــل انـــتـــقـــال 
أرتيتا إلى آرسنال، في الدقائق 
الأخــــيــــرة مــــن فـــتـــرة انـــتـــقـــالات 
اللاعبين في ٣١ أغسطس (آب) 
٢٠١١. كان هناك شعور بأنه قد 
انضم للفريق وهو في أضعف 
حالاته؛ حيث كان آرسنال قد 
خسر قبل أربعة أيام فقط أمام 
مانشستر يــونــايــتــد بثمانية 
أهــــــداف مــقــابــل هـــدفـــين، وفــي 
ظـــل وجـــــود لاعـــبـــين مــثــل بير 
ميرتساكر وأندريه سانتوس 
ويـــوســـي بـــن عــيــون الـــذيـــن لم 
يـــحـــقـــقـــوا نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً مــع 
الفريق، كان يُنظر إلى أرتيتا 
عــلــى أنـــه لاعـــب يــمــتــلــك بعض 
الخبرات وأنه جاء للمساعدة 
في تحسين الأمور مرة أخرى، 
ونجح أرتيتا وقدم مستويات 
متميزة مــع الفريق بعد ذلــك. 
ورغــــــــم أن ذلــــــك الأمــــــــر ربـــمـــا 
لـــن يــكــون لـــه أي تــأثــيــر على 
عــمــلــه كــمــديــر فــنــي لــلــفــريــق، 
فإن حصول أرتيتا على ثقة 
لاعــبــي آرســـنـــال وإشــادتــهــم 
بـــه وبـــقـــدراتـــه يــعــنــي أنــــه قد 
نــــجــــح إلــــــــى حــــــد بـــعـــيـــد فــي 
تنفيذ مــا أعلنه فــي المقابلة 
الــتــي أجــراهــا  التلفزيونية 
قــبــل خــمــس ســـنـــوات من 

الآن!

القرارات السيئة مبررات جاهزة للمدربين للانفجار لكنها أيضاً قنابل دخان سريعة الانتشار

غضب في الدوري الأسترالي بسبب حكم الفيديو وقواعد لمس الكرة باليد
  ملبورن: ريتشارد باركين

مــــــثــــــلــــــمــــــا يـــــــخـــــــبـــــــرنـــــــا عــــلــــم 
الــــــجــــــيــــــولــــــوجــــــيــــــا، فـــــــإنـــــــه حـــتـــى 
الانفجارات المفاجئة تقف وراءها 
ســــوابــــق طـــويـــلـــة، غـــالـــبـــاً عــتــيــقــة. 
وتــتــفــاقــم الــتــشــقــقــات بــاســتــمــرار 
وتــتــزايــد الــضــغــوط، ويــحــدث كل 
هذا على نحو قد يبدو غير لافت 
يــوم معين يشهد الانفجار  حتى 

الكبير.
فــي أســتــرالــيــا، وخـــلال عطلة 
نهاية أسبوع واحدة، أطلق اثنان، 
ولــيــس واحــــد، مــن المـــدربـــين حمم 
الغضب خلال المؤتمر الصحافي 
الذي يعقد بعد المباريات، وهو أمر 
كان متوقعاً تماماً، وذلك بالنظر 
إلــــى أنــــه تــســبــقــه مـــواقـــف مــحــفــزة 
متكررة تتمثل في أخطاء مروعة 
من جانب حكم الفيديو المساعد، 
وكذلك أخطاء فاحشة في تطبيق 
قـــاعـــدة لمـــس الـــيـــد الـــجـــديـــدة الــتــي 
أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبــنــاءً عــلــى مــقــاطــع الفيديو 
المتاحة، من الصعب إيجاد سبب 
كـــاف لاحــتــســاب ركــلــة جـــزاء فيما 
يــــخــــص شـــــد بــــيــــرمــــين شـــويـــغـــلـــر 
لقميص دينيس غــنــرو، وهــو ما 
فــجــر قــنــبــلــة الــغــضــب مـــن جــانــب 
مدرب ويسترن سيدني واندررز، 

ماركوس بابل بعد المباراة.
إلا أنه بفضل الغموض الأنيق 
لــعــبــارة «خــطــأ واضــــح وجـــلـــي» - 
عبارة تضرب بجذور عميقة في 
الــتــقــديــر الـــذاتـــي لـــدرجـــة أن المـــرء 
لــيــتــخــيــل حــــشــــدا مـــــن الـــفـــلاســـفـــة 
اليونانيين يجلسون أسفل الشجر 
ويــتــنــاقــشــون فــي حـــدود واضــحــة 
لهذه العبارة - ليست لدينا اليوم 

أدنى فكرة عن الأساس الموضوعي 
الـــذي اعــتــمــد عليه حــكــم الفيديو 
المساعد في قراره عدم إلغاء قرار 

كريس بيث المبدئي.
وهنا حالة الحيرة الشديدة 
التي يتسم بها عصر حكم الفيديو 
المـــســـاعـــد، فــهــو بــإمــكــانــه إصــــدار 
أحكام فيما يخص التسلل بدقة 
بــالــغــة تــتــعــلــق بــمــيــلــيــمــتــر واحـــد 
فقط، بينما في الوقت ذاتــه تأتي 
قــــراراتــــه شـــديـــدة الــغــمــوض فيما 
يــخــص مــراجــعــتــه لــــقــــرارات حكم 

الساحة الأصلي.
بالنسبة لمــارك رودان، وبعد 
أن شاهد فريقه ويسترن يونايتد 
وهـــــــو يـــــحـــــرم مـــــن ركــــلــــتــــي جـــــزاء 
وليس واحــدة خلال مباراته أمام 
مارينرز التي خسرها بنتيجة ١ 
– ٠، جاءت القواعد الجديدة التي 
أقرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم بخصوص لمس الكرة باليد 
على نفس المستوى من الغموض 

والإرباك.
بــــــالــــــذكــــــر أن خــــبــــراً  جــــــديــــــر 
صــحــافــيــاً نــشــر عــــام ٢٠١٨ تحت 
عـــــنـــــوان «الــــلــــجــــان الاســـتـــشـــاريـــة 
لمـــجـــلـــس الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــكــرة 
الـــقـــدم تــحــرز تــقــدمــاً عــلــى صعيد 
لمس الكرة اليد»، أفاد بأن «اللجان 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة عـــــقـــــدت مـــنـــاقـــشـــة 
تفصيلية وبناءة حول كيف يمكن 
تحسين قانون التعامل مع كرات 
اليد لتوضيح ما الذي يشكل لمسة 
يد للكرة وبالتالي ضمان تطبيق 

القانون على نحو أكثر اتساقاً».
ومــــثــــلــــمــــا الــــــحــــــال مــــــع حــكــم 
الفيديو المساعد، تظهر الكلمات 
المـــبـــهـــمـــة مـــــن جـــــديـــــد، هــــــذه المـــــرة 
فـــي اعــتــبــار لمــســة الــيــد مـــن وضــع 

«طبيعي» أو «غير طبيعي». وعن 
ذلــــك، قــــال رودان وهــــو فـــي حــالــة 
غضب جــامــح: «مــا هــو الطبيعي 
وما هو غير الطبيعي - ليست لدي 
فكرة حول هذا الأمر. ولا أفهم هذه 

العبارة».
أمــــا الـــلاعـــب الـــواقـــع فـــي قلب 
الـــــحـــــادثـــــة الأولــــــــــــى، فــــهــــو زيـــغـــي 

جــــــــوردون مــــن ســـنـــتـــرال كـــوســـت، 
والــــذي أعـــرب عــن حــيــرة مشابهة 
وقال: «المشكلة أنه لم يعد بمقدور 
المرء فهم القواعد هذه الأيــام. لقد 
بــذلــت قـــصـــارى جــهــدي وحــاولــت 
الـــتـــصـــدي لـــكـــرة مــــع إبــــقــــاء يــــديّ 

بجانبي».
ومــثــلــمــا أوضــــــح رودان عــن 

حق، فإنه في خضم هذا الارتباك 
والــغــمــوض الــشــديــد، مــن الصعب 
عـــــلـــــى المــــــــدربــــــــين حـــــتـــــى تـــــدريـــــب 
مدافعيهم على الدفاع. احتسبت 
حـــركـــة يـــد غــيــر طــبــيــعــيــة لتجنب 
صـــفـــعـــة عــــلــــى الـــــــوجـــــــه؟ حـــســـنـــاً. 
احتسبت حركة يــد غير طبيعية 
لــــوضــــع الــــيــــد خـــلـــف الــــجــــســــد؟ لا 

بــــــأس. ومـــــع هــــــذا، فـــــإن الــتــصــدي 
بيد غير طبيعية خــلال الأسبوع 
الافتتاحي من الموسم الأسترالي 
كانت عقوبته احتساب ركلة جزاء.

في ثقافة سكان جزر هاواي، 
الــبــراكــين اسم  آلــهــة  يطلقون على 
بــيــلــيــه. ويـــرتـــبـــط هــــذا الاســـــم في 
عــالــم كـــرة الــقــدم بــالمــرح والــشــهــر، 

لــــذا مـــن غــيــر المــســتــغــرب أن حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــدة وقـــاعـــدة لمس 
الــيــد الــجــديــدة مــن جــانــب مجلس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدفعان 

المدربين للانفجار مثل البراكين.
ورغم أن هذه القضايا تضرب 
بجذورها لعمق أبعد بكثير عن 
الــــــحــــــدود المــــتــــواضــــعــــة لــــلــــدوري 
الأسترالي الممتاز، فإن كلا المدربين 
مـــخـــضـــرم بـــمـــا يــكــفــي وذكــــــي فــي 
الــتــعــامــل مــع وســائــل الإعـــــلام، ما 
لــه إدراك حقيقة مــا يفعله  يتيح 
بإثارته هذه القضايا عبر الإعلام.
هــنــا  «لــــســــت  رودان:  وقــــــــال 
لأحاول تجنب اللوم، وليس هناك 
ما يستدعي اتخاذ موقف الدفاع 
أمــامــه. لقد لعبنا بــصــورة جيدة 

للغاية».
جــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر أنـــــــــه رغـــــم 
الــتــحــســن الــكــبــيــر الــــذي طـــرأ على 
أدائهم عن الموسم الماضي، ما يزال 
مارينرز فريقاً مؤهلاً للخسارة. 
وقــــد أثـــبـــت مـــلـــبـــورن ســيــتــي هــذا 
بــوضــوح منذ أســبــوعــين. وأثبته 
أديليد مجدداً الأسبوع الماضي. 
أمــا مسألة كيف أخــفــق ويسترن 
يــونــايــتــد فــي التغلب عــلــى فريق 
خاض ٣٦ مباراة على التوالي دون 
أن يخرج من واحدة منها بشباك 
نظيفة، فجديرة بــإجــراء تحقيق 

بوليسي.
إنــــه فــريــق جــــرى بـــنـــاؤه أولاً 
وأخيراً كي يكون صلباً دفاعياً، ثم 
يبدأ في التحول للهجوم، يواجه 
صعوبة أمام الفرق التي تفشل في 
فــرض اللعب. ويــبــدو هــذا ســؤالاً 
رودان؛ خصوصاً  أمــــام  منطقياً 
بعد الهزائم المتتالية أمام جيتس 

ومارينرز.

وبــــالمــــثــــل، فــــإنــــه فـــــي أعـــقـــاب 
الأداء الــواعــد بــدايــة المــوســم بعد 
عودته إلى استاد باراماتا، تبقى 
هناك تــســاؤلات تحوم حــول أداء 
ويــســتــرن ســيــدنــي وانــــــدررز عبر 

الهزائم المتعاقبة.
وقد عبر معلق قناة «فوكس 
ســــبــــورتــــس، أنـــــــدي هـــــاربـــــر، عــن 
إحـــبـــاطـــه الـــعـــمـــيـــق تــــجــــاه غــيــاب 
الــــهــــجــــومــــي عــــــن أداء  الـــــحـــــافـــــز 
ويسترن سيدني وانــدررز. وقال: 
«بــالــنــســبــة لــــي، أرى مـــن المــحــيــر 
أن ويـــســـتـــرن ســـيـــدنـــي وانـــــــدررز 
يميلون لجذب المشكلات ويبدون 
عاجزين عن الحفاظ على الكرة. 
ولــم يبد اللاعبون رغبة أو قــدرة 
على الاستحواذ على الكرة على 
أرضــــهــــم أمــــــام مـــلـــبـــورن ســيــتــي، 
ويــــبــــدون وكـــأنـــهـــم مــجــمــوعــة من 

البط الكسلان».
الـــتـــي  الــــضــــغــــوط  وكـــــمـــــا أن 
يدرسها علماء الجيولوجيا قائمة 
ومــســتــمــرة مــنــذ فـــتـــرات بــعــيــدة، 
كـــذلـــك الـــحـــال مـــع الــغــضــب الـــذي 
أظهره جميع المدربين المتضررين 
مــن الحصانين الأســوديــن بعالم 
كـــرة الــقــدم، قــاعــدة حــكــم الفيديو 
المــســاعــد الــخــاصــة بــوقــوع «خطأ 
واضــــــــح وجـــــلـــــي» وقــــــاعــــــدة لمــس 
اليد التي أقرها مجلس الاتحاد 

الدولي لكرة القدم.
وفــي يـــوم، يظهر قـــرار رديء 
بـــاحـــتـــســـاب ركـــلـــة جــــــزاء أو عـــدم 
احـــتـــســـابـــهـــا كــــذريــــعــــة لانـــفـــجـــار 
الـــغـــضـــب، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
مــجــرد قــنــبــلــة دخـــــان، والمـــدربـــون 
المحنكون في التعامل مع الإعلام 
مــثــل بــابــل ورودان يـــدركـــون ذلــك 

جيداً.
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ماركوس بابل مدرب ويسترن سيدني وحالة من الغضب خلال مواجهة ملبورن سيتي

لاعبو ارسنال يراقبون في حسرة احتفالات لاعبي سيتي بالفوز عليهم (رويترز)

أرتيتا 
مدرب  
آرسنال
الجديد 

(رويترز) 
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تحت عنوان «فيصل... حياة في قلب القرن العشرين» ويضم تذكارات ومقتنيات وصوراً تاريخية

الفيصل يعود للندن بعد ١٠٠ عام من زيارته الأولى من خلال معرض تاريخي
لندن: عبير مشخص

«في مثل هذه الأيام منذ مائة 
عام، انطلقت سفينة تحمل ضمن 
ركابها فتى في الثالثة عشرة من 
عمره وفي صحبته بنو عمومته 
وبـــعـــض رجـــالـــه. لـــم يــكــن الــفــتــى 
يــحــمــل فـــي رحــلــتــه - الـــتـــي قطع 
فيها آلاف الأمــيــال مــغــادراً لأول 
مــــرة شــبــه جـــزيـــرة الـــعـــرب - إلــى 
الهند فبريطانيا، ســوى رسالة 
وهدية موجهتين من أبيه (ملك 
الـــحـــجـــاز وســـلـــطـــان نــــجــــد) إلـــى 
ملك بريطانيا العظمى». بهذه 
العبارة قدم الأمير تركي الفيصل 
رئيس مجلس إدارة مركز الملك 
فـــيـــصـــل لـــلـــبـــحـــوث والــــــدراســــــات 
الــذي يؤرخ  الإسلامية، المعرض 
لتلك الرحلة التاريخية التي قام 
بها والده الراحل الملك فيصل في 
عـــام ١٩١٩ بمناسبة مـــرور ١٠٠ 

عام عليها.
المــعــرض الــذي يحمل عنوان 
«فــيــصــل... حــيــاة فــي قــلــب الــقــرن 
العشرين»، افتتح أمس في لندن 
التي زارها الملك فيصل في صباه 
مــنــذ ١٠٠ عــــام. وغــنــي عــن الــذكــر 
الــرحــلــة منحت الأمــيــر الشاب  أن 
الـــعـــلاقـــات  إنـــــــاء  أول رشــــفــــة مــــن 
الــــدولــــيــــة ومـــثـــلـــت نـــقـــطـــة مــهــمــة 
فـــــي مـــســـيـــرتـــه بـــعـــد ذلــــــــك. يــتــبــع 
المــعــرض مسيرة الفيصل عبر ٧ 
فـــصـــول، كـــل مــنــهــا يــمــثــل محطة 
في تلك الرحلة التاريخية (نجد، 
والهند، ولندن، وإنجلترا وويلز 
وآيـــــرلـــــنـــــدا، وســـــاحـــــات الــــحــــرب، 
وبـــــــاريـــــــس)، ويـــســـتـــكـــشـــف كــيــف 
أثرت كل منها على الأمير الشاب 
وأثرت شخصيته وطريقة حياته 
وتأثيره المستقبلي على المملكة 
العربية السعودية والعالم. وقال 
الابن الأمير تركي الفيصل أثناء 
المــعــرض أمـــس: «حققت  افتتاحه 
التاريخية قبل مائة  الزيارة  تلك 
عــام للملك فيصل نجاحاً كبيراً، 
وكـــانـــت أول جـــولـــة دبــلــومــاســيــة 
لــبــروزه فيما بــعــد كرجل  مــهــدت 
دولــة يعرفه العالم حــق المعرفة، 
حيث كانت خير تمهيد للزيارات 
المــتــبــادلــة بينه وبين  المستقبلية 
زعــمــاء أوروبـــــا. كــمــا أن الـــدروس 
التي تعلمها الفيصل في زيارته 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــأهــمــيــة 
التعليم والصناعة قام بتطبيقها 
في رؤيته لتحديث المملكة، التي 
أسهمت في جعله واحداً من أبرز 
الشخصيات السياسية في القرن 

العشرين».
في قاعة كبيرة قسمت بشكل 
جــمــيــل لــتــعــرض عــــدداً كــبــيــراً من 
الـــقـــطـــع شــمــلــت خـــطـــابـــات بــخــط 
الملك فيصل وصوراً فوتوغرافية 
وسيوفاً وغيرها من القطع التي 
اســتــخــدمــهــا المــلــك الـــراحـــل، يقدم 
الــعــرض جانباً توثيقياً إضافياً 
مــن خـــلال مــقــاطــع الــفــيــديــو التي 
أبــنــاء وبــنــات الملك  يتحدث فيها 
فيصل وشخصيات معروفة عن 

حياته وإرثه.

القسم الأول... نجد
نجد نقطة الانطلاق وبداية 
الــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــتــي قطعها 
الأمــيــر فــيــصــل، وهـــو فــي الثالثة 
عشرة عندما قرر والده الملك عبد 
الـــعـــزيـــز آل ســـعـــود إرســــــال بعثة 
لــنــدن، واختار  إلــى  دبلوماسية 

إرســــــال ابـــنـــه فــيــصــل لــيــشــرح 
لــحــكــومــات أوروبـــــــا الـــرؤيـــة 

الامير فيصل مع مرافقيه في أول رحلة له خارج بلاده

صورة الامير فيصل رسمتها راكبة  سيف طوسون باشا

مبخرة 
تراثية 

إرســــــال ابـــنـــه فــيــصــل لــيــشــرح 
لــحــكــومــات أوروبـــــــا الـــرؤيـــة 

مبخرة 
تراثية 

شجرة العائلة من أجمل القطع في العرض الأمير تركي الفيصل مع شقيقتيه الاميرة لولوة والأميرة هيفاء أثناء افتتاح المعرض أمس

بعض القطع التراثية ولوازم صنع القهوة العربية
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التي تعتمدها بلاده.
فـــي هــــذا الــقــســم نــجــد رســمــاً 
ضخماً لشجرة عائلة آل سعود 
بديع التفاصيل، أيضاً هنا نرى 
الـــدعـــوة الــرســمــيــة مـــن الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة لــلــمــلــك عــبــد الــعــزيــز 
التي أرسلت بالتلغراف، وأيضاً 
خـــطـــابـــاً أرســـــلـــــه الأمـــــيـــــر فــيــصــل 
لوالده. نرى أيضاً سيفاً كان ملكاً 
لطوسون باشا ثاني أبناء محمد 
علي بــاشــا والـــي مصر الـــذي قاد 

عدة حملات ضد الدولة السعودية 
الأولى.

المحطة الثانية... الهند
مثلت الهند أول مرة يخطو 
فيها الأمير الشاب خارج بلاده، 
وحــــــســــــب الـــــــعـــــــرض نــــــعــــــرف أن 
المــســاحــات الــشــاســعــة والأجــــواء 
الــحــيــة الــنــابــضــة كــانــت مــفــاجــأة 
لـــلأمـــيـــر فـــيـــصـــل، كــــانــــت مــديــنــة 
مومباي أكبر وأزحم مدينة رآها 

فـــي حـــيـــاتـــه، مـــر فــيــهــا بــتــجــارب 
جـــديـــدة ورأى مــنــاظــر مختلفة 
كما شهدت أول مرة يركب فيها 

القطار.
نرى رسماً شخصياً للأمير 
فــيــصــل وهــــو عــلــى مـــتن سفينة 
«كـــيـــوغـــومـــا» رســـمـــتـــه مــســافــرة 
تركب السفينة نفسها المتوجهة 
من مومباي إلى مدينة بليموث 
وتعد الصور المعروضة في هذا 
القسم من أقدم الصور المتوافرة 

للأمير فيصل.
نــــــــــرى أيـــــــضـــــــاً نـــــســـــخـــــة مـــن 
تـــلـــغـــراف يــحــمــل اســـــم وصـــــورة 
الــفــنــدق «تــــاج مــحــل» ومــومــبــاي 
ورســــالــــة بـــخـــط الأمــــيــــر فــيــصــل. 
هنا أيضاً ثوب «دقلة» ملون مع 
الــغــتــرة الــبــيــضــاء (غــطــاء الـــرأس 
الــتــقــلــيــدي) يــشــبــه الـــــذي ارتـــــداه 
الأمــيــر فيصل خــلال جولته في 
المــديــنــة مــع مــرافــقــيــه، وحسبما 
أثــارت  تذكر بطاقة العرض فقد 

ملابس الأمير ومرافقيه اهتمام 
الــهــنــود، وكتبت عنها صحيفة 
إنــــــديــــــا»: «لــفــتــت  «تـــايـــمـــز أوف 
المــلــونــة اهتماماً  الــوفــد  مــلابــس 
ملحوظاً في المدينة خلال جولة 

الوفد بمعالم المدينة».

الوجهة... لندن
لندن كانت المدينة الأوروبية 
الأولى التي وطئتها قدم الأمير 
فــــيــــصــــل، وهـــــنـــــا كـــــانـــــت أولــــــى 

تجاربه الدبلوماسية. العرض 
يــقــدم لــنــا صــــورة لــتــلــك الــرحــلــة 
عبر الصور الفوتوغرافية التي 
سجلت بعض اللحظات المهمة 
الــرحــلــة، مثل اللحظة التي  فــي 
وصلت فيها السفينة إلى ميناء 
بليموث، حيث نرى قصاصة من 
صحيفة محلية تعلن وصــول 
«شـــيـــوخ عــــرب إلــــى بــلــيــمــوث». 
كما نرى نسخة مماثلة للسيف 
الـــذي أهـــداه الأمــيــر الــشــاب لملك 
بريطانيا العظمى الملك جورج 

الخامس.
ولـــكـــن زيـــــارة الـــوفـــد لــلــنــدن 
بدأت بسوء تفاهم وعدم تنظيم 
من جانب الحكومة البريطانية، 
حيث تم إسكان الزوار في مكان 
بـــعـــيـــد عــــن لــــنــــدن، ولــــكــــن المــلــك 
جــورج الخامس تدخل لينتقل 
الوفد الزائر لمكان يليق بالأمير 
فيصل ورفقته. وكما حدث في 
الــهــنــد، جــذب الأمــيــر ومــرافــقــوه 
اهـــتـــمـــام الـــبـــريـــطـــانـــيـــين ونــــرى 
صـــورة لفتاة إنجليزية تمسك 
بــالــســيــف الــــــذي حــمــلــه الأمـــيـــر 
فـــيـــصـــل وتـــنـــظـــر لــــه بـــاهـــتـــمـــام. 
وهناك صورة أخرى للوفد في 
زيـــارة لحديقة الحيوان بلندن 
ضمن جولة على معالم المدينة.

نـــــــــــــرى رســـــمـــــاً 
شـــخـــصـــيـــاً لـــلأمـــيـــر 
فيصل وهو على متن 
سفينة «كــيــوغــومــا» 
رســــمــــتــــه مـــســـافـــرة 
تـــــــركـــــــب الـــســـفـــيـــنـــة 
نـــفـــســـهـــا المـــتـــوجـــهـــة 
مــــــن مـــــومـــــبـــــاي إلــــى 
مدينة بليموث وتعد 
الــــصــــور المـــعـــروضـــة 
فـــي هــــذا الــقــســم من 
أقدم الصور المتوافرة 

للأمير فيصل.

,
,

تلغراف يحمل اسم وصورة الفندق «تاج محل» ومومباي 
ورسالة بخط الأمير فيصل

إنجلترا وويلز وآيرلندا
بـــعـــد مــقــابــلــتــه المـــلـــك جــــورج 
الــخــامــس، انــطــلــق الأمــيــر فيصل 
في جولة لمدن ومعالم أخــرى في 
بريطانيا وآيــرلــنــدا، مــن جامعة 
كــمــبــردج إلـــى مــنــاجــم الــفــحــم في 
جنوب ويلز، إلى بعض المصانع 

في مدينة بيرمنغهام. 
مـــــن الـــقـــطـــع المــــعــــروضــــة فــي 
هـــذا الــقــســم الــــذي يــتــبــع خــطــوات 
الـــوفـــد الـــســـعـــودي فـــي بــريــطــانــيــا 
وآيرلندا، يرى الزوار بعض القطع 
والــــتــــذكــــارات، مــثــل قــائــمــة طــعــام 
لمــأدبــة غـــداء وصـــور فوتوغرافية 
مـــــن حــــفــــلات اســـتـــقـــبـــال رســمــيــة 

وغيرها من الصور.
كــــمــــا تـــلـــفـــت أنـــــظـــــارنـــــا هــنــا 
بــــعــــض الــــقــــطــــع الــــتــــراثــــيــــة الـــتـــي 
صاحبت الأمير في رحلته، ومنها 
«المــبــخــرة» ودلــــة الــقــهــوة والمــدقــة 
(الــــــهــــــاون). وأيــــضــــاً نـــــرى راديـــــو 
مــن المقتنيات الشخصية للملك 
فيصل يعود إلى سبعينات القرن 

الماضي.

باريس... وختام الرحلة
فــــي المـــحـــطـــة الأخـــــيـــــرة، زار 
الأمير ومرافقوه باريس، حيث 
عـــقـــدوا كــثــيــراً مـــن الاجــتــمــاعــات 
الــدبــلــومــاســيــة حــضــرهــا نــيــابــة 
عـــنـــه مـــســـتـــشـــاره المــــقــــرب أحــمــد 
الثنيان، وقــد كــان للثنيان دور 
كبير في حياة الأمير، إذ تزوج 
فيصل ابنة أخيه عفت الثنيان 
الــتــي أصبحت لاحــقــاً شخصية 
بــــــارزة فـــي تـــاريـــخ المــمــلــكــة. من 
المعروضات في هذا القسم بطاقة 
هوية عفت الثنيان وأول جواز 
سفر للأمير صادر في عام ١٩٢٦.
ويــشــارك مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية 
عــــــدد مــــن الــــشــــركــــاء فــــي رعـــايـــة 
المعرض، وعلى رأسهم مؤسسة 
المــلــك فــيــصــل الــخــيــريــة وســفــارة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين في 
لـــنـــدن، وشـــركـــة مــكــتــب الــعــائــلــة 
الــســعــد للاستثمار  ومــجــمــوعــة 
والــتــنــمــيــة إضــــافــــة إلـــــى ســدكــو 
الـــقـــابـــضـــة والــــشــــركــــة الــوطــنــيــة 
لــلــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة، 
وشـــــركـــــة الــــــراشــــــد، ومـــجـــمـــوعـــة 
الـــــزامـــــل، وشــــركــــة أبــــنــــاء مــحــمــد 
الناقل  السعد العجلان، بجانب 
الـــــرســـــمـــــي الـــــخـــــطـــــوط الـــجـــويـــة 

السعودية
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V A R I E T Y
ستيف أيوكي وماجد المهندس على وقع «الدي جي»... وديفيد غيتا بروح أخرى

ليلة عالمية ثانية تمنح العاصمة السعودية وهج الموسيقى بحضور ١٤٠ ألفاً

الرياض: صالح الزيد
ومحمد العايض

ليلة ثانية في «ميدل بيست» 
جــعــلــت مـــن أجــــــواء الــــريــــاض قبلة 
فنية نوعية من خــلال تجمع كبير 
لـــفـــنـــانـــين عــــالمــــيــــين. كــــــان أبـــــــرز مــن 
حــضــرهــا وأشـــعـــل الأجــــــواء ديــفــيــد 
غــيــتــا وســـتـــيـــف أيــــوكــــي ومـــواهـــب 
ســــعــــوديــــة فــــــي مــــــســــــارح الــــعــــرض 
الخمسة. وجذب الفنانان العالميان 
ديفيد جيتا وستيف أيوكي، أكثر 
مــــن ١٠٠ ألـــــف مـــتـــفـــرج فــــي مــســرح 
«Big Beast» ومسارح أخرى ضمن 

مهرجان «ميديل بيست».
وقــــــــــدم الـــــفـــــنـــــانـــــان عــــــــــدداً مــن 
الأغـــــانـــــي المــــمــــزوجــــة والمـــوســـيـــقـــى 
الإلكترونية الشهيرة التي تفاعل 
مــــعــــهــــا الـــــحـــــضـــــور، وذلــــــــــك ضــمــن 
الاحـــــتـــــفـــــالات الــــتــــي تــــتــــواصــــل فــي 
العاصمة السعودية، لليوم الثاني 
على التوالي، ضمن مهرجان «ميدل 
بيست» الموسيقي الذي يجمع نجوم 
الــعــالــم فــي الموسيقى الإلكترونية 
تحت سقف واحــد. وفتح مهرجان 
«مـــيـــدل بــيــســت» أبـــوابـــه، بحضور 
ألــف شــخــص، بينهم  يتجاوز ١٠٠ 
ســائــحــون مـــن جــنــســيــات مــتــعــددة 
جــاءوا لحضور الحدث الموسيقي 
الأضخم في منطقة الشرق الأوسط.

وتــــضــــمــــن المــــــهــــــرجــــــان، الــــــذي 
يحتضن مسارح وتجارب للأذواق 

المتعددة، في يومه الثاني، عروضاً 
للموسيقى الإلكترونية، والفنون 
الأدائــــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــطــاعــم 
والــطــهــاة الــعــالمــيــين الــذيــن حصلوا 
على «نجوم ميشلان». وعبر خمسة 
مسارح مختلفة الأحجام والفئات، 
قـــدم أكــثــر مـــن ٣٠ فــنــان «دي جــي» 
ومــــغــــنٍ ســــعــــودي وعــــربــــي وعـــالمـــي 
أنواع الموسيقى والأغاني المختلفة.
 ،«Big Beast» مــــســــرح  وفــــــي 
وهـــــــــو المـــــــســـــــرح الأضـــــــخـــــــم وأحـــــــد 
أضــخــم المـــســـارح فــي الــعــالــم، الــذي 
يجمع نجوم العالم في الموسيقى 

الإلكترونية، اجتمع، أمس الجمعة، 
أبـــــرز الأســـمـــاء الــعــالمــيــة فـــي مــجــال 
الموسيقى الإلكترونية، مثل: ديفيد 
جيتا، وستيف أيوكي، جي بالفن، 

وفيشر، وغيرهم من الفنانين.
وحــــــــــــــــول تــــــمــــــكــــــين المــــــــواهــــــــب 
السعودية وصناعة بيئة مناسبة 
لهم لتمكينهم في هذا المجال، أقام 
المـــهـــرجـــان الأضــــخــــم فــــي المــنــطــقــة، 
لــفــنــانــي «الـــدي  مــســرحــاً مخصصاً 
جـــــي» الـــســـعـــوديـــين تـــحـــت مــســمــى 
احــتــضــن  حــيــث   ،«  «Saudi Beast
الـــعـــديـــد مـــن المــــواهــــب الــســعــوديــة، 

واعتلى المسرح في اليوم الثاني من 
«ميدل بيست» فنانون مثل كوزمك 
كــــــات وعـــنـــتـــابـــي بـــــــــرذرز وهـــاتـــس 

وكلابس. 
المــهــرجــان ثلاثة  كما يحتضن 
 «١ UG Beast» مسارح أخــرى مثل
 ،«DownBeast»و  «٢  UG Beast»و
الـــتـــي تــجــمــع أســـمـــاء مـــتـــعـــددة من 
نـــجـــوم هـــــذه المـــوســـيـــقـــى مــــن حـــول 

العالم.
ويحظى المهرجان بإقبال عالٍ 
أدى إلــى نــفــاد تــذاكــره، إضــافــة إلى 
الازدحـــــــــام الــــــذي يــتــســبــب بــتــوقــف 

السير أحياناً إلى مقر الفعالية، على 
الرغم من موقعها الذي يقع خارج 
مدينة الرياض بأكثر من ٢٠ كيلو 
مــتــراً شــمــالاً. ومــن الأشــيــاء المثيرة 
فــي عــالــم المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة، 
هي أنها تخرج كثيراً عن المألوف، 
ويمتلك «الدي جي» العالمي ستيف 
أيـــوكـــي، أســلــوبــاً خــاصــاً بـــه يــمــزج 
بــين حبه للموسيقى الإلكترونية 

والبيتزا.
وتـــضـــمـــن المــــهــــرجــــان مــطــعــمــاً 
يــــمــــتــــلــــكــــه أيــــــــوكــــــــي أطــــــلــــــق عـــلـــيـــه 
الــذي جهز ٥٠ وجبة  «بيتزايوكي» 

بــيــتــزا لــيــوزعــهــا مـــن المـــســـرح على 
الــجــمــهــور الــــذي يــتــجــاوز ٤٥ ألــفــاً، 
حيث عُـــرف عنه هــذا الأســلــوب في 

معظم حفلاته العالمية.
الــــطــــعــــام  قـــــائـــــمـــــة  ورغــــــــــــم أن 
تــتــألــف فـــي المــطــعــم مـــن ٣ وجــبــات 
بـــيـــتـــزا مــخــتــلــفــة مـــثـــل الـــبـــبـــرونـــي 
والــخــضــراوات والمــارغــريــتــا، إلا أن 
لــهــذا المطعم شعبية كــبــيــرة، حيث 
يـــــزدحـــــم بـــــــــزوار المــــهــــرجــــان الـــذيـــن 
يــقــصــدونــه لارتـــبـــاطـــه بـــاســـم «دي 
جــــي» عـــالمـــي يــحــظــى بــجــمــاهــيــريــة 

كبيرة حول العالم.

وشــارك «الــدي جي» الأميركي 
ذو الأصول اليابانية، وأحد أشهر 
فناني الموسيقى الإلــكــتــرونــيــة في 
الـــعـــالـــم، عـــــدداً مـــن الـــتـــغـــريـــدات عن 
حفلاته التي ستقام ضمن مهرجان 
«مـــيـــدل بــيــســت» المــوســيــقــي ضمن 
الــريــاض»، حيث  فعاليات «مــوســم 
سيشارك في ٣ حفلات مختلفة مع 
فــنــانــين وفــرقــة موسيقية مختلفة 
مـــثـــل مـــشـــاركـــتـــه مــــع ديـــفـــيـــد جــيــتــا 
وأخــــــرى مـــع جــــاي بـــالـــفـــن، إضــافــة 
الــيــوم السبت مــع الفرقة  لمشاركته 
الكورية الجنوبية «مونستا إكس».

ليلة استثنائية ساحرة قضاها أمس عشاق الموسيقى في الرياض التي باتت وجهة فنية نوعية لأكبر تجمع فني عالمي (الشرق الأوسط)

تتأهب لاستعادة مكانتها بالأجندة السياحية العام المقبل

وزير الآثار المصري يتفقد عدداً من المتاحف بالإسكندرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــــــي مــــــــســــــــعــــــــى حـــــثـــــيـــــث 
لــعــودتــهــا إلــــى أجـــنـــدة الأمـــاكـــن 
الأثــريــة السياحية المهمة، تفقد 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــعــنــانــي وزيـــر 
الآثــــــــــار المــــــصــــــري، أمـــــــــس، آخــــر 
مستجدات الأعــمــال بمشروعي 
ترميم وتطوير المعبد اليهودي 
«إلــــيــــاهــــو هــــانــــبــــي»، والمـــتـــحـــف 
الـــيـــونـــانـــي الــــرومــــانــــي بــمــديــنــة 
الإسكندرية، وكذلك سير العمل 
بمتحفي المــجــوهــرات والمتحف 

القومي لعروس المتوسط.
ووقف العناني على جميع 
المراحل التي تمت بمبني المعبد، 
حيث تــم الانــتــهــاء مــن ترميمه، 
وتــضــمــنــت الــتــدعــيــم الإنــشــائــي 
لــلــمــبــنــي، والـــتـــرمـــيـــم المــعــمــاري 
الـــدقـــيـــق لــلــواجــهــات الــرئــيــســيــة 
والــــحــــوائــــط المــــزخــــرفــــة، وكـــذلـــك 
العناصر الخشبية والنحاسية، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــطــــويــــر نــظــم 
لــــلإضــــاءة الـــحـــديـــثـــة والـــتـــأمـــين 
والإنذار، وذلك تمهيداً لافتتاحه 
في يناير (كانون الثاني) المقبل.
كــــمــــا تــــفــــقــــد وزيــــــــــر الآثــــــــار 
مــســتــجــدات الأعــــمــــال بــمــشــروع 
ترميم وتطوير المتحف اليوناني 
الــرومــانــي، التي تــم تنفيذ أكثر 
من ٦٠ في المائة منها، حيث تم 
بــالــكــامــل مــن التدعيم  الانــتــهــاء 
الإنشائي لمبني المتحف والهيكل 
المعدني، ويــجــري تنفيذ أعمال 
الترميم الدقيق للبوابة الرئيسية 
للمتحف والــحــوائــط الحجرية 
والأســــــــوار الـــخـــارجـــيـــة، كــمــا تم 
الـــبـــدء فـــي أعـــمـــال الــتــشــطــيــبــات 
النهائية لبعض قاعات العرض 
المتحفي، وذلك تمهيداً لافتتاحه 

نهاية عام ٢٠٢٠.
أعـــــمـــــال مـــشـــروع  يــــذكــــر أن 
الـــتـــطـــويـــر والـــتـــرمـــيـــم لــلــمــتــحــف 
بــــدأت فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــام 
بــعــد تــوقــفــهــا مــنــذ عــام   ،٢٠١٨
يـــــأتـــــي مــــشــــروع  ٢٠١٠، حــــيــــث 
ترميم المعبد اليهودي والمتحف 
الــــيــــونــــانــــي الـــــرومـــــانـــــي ضــمــن 
اهــــتــــمــــام الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
ووزارة الآثار على نحو خاص، 

بالاهتمام والحفاظ على جميع 
آثـــــارهـــــا وتــــراثــــهــــا، ســـــــواء كـــان 
فــرعــونــيــاً أو يــهــوديــاً أو قبطياً 
أو إســلامــيــاً، وتــولــيــهــا الأهمية 
نفسها، وأيضاً طبقاً لبروتوكول 
الــــتــــعــــاون المــــوقــــع بــــين الــــــــوزارة 
والـــهـــيـــئـــة الـــهـــنـــدســـيـــة لـــلـــقـــوات 
المسلحة، في أبريل (نيسان) عام 
٢٠١٧، لتطوير وترميم ٨ مواقع 
الــبــارون في  أثــريــة، منها قصر 
حــي مــصــر الــجــديــدة بــالــقــاهــرة، 
الــــــذي مــــن المــــقــــرر افـــتـــتـــاحـــه فــي 
يناير المقبل، وقصر محمد على 
بحي شبرا بالقاهرة، واستكمال 
أعمال المتحف القومي للحضارة 
فــــي مــنــطــقــة الـــفـــســـطـــاط، الــــذي 
ســيــســتــقــبــل قــريــبــاً مـــن المــتــحــف 
المـــــصـــــري بـــالـــتـــحـــريـــر، بـــوســـط 
المــومــيــاوات  الــقــاهــرة،  العاصمة 
الملكية في موكب مهيب، إضافة 
إلـــــي تـــطـــويـــر مــنــطــقــة أهــــرامــــات 
الجيزة، وترميم قصر «ألكسان» 

بأسيوط، بصعيد مصر.
كما زار وزير الآثار متحفي 
المجوهرات وإسكندرية القومي، 
للوقوف على سير العمل، وكفاءة 
تــقــدم للزائرين  الــتــي  الــخــدمــات 
بـــهـــمـــا، وذلــــــك لــتــنــشــيــط حــركــة 
الــثــقــافــيــة، وتشجيع  الــســيــاحــة 

ـــــزائـــــريـــــن المــــصــــريــــين لـــــزيـــــارة  ال
المـــتـــاحـــف الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــتــعــرف 
عــلــى عــظــمــة حـــضـــارة بـــلادهـــم، 
الــوعــي الأثــــري والثقافي  ورفـــع 
لــديــهــم. كــمــا اجــتــمــع بالعاملين 
لمناقشة تطوير العمل المتحفي. 
كما شارك وزير الآثار ومحافظ 
الإسكندرية في الاحتفالية التي 
نظمتها جمعية الآثــار بالمدينة 
لــــلاحــــتــــفــــال بــــتــــجــــديــــد مـــقـــرهـــا 
الــدائــم، وكــرمــت الجمعية وزيــر 
الآثــار وأهدته درعها للمجهود 
الـــذي تــبــذلــه الـــــوزارة مــن سرعة 
التنفيذ والانتهاء من كثير من 
المشروعات من أجل الحفاظ على 

آثار الإسكندرية.
وتـــــــــعـــــــــد جــــــمــــــعــــــيــــــة آثـــــــــــار 
الإســـكـــنـــدريـــة أقــــــدم مــؤســســات 
المــدنــي بــالإســكــنــدريــة،  المجتمع 
والــــثــــانــــيــــة فــــــي مـــصـــــــــــر، حــيــث 
تأسسـت عــام ١٨٩٣. وتتمحــور 
فـــي تقــديم  الــجــمــعــيــــــــة  أنــشــــــــطــة 
الثقافيــة والتعليميــة  الخدمــات 
للمجتمــع المــدنــي، حيث كانــت 
الجمعيــة منــذ تأسيســها تمثــل 
ـــــــل بــــين الأثـــريـــين  ــة الـــوصــــ ـــ حــلــقـــ
والمــــؤرخــــين المــتــخــصــصــيـــــن مـن 
العـام مـن جهـة  جهـة والمجتمـع 

أخـرى.

وزير الآثار المصري خلال تفقده متحفاً بالإسكندرية (وزارة الآثار)

> لم تكن الجماهير الحاضرة، أمس، 
هي من أبدت فقط متعتها وتفاعلها مع 
مــهــرجــان «مـــيـــدل بــيــســت»، وإنـــمـــا أيــضــاً 
الــصــحــافــيــون والإعــــلامــــيــــون الــتــابــعــون 
للجهات الإعلامية الذين قدموا من معظم 
دول العالم لتغطية التظاهرة الموسيقية 
العالمية في العاصمة السعودية الرياض.

«الـــشـــرق  وأبــــــــدوا أثــــنــــاء حــديــثــهــم لــــ
الأوســــــــــط»، انـــدهـــاشـــهـــم وتـــفـــاعـــلـــهـــم مــع 
الـــحـــدث بــشــكــل عـــــام، والـــحـــضـــور الــفــنــي 
الـــــذي أبــــــداه الــفــنــانــون الـــعـــالمـــيـــون، ومــن 
معهم من فناني الدول العربية، كما أبدى 
الإعلاميون إعجابهم بالحضور الكبير 
من الجماهير الحاضرة من أنحاء العالم 

والـــــدول الــعــربــيــة، وطــريــقــة تــفــاعــلــهــا مع 
الفنانين.

فــــــمــــــن جــــــهــــــتــــــه، ذكـــــــــــر الــــصــــحــــافــــي 
الإنجليزي كيفن ستار، أنه حضر العديد 
مــن المناسبات الموسيقية على مستوى 
الــعــالــم، لــكــن الــتــنــظــيــم المــوســيــقــي لمعظم 
الــحــفــلات فــي مــهــرجــان «مــيــدل بــيــســت»، 
كان مدهشاً بالفعل، إذ إنه تم استخدام 
آلــــيــــة مـــمـــيـــزة فـــــي المــــونــــتــــاج وتـــقـــنـــيـــات 
الصوت، تجعل من يحضر هذا المهرجان 
يعايش فعالية موسيقية بكافة حواسه، 
لأن الــتــوزيــع الــصــوتــي فــي هــذه المساحة 
الكبيرة التي احتلها المهرجان يعد نجاحاً 

كبيراً ومميزاً يحسب للمنظمين.

الفنية  الــعــروض  وعــن انطباعه عــن 
المــهــرجــان، قــال كيفن:  التي شاهدها فــي 
«ربـــمـــا مـــن الـــلافـــت أن تــــرى هــــذا الــدمــج 
الجميل للموسيقى العالمية مع الموسيقى 
العربية في بوتقة واحــدة، لتظهر طعماً 
مختلفاً، والحقيقة أنني رغم عدم تحدثي 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، إلا أن الانــســجــام الــذي 
رأيـــتـــه بـــين الــفــنــانــين الــغــربــيــين والـــعـــرب، 
ليشكلوا لنا مـــادة موسيقية متناغمة، 
أدهــشــنــي كــثــيــراً». مــن جهته، قــال المذيع 
الــبــريــطــانــي ســلاســي، إن المــهــرجــان كــان 
عالمياً فــي شكله، وفــي مضمونه، فنحن 
رأيـــنـــا مــنــطــقــة كــبــيــرة جـــداً بــهــا آلاف من 
العامة ومسارح ضخمة جداً لا يشابهها 

إلا القليل على مستوى العالم.
أما من ناحية ما ضمه الحفل، فيقول 
سلاسي: «إذ أردت أن تعرف نتيجة شيء 
معين راقــب ردود الفعل، وأنــا هنا أراقب 
العدد الكبير من هؤلاء الجماهير الذين 
كان مميزين جداً في تفاعلهم مع الفقرات 
الــعــروض ذات قيمة  لــم تكن  الفنية، ولــو 

عالية لما كان هذا التفاعل».
ويـــضـــيـــف ســــلاســــي: «الــحــقــيــقــة أنـــا 
ســعــيــد بـــهـــذه الــلــحــظــات عــلــى صــعــيــدي 
الشخصي كــونــي مــن عــشــاق الموسيقى، 
وفـــي الــوقــت ذاتـــه سعيد بــمــقــدرتــي على 
رصــــد ردود الــفــعــل مـــن قــبــل الــجــمــاهــيــر 

الحاضرة حول أجواء المهرجان عامة».

مـــن جــهــتــه، رأى الإعـــلامـــي المــصــري 
عــمــرو أديــــب، أن مــا شــاهــده وتــابــعــه في 
مهرجان «ميدل بيست» كان يشرح قصة 
تواصل التطور والنمو في السعودية على 
كافة الأصعدة، بما فيها المجال الثقافي. 
وبــــينّ عــمــرو أديــــب فـــي حــديــثــه أمـــس مع 
«الشرق الأوسط»، أن الاحتفال والحضور 
الــكــثــيــف مـــن عــشــاق المــوســيــقــى مـــن كــافــة 
أرجــــاء الــعــالــم، وكــذلــك مــن الــســعــوديــين، 
جــعــلــه يـــتـــأمـــل فــــي الـــثـــقـــافـــة المــوســيــقــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة لــــــدى الــــشــــبــــاب الـــســـعـــوديـــين، 
بالإضافة إلى أجواء السعادة الغامرة في 
موقع الاحتفال لجميع الحاضرين لهذه 

المناسبة العالمية بكل ما فيها.

موسيقى «ميدل بيست» تبهر الصحافيين العالميين في الرياض

أقام المهرجان 
الأضخم 
في المنطقة
مسرحاً 
مخصصاً
لفناني 

«الدي جي» 
السعوديين 

تحت مسمى 
Saudi Beast

,
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المعرض يجسد أهم محطاته بين القاهرة وباريس

«حكاية ٨٨ عاماً» يروي مشوار جورج بهجوري في الفن والحياة
القاهرة: نادية عبد الحليم

هو معرض ذو مذاق خاص... 
مــذاق ريشة وألــوان ورؤى أيقونة 
فــنــيــة مــصــريــة، مُــحــمــلــة بــخــطــوط 
كاريكاتيرية رشيقة وقـــدرة على 
التعبير بحنكة وتلقائية، وروح 
بــــســــيــــطــــة مـــــــرحـــــــة، هـــــــو مــــعــــرض 
التشكيلي العالمي جورج بهجوري، 
الذي يعد بمثابة «بانوراما» نطل 
عبرها على مشواره الفني إذ يقدم 
مجموعات متنوعة ثرية من هذا 
المـــشـــوار، الـــذي يــقــدم لــنــا محطات 
مــهــمــة مــــن مــــشــــواره الـــفـــنـــي، لــعــل 
مـــن أبــــرزهــــا ذلــــك الـــجـــانـــب الــثــري 
من أعماله في فرنسا، حيث جاء 
الفنان بكل محتويات مرسمه في 

باريس وحط رحاله في مصر.
داخــل غاليري «لــيــوان» بحي 
الـــزمـــالـــك بـــالـــقـــاهـــرة، حـــيـــث يــقــام 
المـــعـــرض، الــتــقــى جــمــهــوره بــه من 
جــديــد، والتقيت بــه أنــا أيــضــاً في 
حوار طويل أمام لوحاته، ليسرد 
«الــشــرق الأوســـــط»، «حــكــايــة ٨٨  لـــ
عــــامــــاً» مــــن الـــــفـــــن»، وهـــــو عـــنـــوان 
مــعــرضــه المــســتــمــر حــتــى ٢ يــنــايــر 
بــادرنــي  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠؛  (كـــانـــون 
ضاحكاً: «منذ ولــدت أعشق الفن 
وأمــــارســــه، وقــــد صـــاحـــب افــتــتــاح 
المــعــرض الاحــتــفــال بــعــيــد مــولــدي 
الــثــامــن والــثــمــانــين، لــذلــك لــم يكن 
مــن الــغــريــب اخــتــيــار هــذا العنوان 
لـــلـــمـــعـــرض، لـــقـــد أقــــمــــت عـــشـــرات 
المـــعـــارض، وتنقلت بــأعــمــالــي بين 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، لــكــنــي اعــتــبــر هــذا 
المعرض الأكثر أهمية بالنسبة لي، 

لأنه قد يكون معرضي الأخير».
بعد لحظات الحنين والشجن، 
ســــرعــــان مــــا عـــــاد بـــهـــجـــوري إلـــى 
مرحه وتفاؤله؛ لنبدأ في مشاهدة 
الأعـــمـــال مـــعـــاً، فــهــو مـــن الــفــنــانــين 
الـــذيـــن يـــعـــيـــدون تـــأمـــل لــوحــاتــهــم 
طــــــويــــــلاً، ولمـــــــــــرات عــــــديــــــدة، بــعــد 
الانــتــهــاء مــنــهــا، يتفحصها بدقة 
كأنه يعيد اكتشافها، بل قد يبدو 
كمتلق يحاول قراءتها والتوصل 
إلى ما تكتنفه من أفكار ومشاعر 

غنية وعميقة على بساطتها.

يـــبـــدأ مــــن مــجــمــوعــة  أراد أن 
لـــوحـــاتـــه عـــن «كـــوكـــب الــــشــــرق» أم 
كــــلــــثــــوم، أو «كــــلــــثــــومــــيــــات»، كــمــا 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا، وهــــــي تـــجـــســـد أم 
كــلــثــوم وهـــي تتغنى فــي وصــلات 
شجن بأجمل أغانيها، تبدو في 
الأعمال بكامل أناقتها وانفعالاتها 
تتمايل وتشدو، وحولها فرقتها 
الموسيقية المتفردة فتسمع صوتها 
القادم من اللوحات يحيط بك من 
كل الاتجاهات داخل القاعة؛ يقول 
بهجوري: «في السنوات الأخيرة، 
سيطرت عليّ أفكار وأحلام كانت 
تطاردني ليلاً ونهاراً، وهي عودة 
إلــى زمانها الجميل، حيث  مصر 
الــفــن الـــذي يلمس الــقــلــب، ويهذب 
النفس، ولذلك حرصت على رسم 
(ثــــومــــة) مــــن جــــديــــد، كـــرمـــز لأيــــام 

نتمنى أن نعيشها من جديد».
المـــــــعـــــــرض أيــــــضــــــاً فــــــرصــــــة لا 
لـــلاطـــلاع لأول مــــرة على  تُـــعـــوض 
بــــعــــض أعـــــمـــــال بــــهــــجــــوري الـــتـــي 
أقــام ما  أبدعها فــي فرنسا، حيث 
يــقــرب مــن ٤٠ عــامــاً هــنــاك، ليغلق 
أخــــيــــراً مـــرســـمـــه بـــبـــاريـــس بــشــكــل 
نــــهــــائــــي، ويــــنــــقــــل كـــــل إبــــداعــــاتــــه 
ومقتنياته إلى مصر، ويبهرك في 
هذه المجموعة براعته في تصوير 
الجسد البشري، وملامح الوجه، 
إضــافــة إلـــى رســـم مــشــاهــد مــن فن 
الباليه. ويقول: «كنت مهتماً خلال 

إقامتي في فرنسا برسم (الموديل)، 
حيث مساحة الحرية التي تحفز 
الــفــنــان عــلــى الإبـــــــداع، كــنــت أزور 
دار الأوبــــــرا فـــي بـــاريـــس، وأرســــم 
الباليه خلف الكواليس،  راقصات 
حــــيــــث الـــــرشـــــاقـــــة والانــــســــيــــابــــيــــة 

والجمال والفن».
ولأنــــــــه كـــــــان يـــقـــضـــي شـــهـــور 
الـــســـنـــة مــــا بــــين مـــصـــر وفـــرنـــســـا، 
كانت له روائــع أخــرى يبدعها في 
مصر، ضم المعرض جانباً منها، 
الــحــارة المصرية وأبناءها  فرسم 
فـــي مـــواقـــف مــتــعــددة ومــنــاســبــات 
مختلفة، فتجد «الكعك والسبوع 
والزينة» في الشوارع، والموتيفات 
التراث، والتجمعات  المأخوذة من 
أمــــــام الـــبـــيـــوت ومــــبــــاريــــات الـــكـــرة 
الــشــراب، و«نــط الحبل» والألــعــاب 
الــشــارع، مــع احتفاء  الشعبية فــي 
خـــاص بــالمــهــن والــحــرف والــبــاعــة، 
لأنهم: «ثروة مصر الحقيقية، كنت 
البائع، أتتبعه  أحياناً أسير وراء 
وهــو يتحرك هنا وهــنــاك منادياً 
عــلــى بــضــاعــتــه بـــأغـــانٍ وتــعــبــيــرات 
مـــوجـــزة وخــفــيــفــة الـــظـــل، وهـــو ما 
لا تــجــده فــي أي مــكــان آخـــر ســوى 

مصر».
وفــــي قــســم آخـــــر، تــطــل عليك 
أعمال أثيرة لبهجوري، هي نحو 
٧٥ اسكتشاً من بين إجمالي ١٢٠ 
عملاً ضمها المعرض: «الاسكتش 

يشغل مساحة مهمة من رحلتي، 
لأنـــه بــمــثــابــة الإمـــســـاك باللحظة، 
وتجسيدها بسرعة قبل أن يهرب 
مني الإحساس». المدهش في هذه 
أنــهــا تــضــم اسكتشات  المــجــمــوعــة 
تعود إلى الستينات والسبعينات 
مــــن الــــقــــرن المـــــاضـــــي، فــــي مــرحــلــة 
مــهــمــة مـــن مــســيــرة الـــفـــنـــان، حيث 
كان بهجوري من الفنانين المنتمين 
لمشروع الخط الواحد، الذي يبدأ به 
لوحته من نقطة واحــدة، وينتهي 
منها دون أن يرفع ســن القلم عن 
الـــــــورق، ويــتــبــع ذلــــك بــاســتــخــدام 
ألوانه المبهجة للوصول بالمشاهد 

إلى أحاسيس عميقة ومتشابكة.
إلـــــى  مـــــــا إن وصـــــلـــــنـــــا  لـــــكـــــن 
أعـــمـــالـــه مــــن الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر حــتــى 
تـــــراوحـــــت تـــعـــبـــيـــرات وجــــهــــه بــين 
الــحــزن والــســعــادة الــغــامــرة، فبعد 
مـــشـــواره الــطــويــل فــي هـــذا الــعــالــم 
الــســاخــر يشعر بــهــجــوري بالقلق 
عــلــى مــســتــقــبــل الــكــاريــكــاتــيــر في 
مصر، ويقول: «فقد روحه وتميزه 

وصوته».
علاقة بهجوري بالكاريكاتير، 
بـــدأت فــي وقـــت مبكر مــن حياته، 
حــــيــــنــــمــــا كــــــــــان يـــــــرســـــــم زمــــــــــلاءه 
ومــدرســيــه عــلــى الــســبــورة، وعلى 
جــــدران المـــدرســـة، وكــذلــك فــعــل في 
كــلــيــة «الــفــنــون الــجــمــيــلــة» يــتــذكــر: 
أنــه ذات  «رســمــت أصدقائي حتى 
يوم علقت الرسوم الكاريكاتورية 
على الحائط، وكان بينهم أستاذي 
بيكار، وفي طرف أنفه كرة حمراء، 
وعندما دخل قاعة الدرس، وشاهد 
رسوماتي كدت أسقط من الخوف، 
أنــه قد يفصلني، إلا أن  واعتقدت 
المــــفــــاجــــأة أنـــــه صـــفـــق لــــي وأشـــــاد 
بــرســمــي، الأكــثــر مــن ذلـــك أخــذنــي 
فـــي ســيــارتــه إلــــى صــــاروخــــان في 
(أخبار اليوم)، الذي أفادني كثيراً 
في عملي، فهكذا كانت العلاقة بين 
الأستاذ وتلميذه زمان في مصر».

بعد مشواره الإبداعي الطويل، 
أســألــه مــــاذا يــمــثــل الــفــن بالنسبة 
له؟ فيقول: «هو تعبير عن الحياة 
نفسها»، قبل أن يضيف: «هنا قد 

تكون نهاية الرحلة».

الاحتفال بعيد ميلاد بهجوري في افتتاح معرضه (الشرق الأوسط)

علاقة بهجوري 
بالكاريكاتير 
بدأت في وقت 

مبكر من حياته، 
حينما كان يرسم 
زملاءه ومدرسيه 

على السبورة

,

,
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> الــدكــتــور مــاجــد بـــن عــلــي الــنــعــيــمــي، وزيـــر 
التربية والتعليم البحريني، رعــى أول مــن أمس 
احتفال الوزارة بذكرى يوم الشهيد الذي أقيم بصالة 
الوزارة بمدينة عيسى، تحت شعار «شهداؤنا في 
عــيــون أطــفــالــنــا». وأكــــد النعيمي اهــتــمــام الــــوزارة 
بإحياء ذكرى يوم الشهيد، وتخليد عطاءات شهداء 

الواجب، سواء من خلال تضمينها 
في محتوى المناهج الدراسية ذات 
الصلة، أو من خلال تنفيذ الأنشطة 
الطلابية المتنوعة، معرباً عن شكره 
لــلــقــائــمــين عــلــى الاحـــتـــفـــال وجــمــيــع 
المــشــاركــين فــيــه، ســـائـــلاً الــلــه العلي 
القدير أن يديم الأمن والازدهار لمملكة 

البحرين.
> محمد زيــن العابدين، وزير 
الــشــؤون الثقافية بــتــونــس، أشــرف 
أول مـــــن أمــــــس عـــلـــى جـــلـــســـة عــمــل 
لمتابعة نشاطات عدد من الجمعيات 
الثقافية بــالمــهــديــة، ومنها جمعية 
سيدي الناصر بالسواسي. واطّلع 
الوزير على ما قدّمته هذه الجمعية 
في إطار حرصها على تنظيم عدد من 
المهرجانات المحلية والدولية، على 
غرار مهرجان سيدي الناصر الدّولي 
بالسواسي، موصياً بمزيد من توفير 
الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي والمــــالــــي لــهــذه 
الجهة وكل الجهات بالولاية، مثمّناً 
جهود التنمية الثقافية بالسواسي، 
وحـــرص سلطة الإشــــراف على دعم 

المبادرات القيّمة بالجهة.
> الدكتور حازم فهمي، سفير 
مــصــر لـــدى كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أقــام 
حفل استقبال بمقر المتحف الوطني 
الــكــوري، احــتــفــالاً بافتتاح الجناح 
الـــفـــرعـــونـــي بــالمــتــحــف لمـــــدة عــامــين 
كاملين، فــي سابقة هــي الأولــــى من 
نوعها في تاريخ المتاحف الكورية، 

حــيــث اســتــعــار المــتــحــف الــوطــنــي الـــكـــوري القطع 
الفرعونية المعروضة بالجناح من متحف بروكلين 
بالولايات المتحدة الأميركية. وأشــار السفير إلى 
الحدث المهم الذي سيشهده ٢٠٢٠، المتمثل في افتتاح 
المتحف المصري الكبير، والذي سيعد أكبر متحف 
حضاري بالعالم، داعياً الحضور لزيارة مصر لرؤية 

ما بها من مقاصد سياحية متميزة.

> أحمد بن سليمان الراجحي، وزيــر العمل 
والتنمية الاجتماعية بالسعودية، رعــى أول من 
أمــس الــــدورة الثالثة مــن منتدى المـــرأة العربية - 
الصينية. وقال الوزير: «كانت - وما زالت - المرأة 
تضرب أروع الأمثلة في تحقيق النجاحات من خلال 
المناصب التي تتولاها في المــجــالات كافة، حيث 

عملت الـــوزارة على تبني كثير 
من المبادرات لتحقيق مزيد من 
التمكين للمرأة، وزيـــادة حصة 
مشاركتها في سوق العمل، التي 
هــي أحــد أهـــداف (رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠)، واضــطــلاعــهــا بـــــأدوار 
أكثر بروزاً وحيوية في الخطط 

الاقتصادية».
> زكي أنور نسيبة، وزير 
الدولة بــالإمــارات، استقبل أول 
مــن أمـــس بــافــان كــابــور، سفير 
جمهورية الهند لـــدى الــدولــة، 
وذلـــــــك فــــي ديــــــــوان عـــــام وزارة 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي. 
وأشــــاد الــوزيــر بالتطور الــذي 
شهدته العلاقات الثنائية بين 
البلدين، التي وصلت إلى شراكة 
استراتيجية مبنية على التعاون 
السياسي والاقتصادي، مؤكداً 
ضرورة تعزيز التبادل الثقافي 
بين البلدين، فيما تقدم سفير 
الــهــنــد بــالــشــكــر والــتــقــديــر إلــى 
حـــكـــومـــة دولــــــة الإمــــــــــارات على 
تكريم «متحف زايـــد - غاندي 
الــــرقــــمــــي»، ضـــمـــن حـــفـــل أوائـــــل 

الإمارات ٢٠١٩.
> كــــو هـــيـــون مـــــو، سفير 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا فـــي المــنــامــة، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمـــــس الــشــيــخ 
ســلــمــان بـــن خليفة آل خليفة، 
وزير المالية والاقتصاد الوطني 

بالبحرين. وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك والتطورات الجارية على 
صعيد الاقتصاد العالمي. وأكد الوزير على علاقات 
الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، والتي 
تسهم في تعزيز التعاون الثنائي على الأصعدة 
كافة، خصوصاً في قطاع المال والأعمال، بما يخلق 
مزيداً من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود 

بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.
> أحمد بــن ناصر المــحــرزي، وزيـــر السياحة 
بسلطنة عــمــان، استقبل أول مــن أمـــس، بمكتبه، 
سراج الدين مهر الدين، وزير الخارجية بجمهورية 
طاجيكستان، والوفد المرافق له، الذي يقوم حالياً 
بزيارة رسمية للسلطنة. وتم خلال اللقاء استعراض 
عــدد مــن المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المشترك، وتبادل الأفكار والمقترحات 
حـــــول أوجـــــــه الــــتــــعــــاون المـــمـــكـــن بين 
البلدين الــصــديــقــين، خصوصاً في 
المـــجـــال الــســيــاحــي، وســبــل تنشيط 
الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 
في المجال السياحي، والفرص المتاحة 

لكل جانب لاستثمارها.
اب، السفيرة الأردنية 

ّ
> لينا عن

لــدى اليابان، حضرت أول من أمس 
فــعــالــيــة ثــقــافــيــة بــمــديــنــة نــوشــيــرو 
نــظــمــتــهــا الــــســــفــــارة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
بلدية نــوشــيــرو، بمشاركة مــا يزيد 
على مائتي شــخــص، اطــلــعــوا فيها 
على ملامح الثقافة والبيئة والتراث 
الأردني. ورحبت السفيرة بالحضور، 
وشاركتهم أهم المعلومات عن المملكة 
الأردنية وتاريخها، وأهم الحضارات 
الــتــي نــشــأت فــيــهــا، وأبـــــرز مواقعها 
الأثـــريـــة. وتضمنت الفعالية تقديم 
المأكولات الشعبية الأردنية، وعرضاً 
لــلأزيــاء التقليدية، وتوقيع شهادة 
شراكة بين السفارة وبلدية نوشيرو 

من أجل تعزيز التبادل الثقافي.
> يان تساليف، سفير السويد 
فـــي الـــقـــاهـــرة، أطــلــق أول مـــن أمـــس، 
برفقة الــلــواء عبد الحميد الهجان، 
محافظ القليوبية، مشروع الفصل 
الأخـــــضـــــر «شـــــجـــــرة فـــــي الـــفـــصـــل»، 
بمدرسة القناطر الحديثة الرسمية 
للغات، الذي يهدف لنشر ثقافة زراعة 
الأســطــح وتجميلها لتحسين المظهر الحضاري 
والجمالي للمدارس، بالتعاون بين وزارة التربية 
والتعليم المصرية والسويد ومحافظة القليوبية. 
وأكــــد السفير أن مجتمع الأعـــمـــال الــســويــدي في 
مصر ملتزم بنشر التوعية حول التغيير المناخي، 
والاهتمام بالبيئة، ودعم الأجيال الشابة في مصر 

في مجالات التفكير والإبداع.

د. حازم فهمي

أحمد بن ناصر المحرزي

اب
ّ
لينا عن

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ممثل ومخرج امريكي.

 بت بالامر - دولة في جبال الهامالايا.

 ظرف بمعنى قدام "معكوسة" - جمع

 ارملة.

 جواهر - عاصمة الفلبين.

 ضد حرب - للنهي.

 ضد عطشان "معكوسة" - للتعريف.

 عملة آسيوية - من الزواحف.

 قرض - يتصف بالانانية.

 جرسون "معكوسة" - وجع "معكوسة"

 رغد العيش - اللون ما بين الابيض

 والاسود.

 ممثل مصري كوميدي.

 ضد يمين - ضد ناضج.

 صغير الذنوب - في الفم - جهر 

 "معكوسة".

 توجد في مياه البحار - من الاطراف

 "معكوسة".
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 لقب ابن الملك - احد الوالدين.

 اصبع - قبطان.

 علم مؤنث - حرف نصب.

 سوء العاقبة - ضد ارض "معكوسة".

 الطمأنينة "معكوسة" - نجمع.

 متشابهان - الكثير السير.
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د. ماجد بن علي 
النعيمي

يان تساليف

محمد زين العابدين

ه لا يمكنه العيش بعيداً عن بلاده
ّ
قال لـ  إن

هيثم عبد الرزاق: «بغداد في خيالي»... 
ينقل أحلام المهاجرين وآمالهم

القاهرة: انتصار دردير

بعدما لعب بطولة عــدة مسرحيات 
ناجحة، وحصد جوائز عدة كأفضل ممثل، 
إضــافــة إلــى تقديمه عـــدداً مــن المسلسلات 
الــعــراقــي، خاض  الناجحة فــي التلفزيون 
الممثل العراقي هيثم عبد الــرزاق البطولة 
السينمائية للمرة الأولى، عبر فيلم «بغداد 
في خيالي» الــذي شهدت الــدورة الأخيرة 
مـــن مـــهـــرجـــان لـــوكـــارنـــو الــســيــنــمــائــي في 
سويسرا عرضه العالمي الأول، كما شارك 
الــقــاهــرة السينمائي  أخــيــراً فــي مــهــرجــان 
بــــدورتــــه الـــــــــ٤١، وضـــمـــن مــســابــقــة «آفـــــاق 
عــربــيــة». والــفــيــلــم إنــتــاج مــشــتــرك بــين كل 
من سويسرا وألمانيا وبريطانيا والعراق، 
ويـــطـــرح أزمـــــة المــهــاجــريــن الــعــراقــيــين في 
الــبــعــض نسيان  أوروبـــــا، وبينما يــحــاول 
ماضيه والانسلاخ عنه، متبعاً المثل القائل 
فــافــعــل مثلما يفعل  «إذا كــنــت فــي رومــــا، 
الرومان»، يظل هناك آخرون ينغمسون في 
ماضيهم رافضين مجتمعهم الجديد، وبين 
هؤلاء وهؤلاء تظل كل محاولات البحث عن 
الحب والسعادة والاستقرار مهددة لدى 
كل من كُتب عليه أن يعيش بعيداً، بينما 
بغداد بماضيها المشرق لا تزال في خياله.

هيثم عبد الرزاق، أحد أبطال الفيلم، 
أســتــاذ الفن المسرحي فــي جامعة بغداد، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن الــفــيــلــم  تـــحـــدث لـــــ
أنّ الذين اضطروا  إنّ «الفيلم يؤكد  قائلاً 
لهجرة مدينتهم لأســبــاب سياسية تظل 
بغداد حاضرة في خيالهم وفي حياتهم، 
ويتعرض الفيلم لمجموعة من المهاجرين 
الـــعـــراقـــيـــين الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي لـــنـــدن، 
والذين يجتمعون في مقهى (أبو نواس) 
الذي تمتلكه عراقية مهاجرة، وأجسد من 
خلاله شخصية توفيق الكاتب الذي اضطر 
لمغادرة بغداد بعد تعرضه للتنكيل خلال 
الحكم السابق، واتهامه بالانتماء للحزب 

الشيوعي».
وعــن كيفية اختياره لبطولة الفيلم، 
يــقــول هــيــثــم: «كــنــت أعـــرض مسرحية في 
ألمــانــيــا، وأخــبــرنــي أحــد الــزمــلاء أنّ شركة 
إنتاج تبحث عن ممثل عراقي بمواصفات 
معينة، وأن يكون قد تجاوز الخمسين من 
عمره، وطلبوا صورتي، فأعطيتهم إياها 
ونسيت الأمر تماماً. وبعد عامين، فوجئت 
برسالة عبر بريدي الإلكتروني تخبرني 
بترشيحي للفيلم، وبدأوا يتحدثون معي 
عــبــر (ســكــايــب) عــن الــفــيــلــم، والـــــدور الــذي 
سأؤديه، وبعد ذلك قالوا لي: مبروك، تم 

اختيارك لأداء شخصية (توفيق)».
وقبل بدء تصوير الفيلم، كانت هناك 
مــرحــلــة تحضير طــويــلــة لإعــــداد الممثلين 
للتصوير، يوضحها هيثم قائلاً: «أرسلوا 
لي سيناريو الفيلم، وكان الحوار يتضمّن 
بعض الأجزاء باللغة الإنجليزية، فطلبوا 
ي الالتحاق بمعهد لإجادتها والتمكن 

ّ
من

منها، وفعلت ذلـــك، وبـــدأت العمل بشكل 
مكثف على الشخصية، وتعايشت معها 

لــفــتــرة طـــويـــلـــة، واســتــدعــيــت شــخــصــيــات 
أعرفها عاشت ظروف الدور نفسها لمعرفة 
كواليس الغربة والابتعاد عن الوطن كافة».

وعـــن أجــــواء تــصــويــر الــفــيــلــم، يــقــول: 
«بدأنا التصوير في مدينة بون في ألمانيا، 
ثم انتقلنا إلى سويسرا، وأغلب المشاهد 
صوّرناها في لندن، ولم نصور في العراق 
ســــوى مــشــاهــد مــــعــــدودة. وكـــانـــت أجــــواء 
التصوير إيجابية للغاية، وشعرت بمتعة 
كبيرة منذ بداية التصوير، لأنّ الفيلم كان 
كمن يتحدث عن تاريخ أمــة. ففي بلادنا، 
نعيش الغربة أيضاً، وليس عند هجرتنا 

فقط».
ويــتــعــرض الــفــيــلــم لــظــاهــرة الــتــطــرف 
الــديــنــي لــشــاب عـــراقـــي يــعــيــش فـــي لــنــدن، 
الــديــن، بإيعاز  ويرتكب جرائم قتل باسم 
ده، ويؤكد هيثم: «تسعى 

ّ
من متطرف جن

ــبــاب 
ّ

جـــمـــاعـــات الإرهـــــــاب لاســتــقــطــاب الــش
وتــجــنــيــدهــم لــيــكــونــوا يــدهــا الــتــي تبطش 
بــهــا داخــــل مجتمعاتنا، ولا بــد أن نهتم 
بــبــنــاء الـــشـــبـــاب ثــقــافــيــاً وديـــنـــيـــاً حــتــى لا 
تُخترق عقولهم». وتختتم مشاهد الفيلم 
لــبــغــداد، بينما البطلة  بــانــورامــيــة  بلقطة 
بــأن تستعيد مدينتها  تحتضر، وتحلم 
ألقها ومجدها القديم، وهو ما يقرّه هيثم، 
ـــه الحلم الأكــبــر الــذي نتمنى أن 

ّ
قــائــلاً: «إن

يكون موجوداً في بغداد التي أنتمي إليها، 
ولم أغادرها في كل الأحوال، فلم أخرج من 
بــغــداد إلا لأيـــام بحكم عــمــلــي، وقـــد عشت 
كل أحداثها منذ الحرب العراقية الإيرانية 
حــتــى الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي والـــصّـــراعـــات 
الداخلية، ولا يمكنني رغم ذلك أن أعيش 
بعيداً عنها، حتى لو قامت بها حرب عالمية 
ثــالــثــة... بــغــداد أراهـــا دومــاً امـــرأة جميلة، 
ســيــرتــهــا عــطــرة، لكنها تــعــرضــت لإهــمــال 

كبير».
بـــروح الهواية،  الــفــن  ويــمــارس هيثم 
وعــــن ذلــــك يـــقـــول: «بــحــكــم عــمــلــي أســـتـــاذاً 
الـــفـــن لأجـــيـــال جـــديـــدة،  درّس 

ُ
أ جــامــعــيــاً، 

وأشعر بالتفاؤل لمستقبل الفن في بلادي، 
فلدينا مــواهــب شابة تفجرت، وستحتل 
المـــرّة  الــتــجــارب  مــكــانــهــا بــعــد أن صقلتها 
الــتــي عشناها، والــتــي تكفي زاداً إبداعياً 

لـ٢٠٠ عام».

هيثم عبد الرزاق في لقطة 
من فيلم «بغداد في خيالي»

معرض الميلاد يتألق في «فيلا سرسق» بصناعات حرفية لبنانية
بيروت: فيفيان حداد

كـــــل مـــــا يـــخـــطـــر عــــلــــى الـــــبـــــال مــن 
صــنــاعــات حــرفــيــة وتــصــمــيــمــات فنية 
لـــلأزيـــاء وأدوات ديــكــور ومــجــوهــرات 
وغــيــرهــا يستضيفها مــعــرض الميلاد 
(Christmas at the villa) في فيلا ليندا 

سرسق بالأشرفية.
ويــواكــب منظمو هــذا الــحــدث من 
خــــلال الــقــطــع الــفــنــيــة المـــعـــروضـــة فيه 
مــوجــة الـــحِـــراك المــدنــي الــتــي يشهدها 
لبنان منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

حتى اليوم.
وتــطــالــعــك فـــي المـــعـــرض حــقــائــب 
وقـــمـــصـــان قــطــنــيــة وشــــمــــوع وأدوات 
ديــكــور مستوحاة مــن الاحــتــجــاجــات، 
بعضها يحمل رسوم العلم اللبناني، 
وبــعــضــهــا يــصــور المــتــظــاهــريــن، فيما 
تــــطــــال تـــصـــامـــيـــم أخــــــــرى رمــــــــــوزاً مــن 
الفولكلور اللبناني، كالطربوش. ومن 
بــين المــشــاركــين فــي هــذا المــعــرض الــذي 
إلــى تحريك عجلة الصناعات  يــهــدف 
الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل رئــيــســي جــمــعــيــات 
«ســيــزوبــيــل» و«تــشــانــس»  خــيــريــة، كـــ
و«صـــــــــنـــــــــدوق الــــــبــــــركــــــة» و«تـــــمـــــنـــــى» 
و«بسمة»، وغيرها من المؤسسات التي 
تنطبع مهمتها بمساعدة المحتاجين 

ومرضى السرطان.
«الـــــهـــــدف مــــن هــــــذا المــــعــــرض هــو 
الــتــأكــيــد عــلــى أنّ لــبــنــان ينبض دائــمــاً 
وأبـــــداً بــفــضــل أهــــلــــه».. تــقــول ســانــدرا 
غطاس، صاحبة شركة «غاتا إيفنتس 
آنــــد بـــورمـــوســـيـــنـــز» مــنــظــمــة المــعــرض 
الــســادســة. وتــضــيــف في  فــي نسخته 
«الشرق الأوسط»: «إن جميع  حديث لـ
المـــشـــاركـــين فــيــه لــبــنــانــيــون، ويـــعـــدون 
مـــن المـــؤســـســـات الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة 
الــتــي تــرتــكــز عــلــى الأفــــراد بشكل عــام. 
الــقــيــام بــالمــبــادرات التي  فلقد اعــتــدنــا 
تــحــيــي بــلادنــا بــعــيــداً عــن الاســتــســلام 

والإحباط».
وتشير غطاس، في سياق حديثها 
ها فخورة 

ّ
أن إلــى  «الشرق الأوســـط»،  لـ

بقيامها بهذه المغامرة رغم كل الأجواء 
ــهــا، 

ّ
الــبــلاد لأن الــتــي تمر بها  السلبية 

وفي مناسبة الأعياد، تساهم بإرساء 
أجواء الفرح من دون شك.

وخــلال جولتك في أرجــاء الفيلا، 
الــحــدث، تلفتك التصميمات  حاضنة 
الحديثة الشبابية التي تبرز مواهب 
فـــنـــيـــة فــــي مــــجــــال صـــنـــاعـــة الــحــقــائــب 
والإضـــــــاءة والمــــجــــوهــــرات، خــصــوصــاً 
تلك المصنوعة من جلود نباتية ومواد 

أعيد تدويرها.
وتقول مريم عاصي، التي تعرض 
في أحد غرف الفيلا مجموعة من أدوات 
الإنارة التي تصممها من خلال إعادة 
تــدويــر قــواريــر زجــاجــيــة تحت عنوان 
«مرأزل»: «هي بمثابة هواية أمارسها، 
بـــمـــوازاة عــمــلــي الأســـاســـي فـــي إحـــدى 
وســائــل الإعـــلام المكتوبة، حيث أعمل 
على تقطيع قوارير من الزجاج كي لا 
أرميها بعد استخدامها، واستعملها 
كـــقـــاعـــدة مـــصـــبـــاح أو كـــــوب لــلــشــمــع. 
وأدخـــل فــي تصاميمي مـــادة الخشب 
والحديد المشغول (فير فورجيه) كي 

تتسم بالطابعين الفني والهندسي».
أمّــا نــور، التي تعمل فــي تصميم 
«الــشــرق  الــعــبــاءات المـــطـــرزة، فــتــقــول لـــ
الأوســـط»: «أعــمــل فــي هــذا المــجــال منذ 

٢٥ سنة، وأتعاون حالياً مع نحو ٢٠٠ 
ربة منزل وسيدة لبنانية يساعدونني 
فــي التطريز على القماش والخياطة 
والــتــفــصــيــل، فــهــن حــرفــيــات لبنانيات 
يـــعـــمـــلـــن لــــتــــأمــــين لـــقـــمـــة الــــعــــيــــش مــن 
بيوتهن، من دون الحاجة إلى الابتعاد 
عــن أولادهـــن وأزواجـــهـــن». وتستعمل 
نور في تصاميمها أقمشة من الحرير 
والجوخ والمخمل لتحولها إلى قفاطين 
وعباءات تصلح للسهرات وللتزين بها 

في المنزل.
وتـــطـــول لائـــحـــة الــتــصــامــيــم الــتــي 
تــعــرض فــي هــذه الــســوق المــيــلاديــة من 
شلحات حرير وشوكولاته ومجسمات 
لــشــخــصــيــات مــيــلاديــة مــصــنــوعــة من 
الـــقـــش. «هـــــذه الـــدمـــى المــســتــوحــاة من 
مناسبة الأعــيــاد هي صناعة صديقة 
عيد 

ُ
أ للبيئة حيكت بخيوط نــايــلــون 

تـــدويـــرهـــا مـــن أكـــيـــاس الــبــلاســتــيــك».. 
تقول هناء التي حولت أكياس نايلون 
السوبر ماركت ودكاكين الخضراوات 

إلى قطع فنية ترمز إلى عيد الميلاد.
وفــــــــــي أحــــــــــد أركـــــــــــــــان المـــــــعـــــــرض، 
تستوقفك حقائب «كان زمان» المصممة 
عـــلـــى شـــكـــل طـــــاولـــــة الـــــنـــــرد المــطــعــمــة 

بالصدف الملون، أو تلك المصنوعة من 
الــقــش، وأخـــرى مــن المخمل على شكل 
طربوش موقعة من المصممة جومانا 
سكر. «هــي تصاميم نابعة مــن رمــوز 
وطـــنـــي الــــــذي أحــــــب، وقـــــد رغـــبـــت فــي 
إعادة إحيائها على طريقتي بأسلوب 
حديث. وباستطاعة الزبون أن يصمم 
الحقيبة حسب رغبته، فيضيف إليها 
الأكـــســـســـوارات والأحـــجـــار الطبيعية 
التي يريد، لتخرج من بين يديه قطعة 
فنية تحاكي روحــــه».. تقول جومانا 

«الشرق الأوسط». سكر في حديث لـ
وفــــــي المــــقــــابــــل، تـــلـــفـــتـــك قــمــصــان 
قطنية بيضاء وســـوداء كتبت عليها 
بالعربية عـــبـــارات: «لــبــنــان بالقلب»، 
و«أنا بتنفس حرية»، و«ثورة»، و«كلنا 
للوطن»، و«حــب بــيــروت»، مــن توقيع 
جمانة ضاهر التي تقول: «هي عبارات 
المــظــاهــرات  نستخدمها يــومــيــاً خـــلال 
المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية. 
وهــذه القمصان بمثابة ذكــرى تواكب 
حــقــبــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
يشهدها لبنان». وتترجم جمانة حبّها 
لوطنها الأم أيــضــاً مــن خـــلال حقائب 
قماش يغمرها رسم العلم اللبناني أو 

مجسم الثورة (قبضة يد) المثبتة وسط 
بيروت من قبل المحتجين، إضافة إلى 
جــاكــيــتــات جــيــنــز رســــم عــلــيــهــا الأرزة 

اللبنانية.
وفــي ركــن جمعية «بيت البركة»، 
تــروي لنا مايا حكايتها مع مساعدة 
المـــحـــتـــاجـــين، فـــتـــقـــول: «أطـــلـــقـــت هـــذه 
المبادرة كي أستطيع مساعدة أكبر عدد 
ممكن من المحتاجين. وكما ترين هنا 
أحضر صناديق تحتوي على حلويات 
ومونة لبنانية وسلع غذائية قيمتها 
٥٠ ألف ليرة في استطاعة أي شخص 
أن يتكفل من خلالها بمساعدة واحدة 
اللبنانية التي تتبناها  من العائلات 

الجمعية».
ومع تيتا جمّال، نكتشف تصاميم 
مجوهرات منمنمة تصممها شخصياً 
لتبرز الأنثى عند كل امرأة رومانسية 
وأنـــيـــقـــة. وعــــن ذلــــك تـــقـــول: «أســتــخــدم 
مــادتــي الــذهــب والألمــــاس لأقــدمــهــا في 
قـــالـــب نـــاعـــم يـــرافـــق المــــــرأة فـــي جميع 
المـــنـــاســـبـــات». ومــــن مـــــواد الأونــيــكــس 
والـــكـــوراي والـــزمـــرد تــتــألــف تصاميم 
مــجــوهــرات مــن نـــوع آخـــر لــفــاديــا عبد 
ها تصاميم نسخ محدودة 

ّ
النور. «إن

تتفرد بها كل سيدة ترتديها، فتتزين 
ها 

ّ
بها وهي تعلم في قــرارة نفسها أن

تــمــيــزهــا عـــن غـــيـــرهـــا».. تـــقـــول فــاديــا 
«الــشــرق الأوســــــط». أمّــــا لــيــنــدا التي  لـــ
تـــعـــرض تـــصـــامـــيـــم أزيـــــــاء مــــن قــمــاش 
الــذي يستخدم فــي صناعة  «سكوبا» 
ثياب رياضة التزلج، فتقول إنّ «هذا 
الــقــمــاش يــعــدّ الــيــوم الأحـــدث فــي عالم 
الموضة، وقد اخترت الأبيض منه كي 
يضفي على من ترتديه طاقة إيجابية 

في فصل الشتاء».
«ابــتــســم، أنـــت فــي لـــبـــنـــان»... هي 
الــــعــــبــــارة الــــتــــي تـــطـــن فــــي أذنـــــــك مــنــذ 
وصــــولــــك إلـــــى المــــعــــرض حـــتـــى لــحــظــة 
مغادرتك له. فمنظمو المعرض حرصوا 
على تسليمك الأمانة لحظة استقبالك 
من خلال زر معدني يحمل رسم العلم 
اللبناني. وعند خروجك من المعرض، 
يــطــبــعــك شــــعــــور بـــالـــفـــخـــر والـــتـــقـــديـــر 
لسواعد لبنانية ومواهب فنية تساهم 

في نشر الصناعات اللبنانية.

جانب من معرض الميلاد في فيلا سرسق 

حقائب رسم عليها العلم اللبناني ورموز الحراك المدني

> رُزق الزّميل في قناة العربية، الدّكتور طالب كنعان، وزوجته الدكتورة نغم 
سرحال، بمولدة ثالثة سمّياها «أمارا». والوالدة والمولودة بخير.

يواكب منظمو 
هذا الحدث من 
خلال القطع 

الفنية المعروضة 
فيه موجة الحراك 

المدني التي 
يشهدها لبنان

,
,



قبّح الله وجه العدو
إلــى ملاسنة، وذلك  حدثت مناقشة بيني وبــين أحدهم كــادت تصل 

 من قناة «RT» الروسية، والذي جاء 
ً
عندما قرأت له خبراً من جوالي نقلا

فيه:

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الجنيه المصري يعد ثاني 

أفضل عملة في العالم من حيث الأداء.

ي 
ّ

: «ود
ً
وإذا به يــرد على طريقة الممثل الكوميدي سعد الفرج قائلا

ي أصدق!!».
ّ

ود

يــا ليتك تترك هــذه الحركات  ؛ 
ً
قــائــلا رددت عليه بما يشبه الغضب 

التمثيلية والصبيانية، وتفتح لي عقلك وأذنك، وتسمع ما قاله الوزير في 

كلمة ألقاها خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي:

«إن التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية كــان من أهم 

عوامل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري». وأضاف: «لقد ظهر 

ذلـــك فــي الـــوصـــول إلـــى تحقيق ثــانــي أفــضــل فــائــض أولـــي عــلــى مستوى 

العالم في عام ٢٠١٩، ما يعطي مؤشراً قوياً على نجاح برنامج الإصلاح 

الاقتصادي».

لــي: هل تعلم يا باشا أنه  وتفاجأت به يعتدل في جلسته ثم يقول 

قبل الثورة المصرية، في بداية الخمسينات الميلادية، كان الجنيه المصري 

يساوي ٤ دولارات أميركية، والآن انقلبت المعادلة رأساً على عقب، وأصبح 

الدولار يساوي ١٦٫١٢ جنيه مصري، وعليك الحساب.

 لي وهو يعنيني: ليس عليّ 
ً
وأزعجني أكثر عندما ختم كلامه قائلا

إثم إذا لم تفهم البقر. الواقع أنني لم أستطع أن أرد عليه إلا بجملة واحدة 

ح الله وجهك.
ّ
وهي... قب

***

ة: 
ّ
قامت زوجة بتفتيش هاتف زوجها، فوجدت هذه الأسماء الرمزي

صاحبة اللمسة الحنونة، وأخرى؛ صاحبة الدمعة اللطيفة، وثالثة؛ سيدة 

أحلامي، فغضبت الزوجة فاتصلت بالرقم الأول فــإذا هي أمــه، واتصلت 

 هاتفها، فبكت لأنها 
ّ
بالرقم الثاني فإذا هي أخته، واتصلت بالثالث فرن

ظلمت زوجها، فأعطته راتبها ذلك الشهر تكفيراً عن ذنبها، وعندما علمت 

أمه بالقصة أهدته إحدى أساورها، أما أخته فباعت خاتمها وأهدته ثمنه، 

فذهب الزوج واشترى بها هدية لزوجته الثانية، التي يسميها «أبو خالد 

اك»! - انتهى.
ّ
السب

ة 
ّ
صدق المثل المصري الذي جاء فيه: «يا مأمنة للرجال، يا مأمنة للمي

بالغربال». والغربال هو المنخل، غير أن لي وجهة نظر أخرى، وهي: على 

دته كلوح الثلج، لأن لوح 
ّ

المرأة أن تأمن على زوجها إذا هي شكمته وجم

الثلج إذا تجمد لا ينزل من المنخل.

 أنا غلطان؟! إذا كان صحيحاً فيحق لي أن أهتف 
ّ

هل هذا صحيح، ولا

وأقول برافو عليك يا أبو المشاعل.

مجموعة مصائر
اللبنانيون، كما يقال لدى البعض، هم أحفاد الفينيقيين. والفينيقيون 

هم أجداد التجارة في العالم. ومن أجلها ركبوا البحار واخترعوا المراكب 

ووصلوا – حسب الرواية – إلى البرازيل. وفي كتاب تاريخي موثوق أن 

بريطانيا قامت تقليداً لمدينة صــور القديمة، وأن الفينيقيين هــم الذين 

ك»، إذ كانوا يستوردونه منها 
َ
التن أطلقوا عليها اسمها، ويعني «بيت 

ويحملون إليها صباغ الأرجوان. وقد طغت السمعة التجارية على شعب 

هذا البلد، حتى قيل إنهم كسروا قواعد الحساب. فإذا سألت لبنانياً ما هو 

 أم بائع؟».
ٍ
جمع ٣ تفاحات و٤؟ كان جوابه: «هل أنا مشتر

ان دياب برئاسة المنصب 
ّ

 تكليف رئيس الوزراء الجديد الدكتور حس
ّ
تم

ية، أصحابها ليسوا 
ّ
 إلا بـ٥ أصوات سن

َ
ي في الدولة، رغم أنه لم يحظ

ّ
السن

محسوبين على الطائفة سياسياً. وكان الرئيس سعد الحريري قد عزف 

ية مسيحية، بعدما خذله حزب القوات 
ّ
ح لأنه لم يرتضِ الفوز بأقل

ّ
عن الترش

اللبنانية وخرج من التحالف معه. فإذا الحريري يخسر شركاءه في الحكم 

ستحسن التكرار هنا أن طيبة الحريري غلبت عليه 
ُ
وشركاءه في الحلم. ي

في بلد يمارس صراع الديوك على الطريقة المكسيكية، أي بغضب لا مثيل 

دها الروائي الأميركي 
ّ

له وأنانية لا مثيل لها وخيانات أكثر من تلك التي عد

 عن الخيانات الواردة في التوراة.
ً
فيليب روث نقلا

كتب الساحر الإيطالي لويجي بارزيني أن الإنجليزي لا يركل خصمه 

إذا وقع على الأرض، أما الإيطالي فيقول: «إذا لم أركله وهو على الأرض، 

اً 
ّ
اً وحضاري

ّ
ن منه؟». ونحن في لبنان أقرب جغرافي

ّ
فكيف أستطيع أن أتمك

ا إلى الإنجليز. عشنا، وعاش 
ّ
اً وألحاناً شجية، إلى الإيطاليين من

ّ
طي

ّ
ومتوس

معنا العالم العربي وبعض العالم الخارجي، الأسابيع الماضية ونحن 

ار ويلطف به السياسيون، وبالتالي يستطيع أن 
ّ

نبحث عن رجل يثق به الثو

ا السياسيون فكانوا يبحثون 
ّ

 اليد إلى البلد الغريق. أم
ّ

ل حكومة تمد
ّ
يشك

عن صفقة أخرى قبل أن يعلن لبنان إفلاسه.

ـــل لــكــونــه بــعــيــداً عن 
ّ

ــف مــتــنــاقــضــة. فــهــو مـــؤه
ّ
مــشــكــلــة الــرئــيــس المــكــل

ل لكونه بعيداً جداً عن السياسة والحقل العام. 
ّ

السياسة، وهو غير مؤه

هه البعض بالدكتور سليم 
ّ
اللبناني للمقارنات، فقد شب وبسبب عشق 

الحص، الذي جيء به أيضاً أستاذاً للاقتصاد من الجامعة الأميركية ولم 

يكن معروفاً في الأوساط السياسية. لكن الظروف التي نحن فيها لا تجيز 

 من جميع 
ً
 مواتياً مقبولا

ً ّ
اللعب بأوجه الشبه. فقد جاء سليم الحص حلا

الفئات، بينما يأتي الدكتور دياب وكأنه امتداد لمشكلة متفاقمة على كل 

صعيد مرئي وغير مرئي.

جتزأ، ومصير 
ُ
نات كثيرة، حول كل المصائر؛ مصير التكليف الم

ّ
التكه

التشكيل الحكومي المشكوك، ومصير الاقتصاد المهترئ، ومصير الحالة 

المصرفية التي هي أغلى ما يملك لبنان. ومن دون أي مبالغة، مصير هذا 

البلد الجميل أيضاً.
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sport الـ غارديان الرياضي

أرتيتا يملك كل مقومات النجاح 
في قيادة آرسنال

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

الممثلة الأميركية كاميلا بانوس حضرت حفل عشاء تكريما لمجموعة أزياء جيسكا ريوتش وارتهاوس في لوس أنجليس (غيتي)

«بوينغ» تطلق كبسولة في أول رحلة فاشلة غير مأهولة
كيب كانافرال (فلوريدا): 

«الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت شــــــركــــــة «بـــــويـــــنـــــغ» 

كــبــســولــتــهــا الــفــضــائــيــة الــجــديــدة 

أمس (الجمعة)، لتقوم بأول رحلة 

إلـــى محطة الفضاء  غــيــر مــأهــولــة 

الــدولــيــة فــي اخــتــبــار مــهــم لشركة 

صناعة الطائرات الأميركية التي 

تـــتـــنـــافـــس مـــــع «ســـبـــيـــس إكــــــس»، 

الـــفـــضـــاء  بـــــرامـــــج إدارة  لإحـــــيـــــاء 

والطيران الأميركية (ناسا) لإطلاق 

رحلات مأهولة. وذكرت الشركة أن 

الكبسولة لم تصل إلى المدار اللازم 

لها للوصول إلى المحطة.

وقــــــــالــــــــت مـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 

«بوينغ» إن مركبة الفضاء «سي 

إس تي - ١٠٠ ستارلينر» لم تكن 

في المدار المطلوب بعد إطلاقها في 

وقت سابق من كيب كانافيرال في 

فلوريدا.

وانطلقت مركبة الفضاء «سي 

إس تي - ١٠٠ ستارلينر»، المصممة 

على هيئة مخروط وتضم ٧ مقاعد 

لـــرواد فــضــاء، مــن كيب كانافيرال 

في الساعة ١١:٣٦ ت. غ، على متن 

صـــــاروخ مـــن طــــراز «أطـــلـــس فـــي». 

وقــالــت «نــاســا» و«بــويــنــغ» إنهما 

تتابعان الأمر.

وأوضـــحـــت وكــالــة «رويـــتـــرز» 

أن هـــــذا الاخــــتــــبــــار هــــو أحـــــد أهـــم 

الإنــــــجــــــازات المـــطـــلـــوبـــة لــبــرنــامــج 

«ناسا» للموافقة  الطاقم التجاري لـ

على استخدام الكبسولة في سفر 

البشر للفضاء، وهــو هــدف تأخر 

كــــثــــيــــراً بـــســـبـــب عــــقــــبــــات تـــطـــويـــر 

واجهت «بوينغ» و«سبيس إكس».

وحــــصــــلــــت «بــــــويــــــنــــــغ» عــلــى 

٤٫٢ مليار دولار، بينما حصلت 

«سبيس إكس» التي يملكها إيلون 

مــاســك عــلــى ٢٫٥ مــلــيــار دولار من 

وكالة الفضاء الأميركية في ٢٠١٤ 

لــتــطــويــر كــبــســولــتــين منفصلتين 

قادرتين على نقل الرواد إلى محطة 

الــفــضــاء مـــن الأراضـــــي الأمــيــركــيــة 

لأول مرة منذ خروج مكوك الفضاء 

الأميركي من الخدمة في ٢٠١١.

وكان هذا البرنامج يهدف في 

الأســـاس لإنــهــاء اعتماد الــولايــات 

المـــتـــحـــدة عـــلـــى بـــرنـــامـــج الــفــضــاء 

الـــــروســـــي لـــلـــوصـــول إلـــــى مــحــطــة 

الفضاء الدولية.

وكـــان مــن المــتــوقــع أن تنطلق 

أول رحلتين مأهولتين على متن 

ستارلينر وكــرو دراجــون التابعة 

«سبيس إكس» في نهاية ٢٠١٧. لـ

لــــــــكــــــــن مـــــــــــخـــــــــــاوف تــــتــــعــــلــــق 

بالتصميم والسلامة في المركبتين 

أدت لإرجاء الموعد المقرر.

والمــوعــد الجديد المحدد لأول 

رحــلــة مــأهــولــة لــكــل مـــن «بــويــنــغ» 

و«ســـبـــيـــس إكــــــس» هــــو مــنــتــصــف 

.٢٠٢٠

ووضـــعـــت دمـــيـــة تــحــمــل اســم 

روزي على أحد المقاعد المخصصة 

لـــــــــرواد الــــفــــضــــاء فـــــي الـــكـــبـــســـولـــة 

ستارلينر الجمعة، وتم تجهيزها 

بــمــجــســات لــقــيــاس الــضــغــط الــذي 

قد يتعرض له رائد الفضاء أثناء 

السفر إلى محطة الفضاء وخلال 

رحــــلــــة الـــــعـــــودة ودخـــــــــول المـــجـــال 

كبسولة شركة بوينغ الفضائية قبل إطلاقها من قاعدة كيب كانافيرال (رويترز)الجوي للأرض مجدداً.

«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات
 ٢٦٧ مليون مستخدم وعرضها على الإنترنت

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــــوقـــــع «فــــيــــســــبــــوك» 

الــخــمــيــس أنــــه يــحــقــق فـــي تــقــريــر 

حــول نشر معلومات على شبكة 

الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقــام 

مـــــن ٢٦٧ مــلــيــون  أكــــثــــر  هـــــواتـــــف 

شخص من مستخدميه. وكانت 

قــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات هـــــذه مــتــوفــرة 

لــــلــــتــــنــــزيــــل الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 

عــــلــــى مــــنــــتــــدى أحـــــــد الـــقـــراصـــنـــة 

الإلكترونيين، الذي يعود لإحدى 

الشبكات الإجرامية، وفق مدونة 

على موقع «كومباريتيك».

وقــــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــاســــــم 

«فـــيـــســـبـــوك» لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

فــي القضية،  الــفــرنــســيــة: «نــنــظــر 

لكننا نعتقد أنه من المرجح أن هذه 

المــعــلــومــات تــم الاســتــيــلاء عليها 

قبل إحــداث تغييرات على الموقع 

فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 

لــحــمــايــة بـــيـــانـــات الـــنـــاس بشكل 

أفضل».

وقالت مدونة كومباريتيك؛ 

إن الـــبـــاحـــث فــــي أمـــــن الإنـــتـــرنـــت 

بـــوب ديــاشــيــنــكــو اكــتــشــف قــاعــدة 

البيانات هذه التي كان الوصول 

إلــيــهــا مــتــاحــاً، وتضمنت أســمــاء 

مستخدمي «فيسبوك» وكلمات 

مرورهم وأرقام هواتفهم.

وتم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف، 

الــبــيــانــات لاحقاً  لتختفي قــاعــدة 

بحلول الخميس، بحيث لم تعد 

متاحة وفق «كومباريتيك».

ويــــــأتــــــي الــــكــــشــــف عــــــن هــــذه 

البيانات المسروقة، في الوقت الذي 

تسعى فــيــه الشبكة الاجتماعية 

الــعــمــلاقــة لإعـــــادة بــنــاء الــثــقــة مع 

مستخدميها وتخفيف مخاوفهم 

بـــــشـــــأن حــــمــــايــــة مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم. 

ـــمـــون أمـــيـــركـــيـــون فــي 
ّ
وقــــــال مـــنـــظ

وقـــــــــت ســــــابــــــق هـــــــــذا الـــــشـــــهـــــر إن 

شــركــة الاســتــشــارات البريطانية 

«كــــامــــبــــريــــدج أنـــالـــتـــيـــكـــا»، الــتــي 

تورطت بفضيحة هائلة تنطوي 

عــلــى ســرقــة بــيــانــات «فــيــســبــوك»، 

قامت بخداع مستخدمي الشبكة 

لــجــمــع مــعــلــومــاتــهــم الــشــخــصــيــة 

والــــتــــصــــرف بـــهـــا. وقــــالــــت لــجــنــة 

التجارة الفيدرالية إن تحقيقها 

الــذي بــدأ فــي مــارس (آذار) ٢٠١٨ 

خلص إلى أن شركة الاستشارات 

الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــــــتــــــي تـــــــم حـــلـــهـــا 

«شـــاركـــت فــي مــمــارســات خــادعــة 

لـــجـــمـــع المــــعــــلــــومــــات الــشــخــصــيــة 

لعشرات الملايين من مستخدمي 

(فيسبوك) لتوصيفهم كناخبين 

واستهدافهم لاحقاً».

وأضــافــت اللجنة أن الشركة 

البريطانية، التي عملت لصالح 

حملة دونالد ترمب الرئاسية لعام 

٢٠١٦ قــدمــت ادعـــــاءات «مضللة» 

عــــنــــدمــــا اجــــتــــذبــــت مــســتــخــدمــي 

«اخـــتـــبـــار  «فـــيـــســـبـــوك» لــلــقــيــام بــــ

لـــلـــشـــخـــصـــيـــة» مـــتـــعـــهـــدة بـــأنـــهـــا 

لـــن تـــقـــوم بــتــنــزيــل أي مــعــلــومــات 

شخصية.

بعاصفة  القضية  وتسببت 

حـــــول مـــســـألـــة حـــمـــايـــة الــبــيــانــات 

عندما تم الكشف أن «كامبريدج 

أنالتيكا» كانت قادرة على إنشاء 

مــلــفــات تــعــريــف نفسية للملايين 

من مستخدمي «فيسبوك».

ودفـــعـــت شـــركـــة «فــيــســبــوك» 

٥ مــلــيــارات دولار غـــرامـــة، بــدايــة 

مين لإساءة 
ّ
العام، تسوية مع المنظ

اســــتــــخــــدام الــــبــــيــــانــــات الـــخـــاصـــة 

بالمستخدمين.

نجل عائلة «فيات» يكرس حياته 
للأعمال الخيرية بعد نجاته من حادث

روما: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد لابـــو الـــكـــان، أحـــد أفـــراد 

عــــائــــلــــة مـــــن أغـــــنـــــى الـــــعـــــائـــــلات فــي 

إيــطــالــيــا، فــي مقابلة أجــريــت معه، 

بتكريس حياته للأعمال الخيرية 

بعدما نجا مــن حـــادث ســيــارة كاد 

يلقى حتفه فيه في إسرائيل.

وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الـــــرجـــــل (٤٢ عــــامــــا)  الألمـــــانـــــيـــــة أن 

يــنــتــمــي إلـــــى عـــائـــلـــة أنــيــيــلــي الــتــي 

تسيطر على شركة فيات كرايسلر 

العملاقة للسيارات وفيراري ونادي 

يوفنتوس لكرة القدم.

وقال لصحيفة «كورييري ديلا 

سيرا»: «أريد أن أكرس وقتي وقلبي 

وثــروتــي لفعل الخير والــعــمــل على 

جمعيتي الــخــيــريــة الــتــي لـــن تكون 

نزوة طفل مدلل». ووفقا للصحيفة 

الإيطالية، تعرض الكان لحادث سير 

خطير في تل أبيب منذ نحو عشرة 

أيام، ما تسبب في البداية في إصابته 

بغيبوبة، وهو يتماثل حاليا للشفاء 

في مستشفى بجنيف بسويسرا.

ونقلت عنه قوله: «لابــو الكان 

ليس مثل غيره من الأشخاص، فهو 

رجل بقلب مفتوح، ويريد أن يفعل 

الخير. مع الحادث، أدركــت أن هذه 

هي مهمتي الجديدة في الحياة».

وأطــلــق الــكــان مــؤخــرا جمعية 

«فوندازيون لابز». وتقول الجمعية 

الخيرية على موقعها على الإنترنت 

إنـــهـــا تـــدعـــم مــــشــــروعــــات لــلأطــفــال 

المحرومين في إيطاليا.

ألماني يبحث عن سكان لمشاركته 
«جنته» النيوزيلندية

ويلنغتون: «الشرق الأوسط»

أثــــــــار إعــــــــلان فـــــي صــحــيــفــة، 

يبحث من خلاله ثري ألماني عن 

سكان ليعيشوا معه في مزرعته 

النائية في نيوزيلندا، ضجة في 

وسائل الإعلام.

فــــــــقــــــــد نــــــــــشــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة 

«نــيــوزيــلانــد هــيــرالــد»، الجمعة، 

مـــــقـــــالـــــة عـــــــن الإعـــــــــــــلان بــــعــــنــــوان 

«مـــلـــيـــونـــيـــر وحــــيــــد يـــبـــحـــث عــن 

نـــاس يــعــيــشــون مــعــه فـــي (جنته 

النيوزيلندية)».

وفـــــي الإعـــــــلان نـــفـــســـه، يــذكــر 

الألمـــانـــي أنـــه يــريــد أن يعيش مع 

نحو ١٠ رجال ونساء ظرفاء تحت 

ســن الــســبــعــين، فــي ضــيــعــة تبلغ 

مساحتها ٢٢٠ هــكــتــاراً، بالقرب 

مــن مــديــنــة نــيــو بــلايــمــوث المطلة 

الــغــربــي للجزيرة  الــســاحــل  عــلــى 

الشمالية لنيوزيلندا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية 

إنـــــــــه، بـــحـــســـب الإعــــــــــــلان، ســـافـــر 

الألماني إلى نيوزيلندا عام ٢٠٠٠ 

كسائح، وعثر هناك على مزرعة 

جميلة واستقر فيها.

وذكرت صحيفة «نيوزيلاند 

هيرالد» أن الألمــانــي جمع ثروته 

مــــــن إنــــــتــــــاج قـــــهـــــوة مـــثـــلـــجـــة فــي 

معلبات.

٧٫٧٥ مليار نسمة سكان العالم بحلول العام الجديد
هانوفر: «الشرق الأوسط»

في ليلة رأس السنة الميلادية 

الــجــديــدة مــن المــنــتــظــر أن يصبح 

الـــعـــالـــم ٧٫٧٥ مــلــيــار  عــــدد ســـكـــان 

نسمة، بحسب تقديرات المؤسسة 

الألمانية لسكان العالم.

وأعلنت المؤسسة الجمعة أن 

عـــدد ســكــان الــعــالــم ســيــزيــد بذلك 

بمقدار ٨٣ مليون نسمة مقارنة 

الزيادة  بعام سبق. وتعادل هذه 

عدد السكان الحالي لألمانيا.

بــيــانــات المؤسسة،  وبحسب 

يولد كل ثانية ٢٫٦ إنسان جديد 

في المتوسط، وذلك بعد طرح عدد 

حالات الوفاة من المواليد.

المــؤســســة أن يبلغ  وتــتــوقــع 

عـــــدد ســـكـــان الـــعـــالـــم ٨ مـــلـــيـــارات 

نسمة بحلول عام ٢٠٢٣.

وأشــــــــارت المـــؤســـســـة إلـــــى أن 

خصوبة النساء في أفريقيا تبلغ 

المـــتـــوســـط ٤٫٤ طــفــل  فــــي  حـــالـــيـــا 

لكل امـــرأة، بــزيــادة قــدرهــا طفلان 

مــقــارنــة بــالمــتــوســط الــعــالمــي (٢٫٤ 

طفل لكل امرأة).

وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية أنه حسب توقعات حديثة 

لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، ســـيـــنـــمـــو عـــدد 

السكان في أفريقيا من نحو ١٫٣ 

مليار نسمة حاليا إلى ٢٫٥ مليار 

نسمة بحلول عام ٢٠٥٠.

وتــهــدف المــؤســســة التنموية 

الــنــشــطــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم - 

إلــى الإســهــام   - بحسب بياناتها 

فـــي تــنــمــيــة ســكــانــيــة قــــــادرة على 

مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات المــســتــقــبــل، 

وتــــدعــــم خـــــلال ذلـــــك الـــشـــبـــاب فــي 

شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا فــــي مـــوضـــوعـــات 

متعلقة بالحياة الجنسية وموانع 

الحمل.

سار بها نحو ربع ميل على الطريق الرئيسي لمنطقته 

طفل يحاول إنقاذ والده المصاب بنوبة صرع بشاحنته البلاستيكية 
لندن: «الشرق الوسط»

قطع الطفل ستيفان سنودن (٣ سنوات) الذي 

يقيم في منطقة توينتي بمقاطعة لينكولنشاير 

البريطانية، نحو ربع ميل مستخدما شاحنته 

اللعبة البلاستيكية لمحاولة لفت الانتباه لحال 

والده الذي داهمته نوبة صرع في المنزل.

فل يسير على الطريق 
ّ
امرأتان شاهدتا الط

الرئيسي «A١٥١»، فيما كانت السيارات تطلق 

تحذيرات أثناء تخطيها الطفل والدوران حوله، 

 «والـــده في 
ّ
وعند حضور الشرطة، أخبرهم أن

ــفــل كــــارلا نيف 
ّ
حــالــة ســيــئــة». قــالــت والـــــدة الــط

 ســتــيــفــان انــطــلــق مـــن المـــنـــزل من 
ّ
(٢٥ ســـنـــة)، إن

دون علمها، بعد أن تعرض ســنــودن، ٢٨ سنة، 

لنوبة صــرع بينما كــان مستلقيا على الأريكة 

ه 
ّ
في المنزل. وأضافت مشيدة بشجاعة ابنها أن

«يفقد وعيه عندما يصاب والده بنوبة الصرع». 

 «ستيفان يعرف كيف يخرج 
ّ
وقــال الــزوجــان إن

مــن الــبــاب الأمـــامـــي وكــيــف يــصــل إلـــى شاحنته 

البلاستيكية». حسب ذكر موقع «بي بي سي» 

البريطاني.

كما أشادت إنسيل راشيل بلاكويل، ضابطة 

فـــي شــرطــة لــيــنــكــولــنــشــايــر، بــالــســيــدتــين اللتين 

تدخلتا للمساعدة، إذ هرعت إحداهما لإيقاف 

حركة المرور بعد أن رصدت الطفل ستيفان على 

الطريق الرئيسي المزدحم، الذي يربط مدينتي 

ــــه «مـــن دون 
ّ
«ســبــالــديــنــغ» و«بــــــورن». وقــالــت إن

تصرفها السريع لكان من الممكن أن يصاب الطفل 

بجروح خطيرة أو ربما كانت العاقبة أســوأ». 

فل إلى منزلها 
ّ
واصطحبت السيدة الأخــرى الط

وأبقته لحين وصول الشرطة.

فل هو 
ّ
 سنودن والد الط

ّ
أضافت بلاكويل أن

الآن «بصحة جيدة»، وأن العائلة «ممتنة للغاية 

للسيدتين الرائعتين» اللتين ساعدتا ابنهما.

الطفل ستيفان سنودن
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